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قىم التحقيق والنشی 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
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جميع احقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا يإذن خطي من دار الفكر المعاصر 
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بسم الله الر من الرحیم 
أخذ مركز جعة الاجد للثقافة والتراث بدبي على عانقه ومنذ قيامه أن يسهم 
في خدمة التراث با يقدر عليه من خلال اقسامه التعددة خدمة للعلم والباحثين ؛ 
ذلك أنه کثر في السنوات الأخيرة نشر الکتب الترائية على أيدي غير التخصصین › 
الذین لم یلتزموا في تحقيقهم أسلوباً عامياً منهجیاً » فظهرت في الأسواق طبعات 
سقية لأسفار جليلة الضمون » تطاول أعمال الجلين من الحققين » أدت إلى اختلاط 
الغث بالسمين وأساءت إلى المكتبة العربية . 


ومن هنا كلف المركز لجنة من الأساتذة الخبراء أوكل إليها الإشراف على 
شؤون التحقيق والنظر فيا يقدمه احققون الأكفياء من أعمال وتقديم الصالح منها 
ويوالي اليوم بالتعاون مع دار الفكر المعاصر نشر إصداراته فيقدم كتاب 
( نقد الطالب لزغل المناصب ) لمؤلفه شمس الدين مد بن طولون » تحقيق مد 
أحمد دهان وخالد دهان » مراجعة نزار أباظة . 
نسأل الله أن يوفق المركز لخدمة التراث وأهل العام إنه نعم المسؤول .. 
جنة التحقيق والنشر في المركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقیق 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد؛ فلقد عزم الاستاذ الشيخ محمد أحمد 
دهمان رحمه الله على |خراج هذا الکتاب الفیم في حياته - وهو أحد العلماء التخصصین بتاریخ 
العصرین الملوكي والعشماني الضالعين فيه - فلم یساعده زمنه. ولا آسعفته ظروفه . فکان أن 
نسخ الكتاب» ثم استعد له وعنده الراجع التوافرة والصادر التعددة» وشرع يعمل فيه فلحق بربه 
والکتاب بين يديه . 

وعز على أسرة الشیخ رحمه الله أن يبقى الکتاب طي النسيان» فعزمنا على إستثئناف العمل 
فيه برأ بالشيخ وإرضاء لروحه» فكان الإتفاق أن نقوم بإستدراك ماينقص الكتاب من التحقيق 
والراجعة والتعلیق . 

والوضوع الذي يعالجه محمد بن طولون الصاي في مصنفه الشیق ( نقد الطالب لزغل 
الناصب ) مهم جداًء یدخل في باب الأحكام السلطانية والسیاسات الشرعية» ویختص بوظائف 
السلطان وأصحاب الولایات من الامراء والوزراء والقضاة والقواد فیذکر ماعلیهم من واجبات » 
وتبعات» ویشیر إلى مایدخل في آعمالهم من تقصير ومایتلبسهم من أخطاء ینبههم على وجوب 
تدا رکها واجتنابها . 

إلا أن ابن طولون لايقف عند وظائف السلطان وولاته واتباعه من رجالات الحكم؛ بل 
یجاوزها إلى ذکر الهن التي شاعت في عصره فیتناولها بالنقد؛ فلا يكاد يترك مهنة شريفة أو 
وضيعة إلا ويذكرهاء منها الهن العملية والأخرى العلمية أو الديوانية أو الاميرية . . والغریب أنه 
يسمي هذه الهن كلها مناصب. مع أن المنصب مادل على الرفعة والسمو ولیست الوظائف التي 
يذكرها ولا الأعمال التي يقوم بها الناس شريفة كلها ولاسامية. . جاء في الصباح الثیر : "يقال 
لفلان منصب. أي علو ورفعة» وفلان له منصب يراد به المنبت والحتد" ولعله حمل الكل على 
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البعض مجازاً. اما الزغل فهر الغش والفساد وهو مجمل مایدور موضوع الکتاب حوله إذ 
يشير إلى مایدخل على کل منصب من انحرافات» ومایطلب من العاملین فيه من سلوکیات . 

وتأتي قيمة الکتاب من عدة آمور؛ منها أنه کتاب عالم مزرخ» يصور جوانب الحياة في 
عصره» ويطلعك على أشياء جانبية منه» كانت تجري آنذاك ولم تتعرض لها کتب التاریخ 
العام . والکتاب سجل للمهن والاعمال في زمنه» يذكرها بالتفصیل . وقد انقرض كثير منها 
اليوم» فاختفى» أو حل محله مهن أخرى مشابهة أو تفیرت أسماؤهاء کمهنة الشاعلية ومهنة 
رماة البندق» ومنصب الفید. ومنصب العید» ومنصب الوقت والناسخ والکاري والبابا 
والجمدار والاستادار والجوكندار والطشتدار ومایشابهها . 

وهو كذلك یبرز الناحية الاجتماعية لعصره» فیتحدث بشکل غير مباشر عن ناس بلاده» 
كيف يحيون» والطريقة التي يتصرف بها أهل کل طقة من طبقات الجتمع. والعادات التي 
یعتادونها» فنعرف مثلاً أن للسلطان والأمراء غلماناً من الماليك خحصصوهم لیقوموا على 
إلباسهم الثياب؛ وآخرین وضعوهم مشرفین على ترتیب النعال والعناية بهاء وأن لهم خدماً 
فرغوهم للصید يحملون لهم آدواته . ونطلع على سخافات النحويين واللغویین في تصرفاتهم 
المضحكة؛ ونرى تفاهات العامة وانحرافاتهم الدنيئة» كيف كان يلجا ضعاف النفوس من القضاة 
وغيرهم إلى الرشوة وماذا يصنع أعوان السلطان. . وهكذا. 

وتبرز للكتاب مع التأمل غاية سامية؛ فهو دعوة صادقة للتمسك بالفضائل والأخلاق وأخذ 
النفس بالورع والتقوى» فحيئما یعرف المصنف بمهمة كل صاحب عمل» ويبين العيوب التي 
تدخل عليه والأخطاء الملابسة لهنته ينصح له ويخوفه الله» يأمره بالعروف وينهاه عن المتكرء فلا 
يفرق بين أمير أو مأمورء أجير أو مستأجر» صاحب ذي سطوة وبأس أو من أصحاب الاعمال 
الحرة . 

ونتبين في الكتاب ابن طولون العالم من جانب الفقه الحنفي» إنه ينشر أحكام المذهب هنا 
وهناك عند أدئى ملابسة أو آقل مناسبة» فيعرض فتاوى الحنفية كلما دعا الكلام إلى ذلك . كما 
يظهر ابن طولون الحدث التمکن في علوم الحديث العارف بأسماء مشاهير العلماء والمحدثين 
مشهوريهم وغير مشهوريهم ويورد سلسلة من المراجع الحديثية وأقوال المحدثين» ويروي قصص 
طلاب الحديث ومايقعون فيه من أخطاء وتصرفات غير حميدة . 

وفي الكتاب سلسلة من الكلمات غير العربية كانت مستعملة في عصره» نستطيع أن ندرك 


منها طبيعة اللغة السائدة على الالسنة وقتذاك» فنری سيطرة الفارسية والتركية ولاسيما في 
أسماء الهن الشائعة والوافدة إلى العرب من جیرانهم . 


ونقع عند ابن طولون على قائمة ببليوغرافية من الکتب الهمة. يذكرها في آناء الکتاب 
ويسمي أصحابها وینقل منها نصوصاً أو افکارا وموضوعات مما يدل على تضلعه بأسفار العلم 
ومعرفته بالراجع والصادر وسعة اطلاعه ولیس هذا بمستغرب على مثله؛ ذلك لانه تولی 
الاشراف على عدد من خزائن الکتب في دمشق وصایتها, کخزانة کتب الدرسة العمرية 
العروفت وناهيك بها. وخزانة کتب مشهد عروة بالجامع الأموي» وغبرها. فهو يغرف من معين 
هذه الخزائن وینقل من کتبها ماشاء من نصوص تدلل على شغفه بالکتب» وطول باعه في 
العلوم. وهذا أسلوبه في تآليفه كلها . 

ولقد اقتفى ابن طولون في كتابه هذا أثر تاج الدين عبد الوهاب السبكي في كتابه (معيد 
النعم ومبيد النقم) الذي ذكر فيه جميع المهن والوظائف والأعمال المعروفة في زمنه فعددها 
كلهاء وأوضح مايدخل عليها من انحرافات» ورسم مايجب على أصحابها من سلوكيات . 

والتاج السبكي قاض معروف وعالم كبير نشأ في بيت علم وتقوى ورئاسة. فأبوه قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي الأنصاري شيخ الإسلام في عصره؛ أحد الحفاظ 
الفسرین والعلماء الناظرین ولد في سك من أعمال المنوفية بمصرء وانتقل إلى القاهرة؛ ثم إلى 
دمشق فتولی بها القضاء ودرس في دار الحديث الأشرفية ومازال يفيد حتى اعتلّت صحته فترك 
القضاء ثم عاد إلى القاهرة فتوفي بها سنة ١١۷ه.‏ تاركاً عدداً من الصنفات في فقه الشافعية 
والطبقات وغير ذلك . وكفى به فخراً تربيته لولده تاج الدين أحد أعلام دمشق وقضاتها البارزين 
وعلمائها العاملين. 

توجه تاج الدين السبكي إذن بفضل أبيه توجهاً علمياً قام على اد والدرس» فتلقى علمه 
على أبيه وغيره من علماء مصر» ورحل معه إلى دمشق حين تولى أبوه قضاءها فاخذ عن 
شيوخها وأجازه ابن النقیب بالفتيا ولا يبلغ العشرين. 

تولی التاج السبكي في دمشق وظيفة الكاتب على القصص» ثم ناب في الحكم عن أبيه 
إضافة إليهاء وجمع معهما التدریس في مدارس دمشق. وعندما كبرت سن أبيه تولى القضاء 
مكانه وبقي فيه حتى أصيب بالطاعون سنة ١‏ /الاه فتوفي ودفن بسفح قاسيون. 

وامتحن التاج السبكي بكيد الدساسين والحساد مما أثر عليه فأقيل عن القضاء لكنه صبر حتى 
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أعيد إليه» فصفح عمن أساء إليه ولم يقم من أحد رغم آنهم اتهموه بالکفر واستحلال الخمر 
والزنا وغیر ذلك . 

بنی السبكي کتابه معید النعم على مایحفظ على الانسان النعمة» ویدفع عنه السوء وهو 
یامه با يجب عليه من تأدية حق العمل الذي خصص نفسه به ومراعاته لما رسم الشرع من أمره؛ 
ولهذا سما بهذا الاسم. وانطلاقاً من ذلك ذکر الاعمال في عصره والوظائف الديوانية 
والاعمال الحرّة وغيرهاء وفصل في کل عمل ووظيفة مشيراً إلى ماقضی به الشرع والدین في کل 
عمل كي يؤدى على الوجه الصحیح وينتهي إلى غايته المرجوة فينشأ عن ذلك المجتمع الصالح . 

ولكون التاج السبكي قاضياً للقضاة» فقد اطلع على أحوال عصره وأحوال الدولة وطبقات 
الناس وأعمالهم ووظائفهم التي أوصلها إلى ۱۱۳ مهنة عرضها في كتابه» فأوجز في بعضها 
وفصّل في بعضها الآخر. ويبدو أنه فر طويلاً وتأمل وبحث حتى جمع كل المهن في زمنه فجاء 
كتابه جامعاً في بابه. ' 

ولقد آعجب ابن طولون بكتاب التاج السبكي كل ال عجاب» لأنه اعتمد عليه كل الإعتماد 
في کتابه الذي بين أيدينا ( نقد الطالب لزغل الناصب ) وهو على مایظهر من مقابلة نصوص 
الكتابين احد مراجعه الأساسية» ینقل عله معلوماته ویورد من عباراته بنصها ویسندها إليه في 
ثنايا الکتاب مصرحاً باسمه» ثم يزيد علیها من عنده مایراه ناقصاً» بل إن ابن طولون يفتتح کتابه 
بقوله: "الحمد لله معید النعم بزید شکره" . فكأنه يشير إلينا إلى کتاب السبكي منذ البداية . 
ولذا فیمکننا أن نعد الكتابين متكاملين» أو أن الثاني تتمة للأول لاسيما وأنهما من عصر واحد 
تقريباًهو عصر الماليك الذي أدرك ابن طولون آخره. 

صدر كتاب السبكي في طبعته الأولى بالقاهرة سئة ۱۳۱۷ه/ ۱۹6۸م محققاً بتحقيق عني 
بالنص عناية فائقة بمقابلة النسخ المخطوطة للكتاب مع بعض التعليقات . 


ابن طولون الصالحي: 

هو أبو الفضل شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون 
الصالحي الدمشقي الحنفي» من أعيان العلماء ا مؤرخين في القرن العاشر الهجري . ولد بصالحية 
دمشق من سفح قاسيون سنة ۰ ه/ 1470م في بيت جده الذي كان يضم والده وهو پیت 
تركي مستعرب يهتم أهله بالعلم كل الاهتمام؛ ويتكسبون بالتجارة. ولقب جده أحمد 
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بالخواجاء وکذا آخو جده لامه . آما والدته فتركية رومية من أتراك آسیا الصغرى وقیل إنها يونانية 
من الأناضول ماتت وابنها لم يجاوز العامین من عمره. كما مات والده التاجر الصالح وترکه في 
ریعان الصبا دون أن یخلف له ثروة يعتمد عليهاء وکان هذا الوالد پرشده إلى الإشتغال بالتجارة 
ویخشی عليه ا لحاجة إذا انصرف إلى العلم بكليته . 

تعلم ابن طولون أول آمره في مکتب (کتاب) الدرسة الحاجبية مبادی القراءة والکتابة . ثم 
في مدرسة الكوافي» الشهورة بمسجد العساکرة. 

وحفظ بعد ذلك القرآن الكريم ولا يجاوز السابعة من عمره وصلی خلفه العلماء عند ختمه 
احتفاء به على عادة ذلك الزمن . 

وانتقل ابن طولون من بيت الاسرة فسکن الخانقاه اليونسية يتابع بها علومه» وأم بها» وقرأ 
الفقه الحنفي مع أن السائد في العصر الملوكي هو الذهب الشافعي ومع أن الصا حية موطنه كانت 
مقر الحنابلة وبها ازدهر مذهبهم. وماذلك إلا لتأثره بعمه جمال الدین يوسف الذي شجعه 
واعانه بکتبه وعلمه وجاهه وماله. وخطا حطوات هذا العم في ت رکه للتجارة وتولیه الوظاتف 
الدينية . 
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قرأ ابن طولون علوم عصره من تفسير وفرائض وحديث وقراءات وأصول وعربية وعروض 
وبلاغة ومنطق وكلام وتصوف وتاريخ وعقائد. كما قرأعلوم الطب والحساب والميقات 
والهندسة والهيئة والبنكام والطبيعة. وبلغ مجموع العلوم التي استوعبها ۳۸ علماً أساسياً 
أحصاها هو بنفسه» وإذا حسبت فروعها زادت على اثنين وسبعين علماً . 

وشهد شیوخ ابن طولون بعلمة ومعرفته؛ فقال شيخه ناصر الدين بن زريق: "إنه مع صغر 
سنه وقرب مأخذه فاق من تقدم عليه باجتهاده وتحریه وانتقاده حتی رجوت له وانشرح الصدر أن ۱ 
یکون هو القائم باعباء هذا الامر . 

وأجازه علماء کثیرون منهم شيخ الاسلام زين الدين عبد الرحمن بن آبي بكر العيني من 
أعيان الذهب الحنفي ( ت ۸٩۳‏ ) وعز الدین بن الحمراء من کبار فقهاء الحنفية (ت۸۹4) وتقي 
الدين آبو بكر بن عبد الرحمن الزرعي» العروف بابن قاضي عجلون (ت ۹۲۸) وکان أفقه أهل 
زمانه وأجل معاصریه والیه انتهت مشيخة الاسلام ورئاسة الشافعية ببلاد الشام» ومحب الدین 
بن القصیف قاضي قضاة الحنفية (ت )٩۰۹‏ والشهاب أحمد بن العسكري الصالحي مفتي الحنابلة 
(ت۱۲٩)‏ والشهاب أحمد بن محمود بن فرفور قاضي الشافعية (ت )٩۱۱‏ ونجم الدين عمر بن 
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إبراهيم بن مفلح قاضي الحنابلة (ت 414) وتقي الدين بن قاضي زرع أحد خلفاء الحكم بدمشق 
(ت ۹۱۹ ) ومحمد بن أبي بكر الشهير ابن زريق (ت ٩۰۰‏ ) ويوسف بن عبد الهادي ( ت 
۹ وأبو المفاخر عبد القادر النعيمي (ت۲۷٩).‏ 

وأجازه بالتدريس الشمس بن رمضان شيخ المدرسة القجماسية (ت ۹۲۲). وهذه الإجازة 
أول شهادة له باستحقاقه مرتبة العلماء. وأجازه عمه جمال الدين بتدريس علوم الحديث» 
وأجازه شيخ المالكية بدمشق الملا عبد النبي بتدريس العقائد» وأجازه برهان الدين بن عون مفتي 
الحنفية أعظم فقهاء دمشق في وقته مرتين بالإقراء وتدريس الفقه الحنفي . وكان شيخه هذا يعتني 
به عناية فائقة كما أجازه بالافتاء . وأجازه محيي الدين الإربدي المقرئ» وشمس الدين بن 
البصير بالقراءات العشر. 

وبالإضافة إلى مشايخه هؤلاء وغیرهم» فقد حضر ابن طولون على شيخات من أعلام 
النساء بدمشق منهن أم عبد الرزاق خديجة بنت عبد الکریم الأرموية أخذ عنها بعض الأحاديث» 
وأم الحسن فاطمة بنت خليل بن علي الحرستاني » والسندة أم محمد ست القضاة بنت القاضي 
عماد الدين أبي بكر بن عبد الرحمن . 

عاش ابن طولون حياة بسيطة جداً» وإلى جانب انغماسه في طلب العلم والدرس 
والتدریس. فإنه لم يتزوج طوال حیاته» وكان حاله أقرب إلى حال المرابط في سبيل الله . ثم إنه 
سلك مسلك التصوف. فألبسه الحزقة شيخه الصالح الورع المعتقد أبو الفتح محمد بن محمد بن 
علي العوفي السكندري المزي أحد علماء الحديث» ولقنه الذکر وأخذ عليه العهد» وقد التزم 
ابن طولون بالطريق واستقام عليه . ثم تتلمذ عليه فيه مريدون كما صنف في التصوف كتاباً 
للساكين» سماه (كمال المروة فيما قيل في الفتوة) . 

وانسحب التصوف على حياة ابن طولون العملية» ونستطيع أن نحكم بأنه عالم عامل زاهد 
مستقيم» من خلال إنتاجه الكثير في التصنيف» واستغراقه في التدريس» الأمر الذي يدل على 
انصرافه إلى محراب العلم والعزوف عن الدنيا. 

وثمة آمر آخر يدل على زهده هو اعتذاره عن قبول الخطابة في الجامع الأموي كما سنری في 
الحديث عن وظائفه وهي وظيفة تحمل له الشهرة والمال. واعتذر من قبل مراراً عن وظيفة القضاء 
وفي هذا دلالة عظيمة . 


تولى محمد بن طولون وظائف عديدة ومنذ سن مبكرة؛ فمن الوظائف التي شغلها : 


عات 


۱- وظيفة الشارفة (ملاحظة استدامة الخدمة في الدرسة) بالدرسة الرشدية مشاركة مع 
ثلاثة آخرين » كان له منها حصة الربع . وکان في الرابعة عشرة. 

۲- وظيفة الشهادة ( مراقبة الناظر ) بالمدرسة العذراوية , 

۳- وظيفة كاتب الغيبة ( كتابة أسماء الغائبين عن السماع ) بالمدرسة الجوهرية . 

٤‏ - وظيفة تفرقة الربعات (على القراء) بالمدرسة الجوهرية أيضاًء تولاها مع كتابة الغيبة. 

0- وظيفة النظارة بالزاوية المنبجية والزاوية السيوفية. 

1- وظيفة نظارة وقف الزاوية المنبجية والزاوية السيوفية أيضاً. 

۷- وظيفة حدمة الكتب (أمين مكتبة باصطلاح اليوم) بالمدرسة العمرية وبخزانة كتب 
"الترتة الخاتونية بالجامع الجديد بالصالحية وبخزانة کتب مشهد عروة بالجامع الأموي . 

وتولى إلى جانب ذلك الوظائف التعليمية التالية : 

. وظيفة الإعادة بالدرسة المقدمية الجوانية‎ - ١ 

۲ - وظيفة التدريس في الماردانية وبتربة زين الدين العيني بالجامع الجديد بالصالحية 
وبالمدرسة العذراوية وبالجامع الأموي وبمدزسة الشيخ أبي عمر بالصاحية. 

۳ - وظيفة الإمامة بالخانقاه اليونسية والزاوية اليوسفية . ثم اختاره السلطان سليم إماماً 
لجامع الشيخ محبي الدين بالصالحية في عام 4 ٩۲‏ ه وبقي فيه حتى وفاته عام ۹۵۳ه. 

واشتغل ابن طولون بوظيفة توثيق العقود تولاها إلى إلغائها في العصر التركي عندما 
أسندت الدولة العثمائية العمل بها إلى أحد القضاة بإذن من القاضي العثماني . 

ولكون ابن طولون عالاً صوفياًء فقد شغل وظيفة مشيخة الخانقاه اليونسية والخانقاه 
الحسامية والزاوية المنبجية . 

واعتذر ابن طولون عن وظيفة القضاء حينما عرضت عليه مثلما رفض قضاء الصالحية 
مرارگ كما اعتذر أيضاً عن الخطابة في الجامع الأموي عام ۹4۷ ه بعد موت خطيبه الشيخ جلال 
الدين محمد بن علي البصروي» ورفض وظيفة إفتاء الذهب الحنفي عند وفاة قاضي انثفية 
قطب الدین محمد بن سلطان رغم سعاية جماعة من الشیوخ الکبار سنة ۰ ورغم 
الاغراءات المالية وهذه الوظائف التي شغلها بالواقع المذكوزة قد تولاها بدمشق. 


-۱۳- 


هت 53۳2:۳522 


لس 


همع ود اس 2 ناتك تحن یو 


بيب تیب 


وتخرج على ابن طولون عدد کبیر من طلاب حازوا فیما بعد على الراتب العلمية والناصب 
فکان يبتهج بهم وترجم لهم في کتابه ( ذخائر القصر بتراجم نبلاء العصر ) من آشهرهم الشهاب 
أحمد بن آحمد الطيبي (ت ۸۹۸۱ ) خطیب الجامع الأنوي؛ وعلاء الدين علي بن |سماعیل بن 
موسی الشهیر بابن عماد الدين» وبابن آلوس ( ت ١۹۷ه)‏ ونجم الدين محمد بن محمد بن 
رجب البهنسي (ت ٩۹۸۷‏ ) مفتي الحنفية بدمشق» وإسماعيل النابلسي (ت ۹۹۳«) وشهاب 
الدین أحمد بن شرف الدین» وعلاء الدين بن صدقة الشافعي ( ت ۹۷۵ ) الواعظ بالجامع 
الاموي. وزین الدین بن سلطان مفتي الحنفية» وأحمد بن محمد العروف بالشويكي الصالي 
(ت ۱۰۰۷ه) وعبد الوهاب بن محمد الدمشقي الشهیر بابن الاسکاف |مام جامع القلعة» ثم 
إمام الحنفية بالجامع الأموي» وغیر هؤلاء كثير. 

وعرف ابن طولون بكثرة التأليف» فلقد بلغت مصنفاته أكثر من ۷۵۰ مؤلفاً منها الرسالة 
الصغيرة وبعضها الجلدات الكبار. ولعل سبب كثرة تصانيفه يعود إلى اطلاعه الواسع على 
الكتب واهتمامه بها وقيامه بوظيفة حفظ الكتب كما رأيناء بالإضافة إلى تفرغه للعلم بكليته 
وانصرافه إليه عن كل مايشغله . 1 

صنف ابن طولون في موضوعات متعددة؛ في الحديث والفقه والنحو والطب والفلك 
والمساحة والجبر والقابلة والحساب» وكتب عن النقود وحساب الدراهم والدنانیر. وريمالم 
يترك مجالاً للكتابة إلا وساهم فيه بقدر» غير أن مؤلفاته ضاعت فلم يبق منها إلا القليل . ومن 
أشهر مصنفاته المطبوعة: 

-إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى . 

ط دمشق ۱۹۱6 والقاهرة ۱۹۷۲م ودمشق ۱۹۸۳م . 

-اللمعات البرقية في النکت التاريخية . 

ط دمشق ۱۹۷۳م . 

- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان . 

ط القاهرة ۰2۱۹۲۲ ۱۹1۵م. 

- الشذرات الذهبية في تراجم الائمة الاثنا عشرية الإمامية . 


ط بيروت ۱۹۵۸م . 


وا 


- الثغر البسام في ذکر من ولي قضاء الشام . 
ط دمشق ۰.۱۹۵۱ 
- العقود الدرية في الامراء الصرية . 
ط پیروت ۰.۱۹۱۵ 
- التمتع بالاقران بين تراجم الشیوخ والاقران. 
ط دمشق. 
- الفلك الشحون في احوال محمد بن طولون . 
ط دمشق ۵۱۳6۸ . 


- بسط مسامع السامر في آخبار مجنون بني عامر . 


ط القاهرة. 

- غاية التبيان في ترجمة الشیخ آرسلان . 
ط دمشق . 

- قيد الشرید في آخبار يزيد. 

ط دمشق. 

- العزة فیما قیل الزة . 


ط دمشق ۱۳۶۸ه. 


- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالية (جزآن) . 


ط دمشق ۱۹۶٩‏ 65م ۵۲ 

- قرة العیون في آخبار باب جیرون. 

ط دمشق ٤٦۱۹م‏ , 

- الشمعة المضية في آخبار القلعة الامشقية . 


ط دمشق ۱۳۹۸ ده . 
- ضرب الحوطة على جميع الغوطة . 
ط دمشق 1445م. 


ات 


- فص الخواتم فیما قیل في الولائم . 

ط دمشق ۱۹۸۳ م. 

- |علام السائلین عن کتب سيد الرسلین . 

ط دمشق ۱۳4۸ ه . 

- تبييض الطرس با ورد في السمر ليالي العرس . 

ط دمشق ۱۳۸ ده . 

بقي ابن طولون مثابراً على التأليف والدراسة والتدریس حتی آخر عمره رغم ماکان يعاني 
من آمراض منها ضعف بصره: ولم ینقطع عن تلامیذه إلا حینما كان يشتد عليه الالم حتی وافاه 
أجله في ۱۱ جمادی الاولی من سنة ٩۹۵۳‏ ه ودفن بجوار عمه جمال الدین یوسف بن طولون 
پسفح قاسیون . 


وصف مخطوطة کتاب نقد الطالب: 


اعتمد الأستاذ الشیخ محمد أحمد دهمان رحمه الله على الدسخة الصورة الحفوظة في 
خزانة کتب مجمع اللغة العربية بدمشق كما ذکرنا» وهي صورة فوتوغرافية قديمة . والنسخة 
الاصلية كانت في حوزة آل الجوهري بنابلس فك الله أسرهاء اشتراها مع مجموعة من 
الخطوطات العلامة أحمد تيمور باشا صور منها للمجمع صورة قدمها إليه هدية . 

ويقع كتاب نقد الطالب لزغل الناصب ضمن مجموع في مجلدين ضخمين يضم رسائل 
ابن طولون. نطالع في الجلد الأول منهما المصنفات التالية وكلها بخطه : 

-كشف الظلام عن معنى السلام. 

- نقد الطالب لزغل المناصب . 

- رفع الملامة عما قيل في الحجامة . 

- أربعون حديثاً من الأبدال العوالي . 

- أربعون حديثاً من الموافقات العوالي . 


تا 


- جواب السوال عن أحكام الدجال . 

- تکمیل الوعاء لكيفية الدعاء . 

- التزام مالا پلزم فيما ورد في ماء زمزم . 
- فص ا-فواتم فيما قيل في الولائم . 

- تأیید الا فکار لاتیان الطیور في الأوكار. 


أما الجلد الثاني ففیه من مولفانه رسالتان فقط وهما: 
١‏ - ضوء السراج فیما قیل في النساج. 
۲ - إعلام الزری بمن ولي من الا تراك بدمشق الشام الکبری . 
يليهما رسائل لمصنفين غیره وفي آخره رسالة بعنوان : 
- ترجمة محمد بن طولون الحنفي الصا حي مولف الرسائل التقدم ذکرها . 
یقع کتاب نقد الطالب لزغل الناصب في ۲۸ لوحا ونصف اللوح» بدءاً من الورقة 4 ۲ من 
الجلد الأول وحتی الورقة ۵۲ أ» وهو الصنف الثاني فيه من حیث الترتیب . والنسخة الذکورة 
رديئة التصویر حروفها بیضاء على أديم آسود تصعب قراءتهاه وزادها صعوبة خط ابن طولون 
٠‏ الصغیر الحجم التداخل الحروف ما جعل عملية النسخ مرهقة لایحسنها إلا من عانی أمثال 
خطه . 
واللسخة إلى ذلك لاتخلو من آمکنة طمست فیها کلمات استطعنا استدراکها من المصادر 
التي اعتمد عليها ابن طولون. 0 
عملنا في المراجعة: 
أعدنا مقابلة النص الذي كتبه الشيخ دهمان رحمه الله واهتممنا فيه بالضبط » وبوضع 
علامات الترقيم الضرورية وشكل الكلمات المشكلة» مع شرح بسيط للمفردات الغريبة» 
ولاسيما الكلمات غير العربية الدراجة في عصر المؤلف . 
ولا لم يكن بين أيدينا سوى نسخة واحدة من الخطوط ولاسبيل إلى الحصول على غيرهاء 
فقد اعتمدنا في مقابلة النص على المصادر التي رجع إليها ابن طولون ولاسيما كتاب تاج الدين 


۱۷ 


السبكي فکان لنا بمثابة النسخ الأحرى خصوصاً وأنه محقق تحقيقاً جيداً» فاستطعنا استدراك 
الکلمات الطموسة منه ووثقنا کثیرا من عبارات نص ابن طولون . 

أشرنا إلى مواضع الآيات الكرية التي استشهد بهاء وخرجنا الأحاديث الشريفة تخريجاً 
إجمالياً. وترجمنا لكثير من الأعلام مع التعريف السریع بالكتب التي ذكر المصنف أسماءها . 

أما النصوص التي كان ابن طولون يوردها في أثناء كلامه مستشهداً بها من شعر أو نثر فقد 
وفنا منها ماتمكنا فيه من الرجوع إلى المصادر التي نقل عنها . وقد فاتنا الحصول على کتب أشمل 
عنها لم نستطع الوصول إليهاء إما لندرتها أو لأنها لم تطبع . 

ولثن وفقنا الله وسدّد خطانا فذلك الرجو وإن كانت الأخرى فنسأل الله التوفيق في 
أعمالنا الأخرى . اه ارم مسؤول عليه نتوكل وإليه ننيب . ۱ 


خالد محمد دهمان نزار أباظة 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله معيد النعم بمزيد شکره. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله 
وصحبه على توالي ذكره. 

وبعد. فهذا تعليق سميته ( نقد الطالب لزغل الناصب ). وهو ماقال الشيخ 
ناصر الدين البيضاوي(۹: «الحاكم بالأصالة؛ إن لم يكن حكمه يوافق الشرع ف 
(متغلب)» والا فمع علم وصلاح تدبير ف(إمام)؛ والا ف (سلطان). تعيينه 
بتفریض إمام متقدم» أو إجماع من أهل حل وعقد لتحصیل صلاح الجمهور في 
المعاش والعاد» بحفظ المصالح الضرورية» وإنزال الناس منازلهم . وبالنيابة؛ ما 
ليقوم مقامه في الحكم وهو (الوزیر) أو في آمور إقليم أو بلد أو جند ف (نائب)» 
أو في ضبط الحقوق واستيفائها ف(صاحب ديوان)» أو لنصر مظلوم وهو (الوالي)؛ 
أو في مثل حراج أو زكاة وهو (العامل)» أو تأدية أمر من رفع إليه دعوى حق» أو 
من لم یستقل وهو (القاضي)» أو للأمر بالعروف والنهي عن المنكر الظاهر» وهو 
(الحتسب). أو للقيام بحفظ الدين والدعوة إليه وإقامة الحجة وإزالة الشبهة ممايزاً 
للعلوم الشرعية والأحوال القدسية والأخلاق الربوبية ف (شیخ الإسلام)".| نتهی . 
لاع لين موي مسد للم این اسر لسن لاني قاض مفسر» علامة ولد في المدينة البيضاء 

بفارس قرب شیران وولي قضاء شيراز مدة» وصرف عن القضاء فرحل إلى تبريز وتوفي بها سنة 1۸۵ همن 


تصانیفه أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي وله مصنفات في التوحيد والعربية والفنون 
والفقه الشافعي . الأعلام ۹ وانظر سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ ۱۸۲ 


-- 


o o.‏ ای اس << << چٍ 


١ منصب الخلافة‎ ] ١ 


وهو الإمام الاعظم. 

أيها الخليفة! إذا ولاك الله سبحانه أمراً على الخلق فعليك البحث عن الرعیة» 
والعدل بينهم في القضية» والحكم فيهم بالسوية» ومجانبة الأهوية القوية» 
وعدم سماع كلام بعضهم في بعضء الا أن يأتي بحجج ضوية. 

وإياك أن تبعل نفسك والرعية سواء لم تتمیز عنهم بنفسك» بل بفعل الله 
سبحانه الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك . فإن كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم 
فما يتبغي أن تتمرد وتستعين بنعمته على معصيته وآذاهم . بل لا أقل من أن تتجنب 
أذاهم» وتكف عنهم شرك» وتجانب الهوى والیل والغرض. فنعمة الولاية 
لاتطلب منك غير ذلك . 

ولو أنّك ترکت الناس هملاً» يأكل بعضهم بعضاًء وجلست في دارك تصلي» 
وتبكي على ذنوبك لكنت مسيئاً على ربك الذي ملكك؛ لم يطلب منك أن تتهجد 
بالليل» ولا أن تصوم الدهرء وإنما يطلب منك ماذکرناه. فان ضممت إليه أعمالاً 
أحر صالحة كان ذلك نوراً على نور» والا فهذا هو شكر نعمة الولاية التي بها 
تدوم. 

ولعلك تقول: فان قمت بحقوق الرعية مع التقصير في حق الله تعالی» هل 
أنا محمودا فاعلم أنك محمود من تلك الجهة. مذموم من هذه الجهة . 

وتيقظ لامر عظيم ننبهك عليه؛ وهو أن من هذا شاه بخشی عليه إن هو زاد 
من التقصير في جانب الله سبحانه أن يُظلم قلبه ظلماً يورث الطَبّع © على قلبه؛ 
( اک 
(۲) ولعل الاحسن الاهواء. لأن الاهوية جمع الهواء ( مختار الصحاح ) إلا إن قصد الاستعارة. 


(۳) الط : النتم ( مختار الصحاح) أي فلا ید خل على قلبه بعد ذلك نور ولایشرق فیها (یان . ذکره في صفوة 
التفاسیر ۳۳/۱ ط5 آلانیا الغريية ۱4۰۵ . 


£ 


وينشأ عنه التقصیر في تلك الجهة الأخرى؛ فیصیر مذموماً في الجهتين. فلا يخطر 
لك أنه يكن اجتماع التقصير في حق الله سبحانه من كل وجه» والقيام بحق العباد 
من كل وجه. بل هذا مستحيل عادة. فقد جرت عادة الله سبحانه بأنّه من أهمل 
جانبه من كل وجه سلط عليه الشيطان» فاستولاه واستزله» وصيره يضيع جانب 
العباد أيضاً. 


ومن رشیق عبارات الشافعي رحمه الله وقد ذکر أن الرشد صلاح الدين والال 
معاً: "من ضیع حق الله سبحانه فهو لا سواه آضیم . 

ولا تول الملك ولا عملا من أعمالك إلى من ليس باهل لعدم عدله؛ أو 
رشده. أو تقواه. فان سلمت ذلك إلى هذا الرجل فقد أفسد ملکه وعمله وظهر 
لك الخلل الوافر من کل وجه [من کل جانب]۲: 
البيت إذماحانمنهخرابه ظهر التسخلخل من آساس الحائط 


وإذاتولى املك [ غيررجاله ولوا]الامسور لكل قدم ساقط) 


(۱) مابین معقوفتین مسوح من الاصل» والتكملة من التبر المسبوك. 
(۲) القدم: العبي عن الکلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم» والغلیظ الأحمق ال جافي ( القاموس: فدم ). وانظر التبر 
السبوك ۰ ص1۹ وماورد بين معقوفتين في الأصل : من آربابه. . ولی والتصحیح من الصدر المذكور. 


-۵- 


قال التقي السبکی۱:۲۱ [ السلطان ] أعني الامام الاعظم وقد آکثر الفقهاء في 
باب الامامة» وآفرد منهم کثیرون الأحكام السلطانية بالتصنیف»(۲۲ انتهی . 
قلت : منهم الماوردي 97 . ومنهم الطرطوشي في کتابه (سراج اللوك)*). 


ومنهم حجة الإسلام آبو حامد الغزالي في كتابه ( التبر السبوك في نصيحة الخلفاء 
واللوك )۹ . وهو کتاب نفیس يخاطب فيه السلطان محمد بن ملك شاه . وفیه 


مهمات ونفائس یحتاج إليها هذا التعلیق» ولیس هو عندي الان. والله الميسر. 


(۱) انظر ترجمته في القدمة. والتص الذکور ليس للتقي السبكي وإغا لابنه تاج الدين في معيد النعم. ولعل ذلك 
سبق قلم من الصنف. 

(۲) معید النعم» ص۱۸ ۰ ومابين معقوفتین مستدرك منه . 

(۳) علي بن محمد بن حبیب» أبو الحسن الاوردي» نسبة إلى بيع ماء الورد. ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد 
رولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي. وهو من العلماء 
الباحثين. كان ييل إلى الاعتزال رحصل على مكانة رقيعة عند الخلفاء. عمل في السفارة بين بغداد وبني بويه. 
فعلت منزلته عند العباسيين وبني بويه على السواء. له مؤلفات عديدة في التفسير والفقه والادب والسياسة 
الشرعية. توفي سنة ٠40ه‏ . الاعلام ۰۱67/۵ وانظر سير أعلام النبلاء ۱۸/ 54 » طبقات السبكي؟/ ۰۳۰۳ 
وفيات الأعيان ۱ شذرات الذهب ۳/ ۰۲۸۵ وكتاب الاوردي الأحكام السلطانية على غاية الشهرة 
تحدث فيه عن الأسس التي تقوم عليها السلطة كاستحقاق الخلافة رشروطها والولايات التي يحكمها الخليفة 
ومافي الدولة من نظم الوزارة والقضاء والإمارة ومايتعلق بذلك من وظائف حفظ الال والجهاد والأحكام. 

(4) محمد بن الوليد بن محمد القرشي الأندلسي» أبو بكر الطرطوشي» أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل 
طرطوشه بشرق الأندلس. تفقه ببلاده؛ ورحل إلى الشرق سنة 475 » فحج وزار العراق ومصر وأقام مدة 
بالشام؛ وسكن الاسكندرية فتولى التدريس واستمر فيها إلى أن توفي سنة ١‏ 57ه . كان زاهدا وله مولفات 
في التفسیر والتصوف والتلافیات. الاعلام ۳۵۹/۷ عن وفیات الاعیان ۱ نفح الطيب ۰۳۹۸/۱ 
الديباج ۲۷۱ » داثرة العارف الاسلامية ۷۷/۱ . آلف کتابه سراج اللوك هدية للامیر أبي عبد الله الاموي 
وتناول فيه وظائف السلطان والولاة والقضاة والعمال وسرد الخصال الواجب وجودها فیهم وتعدث كذلك عن 
الامور الساعدة على استقرار الحكم ودوام اللك» وبين كيف تکون سيرة السلطان مع جنده ورعيته وأسلوبه في 
امال وأحكام الذمیین والحروب. 

(0) الإمام الفيلسوف حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ آبو حامد آشهر من أن يعرف ولد في 
الطابران بخراسان وبها توفي سنة ۵۱۵ ورحل إلى نيسابور ثم بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر ورجع بعدئذ 
إلى بلدته وهو منسوب إلى بلدة غزالة ( بالتخفيف ) من قرى طوس » أو إلى صناعة الغزل فيصير عندئذ الغزالي 
( بالتشديد ). له نحو مثتي مصنف في التفسير والفقه والأصول والتصوف والفلسفة وغير ذلك. الأعلام = " 


-- 


ونحن ننبه هنا على مهمات آهملها السلاطین(۱): 

آیها السلطان! من وظائفك تجنيد الجنود» واقامة فرض الحهاد لاعلاء كلمة الله 
تعالی؛ فان الله لم يولك على السلمین لتكون رئیساً آكلاً شارباً مستريحاً» بل 
لتنصر الدين وتعلي الكلمة. فمن حقك ألا تدع الكفار يكفرون آنعم الله سبحانه» 
ولاپژمنون بالله ورسوله. 

فإذا رأينا ملكا تقاعد عن هذا الأمر وأخذ يظلم الناس» ويأخذ أموالهم بغير 
حق» ثم سلبه الله نعمته» وجاء يعتب الزمان ويشكو الدهر» أفليس هو الظالم؟! 
وقد كان يمكنه بدل آخذ أموال المسلمين وظلمهم أن يقيم جماعة في البحر 
یتلصصون أهل الحرب . فإن كان هذا الملك شجاعاً ناهضاً فليرنا همته في أعداء 
الله الكفار» ویجاهدهم ویتلصصهم ويعمل الحيلة في أخذ آموالهم حلاً 
وبلا(آ ویدع عنه أذية المسلمين. 

ومن وظائفه أن بنظر في الا قطاعات ویضعها مواضعها؛ ویستخدم من ینفع 
السلمین» ويحمي حوزة الدين" و يكف أذى العتدین. 

فان فرق الاقطاعات على ماليك اصطفاهاء وزینها بأنواع الملابس والزراکش 
الحرمت وافتخر ب رکوبها بين يديه» وترك الذین ينفعون الاسلام جياعاً في 
بیرتهم ثم سلبه الله النعمة وأخل يبكي ویقول : مابال نعمتي زالت» وأيامي 
قصرت ؟!. فیقال له: ياأحمق! أوما علمت السبب! آولست الجاني على 
نفسك! . 


= ۲۹۸/۷ عن وفیات الاعیان ۰45۳/۱ طبقات الشافعية ۰۱۰۱/4 شذرات الذهب 6/ ۰۱۰ الوافي بالوفیات 
۱ رغیرها . وانظر سير أعلام النبلاء /۱٩‏ ۳۲۲. ألف الغزالي کتاب التبر السبوك باللغة الفارسية ووجهه 
إلى السلطان محمد بن ملکشاه السلجوقي» ثم نقل إلى العربية فيما بعد. بين فيه مهمات السلطان وقواعد 
الملك التي يقوم عليها والصفات الواجبة في الولاة والوزراء وأصحاب الأقلام وقد غلف كل ذلك بحكايات 
تنفع في العظة وأخذ العبر. 

(۱) وغالب وظائف السلطان التي سیذکرها نيما يلي آشار إليها السبكي» ص ۱1 - ۳۰ 

(۲) يقال: هو حل بل اي طلق» وکذلك الانشی. رتیل البل: الباح. قال عبد الطلب [ في زمزم ]: لا احلها 
لمغتسل» رهي لشارب حل ويل أي حلال» وبل: إتباع . وسئل سفيان: ماحل ويل . فقال: حل محلل . (لسان 


العرب). 
(۲) حوزة الدین : حدوده ونواحیه (العجم الوسیط : حوز). ومن للجاژ: فلان يحمي حوزة الاسلام (أساس 
البلاغة) , 


۲۲۷ 


قال ابن الزرع واسمه يموت العبدي البصر ی توفي بدمشق سنة آربه 
وأربعمئة: «إنما قصرت أعمار الملوك لكثرة شكاية الخلق إياهم إلى الله» . 
ومن وظائفه الفكرة فى العلماء والفقراء وسائر المستحقين» وتنزيلهم منازلهم» 
وكفايتهم من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده . ليس هو فيه الا كواحد منهم» 
ولدلوه نسبة دلاء المسلمين. 
فان ترك العلماء والفقراء جياعاً في بيوتهم یبیتون -ومنهم من يطوي الليلة 
وا لليلتين هو وعياله- وأخذ يبث تعظيم ملكه؛ ومحاسن سماطه وزینته ولباسه 
ولباس حاشیته» فذاك جهول. 
وان ضم إلى هذا أنه استکثر على الفقهاء مابأيديهم » وتعرض لاوقاف وقفها 
أهل الخير من تقدمه علیهم» فهو بلاء فان من حقة آذبینظر في مصالحهم 
وأوقانهم وألا یکلهم إليهاء بل يرزقهم من بيت الال ماتتم به الکفاية . فإذا 
تعرض لها فقد خرق حجاب الهيبة . 
فان ضم إلى ذلك أنه يبيعها بالبراطیل(۲» ویضعها في غير مستحقها فما یکون 
جزاژه؟ . 
ومن وظائفه بيت مال السلمین. وقد قدر الشارع الصارف فیه» وجعل لكل 
مال أقواماً وقدراً. فان تعدی هذا كله وصرفه فى شهراته ولذاته. وحسب أن للف 
عبارة عن ذلك» فلا يلم إلأ نفسه. وإذا جاء سهم رباني لایستوحش . وان أخذ 
بصرف الأموال على خواصه ومن يريد استمالة قلوبهم إليه لبقاء ملکه لا لاعزاز 
الدين» وأعجبه مدائح الشعراء لکرمه. فذلك خرّق(). وقد امتلاأت التواریخ بمن 
كان يهب الالوف للشعراء والالوف للمماليك» والالوف للمغانی(*). وکل ذلك 
(۱) شاعر آدیب من مشايخ الشام وهو ابن أخت الجاحظ » وکان لایمود مریضاً خوفاً من أن يتطير پاسمه ویقول : 
بلیت بالاسم الذي سماني به أبي وسمى نفسه محمداً ولکن اسمه الأول غلب عليه وذکره بعض المؤرخين في 
للحمدین . له رواية للأخبار وحكايات مات بطبرية وقيل بدمشق ( الأعلام ۲۷۷/۹ . 
(۲) البرطیل : الرشوة. ( القاموس : برطل ). 
(۳) الفرق: ضد الرفق» وألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الامور» وامق ( القاموس : خرق ). 


(6) يريد الغنین. وأما الغاني نجمع مغنى وهو النزل الذي غنی به أهله ثم ظعنوا ( القاموس : غني ). وفي عامية 
أهل الشام یستعملون هذه الكلمة للمغتیات . 


سا ۲ 


وبال على صاحبه. فقد كان بيت المال في زمن عمر [بن ا لخطاب] رضي الله عنه 
أضعاف ماهو الیوم بالایحصی كثرة. وفتح الله عليه من الفتوحات ما آمره 
مشهور. وجاءه مع ذلك أعرابي يستمنحه فقال: 
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یاعمرّانیسر جزیت اه اكسببات ي وامهنه 
دكن تاه ای سم اف سسسم باللا 

فلم برغ لترققه ولاراعه قسمه علیه. بل قال: «إن لم أفعل يكن ماذا؟». 
فقال: 

| ا با ف لهه 

فقال : « وإذا ذهبت یکون ماذا؟». فقال: 
مون عسن حال لستسالنه يوم تک ون الأعطي ات هة 
وم وقف المسسؤولبينهنة إماإالوىن ار وإماجته 

فلما ذكر الموقف بين يدي الله تعالى والجنة والنار بكى» حتى احضلت(۲) يته 
بدموعه. وقال: "ياغلام! أعطه قميصي هذا لذلك الیوم لا لشعره. أما والله 
لاأملك غيره. 

فانظر مع ماحصل عنده من الرقة الدينية لم ینعم الا با هو من خاصة ماله. ولم 
يجد غير قميصه . وقد كانت خزائن الأرض مملوءة بين يديه ذهباً . 

قال العلماء: ولم يعطه من بيت مال السلمین وان كان الأعرابي فقيراً 
مستحقاً؛ لانه لا استنزله بشعره لم يكن العطاء لصلحة المسلمين» فلم يعطه من 
مالهم . على أنه لم يثبت عنده أن الأعرابي من جملة مصارف مال الصدقات . 

فهذه سيرة أهل الحق والدين. ولسنا نطالب أهل زماننا بهذا؛ فإنهم لايصلون 


(۱) هته : أي هناه أبدلت الألف ها أو حذفت؛ وجيء بهاء السكت ويريد بها هناك. والخبر في معيد النعم ١9‏ 
(۲) احضلت: تبللت (لسان العرب). 


۲ 4 


إلى هذا القام» ولکن نذکرهم لعلهم یرجعون أو یقصرون عما هم فيه» فلابد في 
الذكرى من نفع . 

ومن وظائفه النظر في الدين والصلوات. ولقد رأينا منهم من يعمر الجوامع 
ظاناً أن ذلك من أعظم مرب . فينبغي أن يفهم مثل ذلك الملك أن إقامة جمعتين 
في بلد لايجوز عند أبي يوسف والشافعي وأكثر العلماء . فان قيل قد جوزها قوم » 
قلنا: إذا فعلت ماهو واجب عليك عند الكل» فذاك الوقت افعل الجائز عند 
البعض . وأما أنك ترتكب مانهى الله عنه وتترك ماأمر به » ثم تريد أن تعمر الجوامع 
باعمال الرعايا ليقال: هذا جامع فلان فلا والله لن يتقبله الله أبداً . وان الله 
سبحانه طيب لايقبل الا طيباً. 

ومن وظائفه منع البدع المحرمة» كتقبيل الأرض بين يديه . فان كان سجوداً بأن 
لاقى بجبهته الارض. قال النووي' : «فسواء أكان إلى القبلة أو غيرهاء وسواء 
قصد السجود أو غفل هو حرام. وفي بعض صوره مايقتضي الكفر أو يقاربه. 
عافانا الله الكريم» انتهی » وسئل ابن الصلاح عن هذا السجود فقال هو من عظائم 
الذنوب ویخشی أن یکون كفراً. 

وفي بعض کتب أثمتنا الحنفية آن بعضهم قال : يكفر مطلقاً. وبعضهم قال : إن 
آراد التحية فهو حرام ولکن لايكفر» وان لم يكن له نية کفر عند آکثرهم . وربا 
اغتر بعضهم بقوله تعالی : #ورفع آبویه على العرش وخروا له سجداً4. والاية 
منسوخة أو متأولة كما هو معروف في کتب التفسیر والعلماء. 


(۱) یحیی بن شرف أبو زکریا محبي الدین النووي العلامة الشهور بالحديث والفقه ولد في نوی بحوران سنة 
١ه‏ ربدا عليه سیماء الصلاح منذ طفولته فحفظ القرآن الکریم ثم رحل إلى دمشق فنزل في دار الحديث وأخذ 
عن ابن مالك النحوي صاحب الالفية. ودرس في دار الحديث الاشرفية وألف وصنف الکثیر من اللفات 
الشهورة وکان صاحب ورع رتقوی. لم يأكل من فواکه دمشق وحضارها لان اغلب آراضیها آرقاف فخشي إن 
أكل منها أن يطعم حراماً فکان يأكل ما تزوده به أمه من متجات فریته . الاعلام 4/ ۰۱۸4 طبقات الشافنعية 
۰ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ ۰ مفتاح السعادة ۰۳۹۸/۱ وله مصنفات كثيرة اشتهر منها ریاض الصاحين 
والأربعون النووية وبستان العارفین وشرح صحیح مسلم وغیرها . 

(۲) یوسف ‏ الآية ۱۰۰ 


تاه اب 


والحاصل أن السلطان ينبغي أن یکون كما قال حجة الاسلام في کتابه التبر 
المسبوك217: «لما قعد آنوشروان في المملكة كتب إليه يزدكن الوزير: اعلم أيها 
السلطان أن أمور الملك على ثلاثة أشياء : ما أن ينصف رعيته ولايتتصف منهم» 
ی ی وهي الدرجة 
الوسطى» أو ينتصف ولاينصف» وهي الدرجة السفلى . فانظر أيها الملك | إلى هذه 
الثلاثة» واخثر أيها أردت . وأنا أعلم أن الملك يختار الأولى كما قال الشاعر: 
ا ام لو و 
ومن يرد (نصسافهم وهر لا و د 

وقيل إن السكر جنون» وان الجنون يخاف من السكران» لأن الجنون سکره 
باطن» والسكران جنونه ظاهر. والويل لمن يبقى [ في سكر الغفلة دائما](© قال 
الشاعر: 
من أسكرته الخمرفى[عقله]» فماعلیه|ن صحامن حجل 
ومن [یکن ] ( باللك ذاسكرة يصحإذامالللكعنهانتقل 

والقبل جداً من كان سکر سلطنته صاحياًء وکان القدم على آعماله ثقةأميناً» 
وكان جلیسه نصوحا معینا. 

وعلامة شکر السلطان أن یسلم وزارته إلى محتاج معون» ثم يستديمه ویتمسك 
به إلى أن تزول حاجته» وتنقضي فاقته ثم بعزله وینصب غیره . فیکون مثاله مثال 
من بربي طفلاً صغيراً» إلى أن يصير بالغاً كبيراً يصلح للاعمال ومضي الأشغال ثم 
)۱( ص ۵۸ - ۵۹ » وفي الخبر یونان بدل پزدکن . 
(۲) مابین معقوفتین مطموس في الأصل» والتكملة من التبر السبوك ص 588 والخبر فيه. 


(۳) مابین معقوفتین تصحیح ونقص استدرك من التبر السبوك . 
(۱) إبراهيم بن أحمد اصر الباعوني الامشقي برهان الدین شيخ الأدب في بلاد الشام في عصره. ولد في صفد سنة 


امت 


وقیل أربعة آشیاء على اللوك من جملة الفرائض» وهي : إبعاد الأدنياء عن 
مالکهم وعمارة الملكة بتقریب العقلاء» وحفظ آراء الشایخ وأولي الحكمة» 
والزيادة في آمر الملك بالاقلال من الاعمال الذميمة. 

ولا تولی عمر بن عبد العزیز کتب إلى الحسن البصري : أن أعني بأصحابك . 
فكتب إليه الحسن : « أما طالب الدنيا فلاينصح لك . وأما طالب الآخرة فلایرغب 


فيك . انتهی . 


وما أحسن قول العلاأمة برهان الدين الباعوني(۱): 


| الك | أيام دولست لتکم 
واع ملوا مادام آمسسرگم 
ات الا وف ها 


ولبعضهم(): 


نافذافي التّفع والضرر 


ویاحسسنهم في زوال النعم 


(۱) ابراهیم بن أحمد ناصر الباعوني الدمشقي برهان الدين شيخ الادب في بلاد الشام في عصره . ولد في صفد سنة 
۷ھ انتقل إلى دمشق وزار مصر. عرض عليه قضاء دمشق بالحاح فأبی. توفي بدمشق سنة ۵۸۷۰ . وکان 
بلقب بفاضي القضاة. له دیوان شعر ودیوان حطب ورسائل وکتاب الغيث الهاتن في وصف العذار الفاتن 
راختصر الصحاح للجوهري (الأعلام ۱/ ۲۳) نقلاً عن البدر الطالع ۸/۱ نظم العقیان ۱۳ ۰ الضوء اللامع 


۱ هدية العارین ۰۲۰/۱ 


(۲) ورد البیتان في محاضرات الادباء ۱/ ۱۷۷ منسوبان لحمود الوراق وفي حماسة الظرفاء ۲/ ۱۶۵ لحمد بن 
محمد بن عروس ووردا في دیوان جرير ۵7۵ . ووللخشعمي في ربيع الابرار ۱ ومن دون نسبة في 
نصيحة الملوك للماوردي ٠٠١‏ وبهجة للجالس ۵۲۶/۱ » والزهرة ۱۳۱ ۰ والبخلاء للبغدادي ٩۷‏ » وغرر 
الخصائص ۲۸۸ ۰ وأوردهما ابن طولون على النحو التالي وقد فضلنا الرواية الصحيحة: 


عطوا الحكم فنامواعن المكرمات 
ماأوحشهم عندماحكموا 


وعينالإلهعنهولم تئلم 


۳۲ 


۱ 3 8 
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1 ۳ [ منصب الوزارة!١)‏ 

وهو الیوم(۲) اسم لمن ينظر في الکوش وغيرها من الاموال التي ترفع إلى 
السلطان وبيت المال» ومن حقه بذل النصيحة للملك» وکف آذاه عن أموال 
الرعية» وتخفيف الوطأة عنهم ماأمكنه. وقد علم أن الکوس() حرام. فان ضه 
الوزير إلى أخذها الإجحاف في ذلك» وتشديد الأمر فيه» والعقوبة عليه» فقد 
ضم حراماً إلى حرام . بل ذا لم يقدر على إبطال حرام» فلا يزيد الطين بل بل 
لاأقل من الرفق والتخفيف . ١‏ 

وما يجب عليه التيقظ له الأموال التي تجتمع عنده» ومنها حلال» ومنها 
حرام. فعليه ألا يخلطهاء بل يدع الحلال بفرده؛ والحرام بمفرده. والا» فمتى 
خلطها ولم تتميز صار الكل حراماً. 

وفي ذهن كثير من العامة آن الأموال إذا حلطت ودخلت بيت المال صارت 
حلالاً. وهذا جهل؛ فما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. وبيت 
المال لايحل ماحرم الله. كذا جعل هذا اللفظ وهو: «مااجتمع الحلال والحرام إلا 
غلب الحرام الحلال» أبو نصر السبكي غير حدیث(*). وجعله القاضي اصر الدين 
البيضاوي في منهاجه(۹) حديثاً مرفوعاً. لكن قال الحافظ زین الدين العراقي في 
تخريجه لأحاديث المنهاج المذكور: « لم أجد له أصلاً ». انتهی . 


. ۲۷ معید النعم » ص‎ )١( 

(۲) كان منصب الوزارة يلي الخليفة أو السلطان . 

(۳) الکس : التقص رالظلم؛ ودراهم كانت توخذ من بائمي السلع في الاسواق في الجاهلية آر درهم كان یاخده 
الصدق [ جابي الصدقات ]بعد فراغه من الصدقة ( القاموس : مکس ) والقصود هنا الضرائب التي تجبى 
ظلماً 


(4) معيد الئعم» الرجع السابق. 

(0) انظر ترجمة البيضاوي في الصفحة ۱۷ . 

(5) عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل المعروف بالحافظ العراقي بحاثة من كبار حفاظ الحديث» أصله من الكرد 
ومولده في رازتان التابعة لإربل» رحل صغيراً مع أبيه إلى مصر فتعلم فيها ونيغ ورحل إلى الحجاز وفلسطين 
وعاد إلى مصر فتوفي فيها سنة ١٠٠۸ه.‏ له کتب في الأصول والسيرة والتاريخ والمصطلح رغير ذلك الأعلام 
۳۴ تقلا عن الضوء اللامع 2111/5 غاية النهاية ۰۳۸۲/۱ حسن المحاضرة 7١4 /١‏ ۰ ذيل طبقات 
الحفاظ . 


رک 


لکن قال البدر ابن قاضي شهبة(۱) في شرحه على النهاج اه موقوف على ابن 
عباس . وقال ابن ا لقن" في الاشباه: « إنه حدیث رواه جابر اممعفي(۳) - وهو 
ضمیف - عن الشْعبي٩)‏ »> عن ابن مسعود. وهو منقطع كما قاله البيهقي. 
وعورض بحدیث ابن عمر مرفوعاً: «لایحرم الحرام الحلال». آخرجه ابن ماجه!*) 
والدارقطني . ولا معارضتة لأن المحكوم به في الأول إعطاء الحلال حكم ارام 
تغليباً واحتیاط لاصیرورته في نفسه حراماً» انتهی . 

ثم إذا ميّر الحسلال من الحرام صرف الحلال على أهل العلم والدین» ومن 
يتحرى أكله ويتعين عليه التخفيف في العقوبات» على من يتوجه عليه بغير حق إذا 
لم یکنه دفعها. فليت شعري إذا جلس وزير یعاقب الرعايا ليستخرج منهم 
الخبائث التي لايجوز له أخذهاء ودفعها إلى من يأخذها ظلماًء ويصرفها فيما 
لايحل» فكيف يكون وجهه عند الله تعالى! وكيف لايتبادر إليه الوخم وسوء 
العاقبة في الدنيا! ولذلك ترى عواقبهم شر العواقب في الدنيا والآخرة. 


(۱) محمد بن أبي بكر بن أحمد أبو الفضل بدر الدين الاسدي الشافعي المعروف كسلفه باين فاضي شهبة» عالم 
بفقه الشافعية» له اشتغال بالتاریخ» من أهل دمشق وولد بها زار القاهرة واجتمع بعلمائها وناب في القضاء 
بدمشق من عام هم إلى وفاته وكان في عهده الأخير فقيه الشام بلا منازع من كتبه الدر الثمين في سيرة نور 
الدين الشهيد وشرحان على النهاج في الفقه آحدهما كبير وهو إرشاد للحتاج إلى توجیه النهاج والآخر صغیر 
وهو بداية المحتاج» والمواهب السنية في شرح الاشنهية شرح به كتاب الفرائض لعبد العزيز الاشنهي . الأعلام 
۲ وانظر الضوء اللامع ۷/ ۱۵۵ وكشف الظنون ۷۳۱ . 

(۲) عمر بن علي بن أحمد الشافعي» سراج الدین أبو حفص العروف بابن اللقن» من أكابر العلماء بالحديث 
والفقه وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش بالأندلس ولد بالقاهرة وتوفي فيها سنة 4١8ه‏ . له نحو ۳۰۰ 
مصنف الأعلام 118/6 عن الضوء اللامع 5/ ۱۰۰ خطط مبارك ۶۸ ذيل طبقات الحفاظ » ۰۱۹۷ 
4 

(۳) جابر بن يزيد بن الحارث ال جعفي» أبو عبد الله» تابعي من فقهاء الشيعة» من أهل الكوفة» أثنى عليه بعض 
رجال الحديث» واتهمه آحرون بالقول بالرجعة. كان واسع الرواية» غزير العلم بالدين. مات بالكوفة سنة 
۸ه. الاعلام ۲/ ٠٠١‏ عن تهذيب التهذیب ۰۱/۲ ميزان الاعتدال ۰۱۷۹/۱ ذيل الذیل 4۹۸ فهرس 
الطویس ٤0‏ . 

)٤(‏ عامر بن شراحيل الشعبي الحيري» أبو عمرو» راوية من التابعين» يضرب الل بحفظه . ولد ونشأ بالكوفة» 
ومات بها سنة ١٠٠ه..‏ اتصل بعبد المللف بن مروان فكان ندیه ورسوله إلى ملك الروم. وهو من رجال الحديث 
لتقات. استقضاه عمر بن عبد العزیز. وكان فقيهاً شاعراً. الأعلام »101١/7‏ عن تهذیب التهذيب ۵/ ۰10 
وفيات الأعيان /١‏ ۰۲44 حلية الاولیاء 4/ ۳۱۰ تاريخ بغداد ۰۲۲۷/۱۲ 

(5) رواه ابن ماجه في النکاح ۱۳ . 


5 


[ € ] - منصب تراب السا 

علیهم مثلما على السلطان» ویزدادون أن من حقهم مراجعته [ذا آمر با یخالف 
الصلحت وازدیادهم من تفقد حال الرعية» صغيرهم وکبیرهم جلیلهم 
وحقیرهم غنیهم وفقیرهم والنظر في القری والغلأت ونحو ذلك» وایصال 
الحقوق إلى مستحفیها من ذوي الناصب والكفاية والحاجة» وتولية الناصب 
لأهلها. 

فان اعتذر نائب السلطنة بان الزمان لايكنه من ذلك قلنا له ولغيره: أنتم 
مطالبون بكل ما نأمرکم به ما تصل إليه قدرتكم فعليكم الجد والاجتهاد والله يعين 
العباد. 

ومن حقهم إقامة فقيه في كل قرية لافقيه فيهاء يعلّم أهلها آمر دينهم. ومن 
العجب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حصن طبيباً» ویستصحبونه في 
أسفارهم بمعلوم من بيت المال» ولايتخذون فقيهاً يعلمهم الدين؛ وماذاك إلا لا 
أمر آبدانهم آهم عندهم من أمر أديانهم . نعوذ بالله من الخذلان. 

ومن حقهم إلقاء مقالید الاحکام إلى الشرع فانه لا حاکم الا الله. ولن تفعل 
العقول شيئاً. فإذا رأيت من يعيب على نائب السلطنة انقیاده للشرع وینسبه إلى 
اللين والرخاوة فاعلم أنه یخشی عليه أن يكون من طبع“ على قلبه وأن عاقبته غير 
حميدة. بل حق علی كل مسلم الرضا بحكم الله والانقياد له . < ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون €" الظالمون» الفاسقون. 

ومن حقهم دفع أهل البدع والأهواء» وكف شرهم عن السلمین؛ فلا يسعهم 
في دين الله الصبر على من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ويقذف 
ام الزمنین عائشة رضي الله عنهاء ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم 
الغلظة على هؤلاء بحسب ماتقتضيه المذاهب . 
(۱) انظر امعيد النعم 7١‏ , 


(۲) انظر الحاشية رقم ۳ ص 18. 
(۳) الائدة الایات ٤٤‏ - 1۷ . 


۳ 


وهذه الذاهب الاربعة ولله امد في العقائد واحدة» إلا من لحق بها من أهل 
الاعتزال والتعطیل والتجسیم . والا فجمهورها على الحق یقرون عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي"* التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول» ویدینون الله سبحانه برأي 
شيخي أهل السنة آبي منصور اماتريدي ۳ وآبي الحسن الأشعري”" اللذین لم 
یعارضهما إلا مبتدع ؛ ویسفکون سفك دم من ينتقص جناب سیدنا ومولانا محمد ۱ 
الصطفی صلی الله عليه وسلم» أو يسبه» فإن ذلك مرتد كافرء ذهب کثیر من 
العلماء إلى أن توبته لاتقبل» وهو اختيار طوائف من المتأخرين . فان كان الذي وقع 
منه هذا من تكرر هذا الحال منه» أو عرف بسوء العقيدة وصحبة الشهورین بذلك» 
تقبل توبته» ويسفك دمه تبعاً لما اختاره الإمام العيني7؟' من أئمتنا المتأخرين. وهو 


(۱) أحمد بن محمد الطحاري» ولد ونشأ في طحا من صعيد مصر انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر»ء ورحل إلى 
الشام. اتصل بأحمد بن طولون حاكم مصر فكان من خاصته وتوفي بالقاهرة سنة 1١‏ 7ه اشتهرت عقيدته في 
التوحيد وله آثار منها الختصر في الفقه ومشکل الآثار ٤‏ أجزاء في الحديث وبيان السنة وللحاضر والسجلات. 
الأعلام 197/١‏ نقلاً من ابن خلكان ۱۹/۱ حطط مبارك ۰۳۰/۱۳ لسان الميزان ۱/ ۰۲۷4 البداية والنهاية 
2-۱ 

(۲) آبو منصور الاتريدي محمد بن محمد بن محمود نسبة إلى ماترید محلة بسمرقند» أحد أئمة علم الکلام مات 
بسمرقند سنة ۳۳۳ه وله من الكتب التوحيد وأوهام المعتزلة» والرد على القرامطة ومآخذ الشرائع في أصول 
الفقه والجدل وغير ذلك. الأعلام ۷/ 1437 نقلاً عن الفوائد البهية ۱۹۵ ۰ مفتاح السعادة ۰۲۱/۲ الجواهر 
المضية ۱۳۰/۲ 

(۳) أبو الحسن الاشعري» علي بن إسماعيل بن إسحاق؛ ينسب لسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهو 
مؤسس مذهب الأشاعرة» من أثمة المتكلمين للجتهدین . ولد في البصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم 
رجع وجاهر بخلافهم. توفي ببغداد سنة )۲۲ وقيل بلغت مصنفاته ۳۰۰ کتاب. الاعلام 1٩/۵‏ نقلاً عن 
طبقات الشافعية ۲/ ۲۵ ابن خلکان ۳۲۹/۱ ۰ البداية والنهاية ۱۸۷/۱۱ » الجواهر المضية /١‏ 07 . 

)٤(‏ محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين العيني الحنفي» مؤرخ علامة من كبار المحدثين» أصله من حلب ررلد 
في عیتاب وإليها نسبته أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية 
ونظر السجون» وتقرب من اللك المؤيد حتى عد من أحصائه » ولا ولي الاشرف سامره ولزمه وكان يكرمه 
ريقدمه. ثم انصرف عن وظائفه وعكف على التدريس والتصنیف حتى وفاته في القاهرة سنة ۸۰۵ه وترك آثاراً 
كغيرة في الحسديث والتاريخ والمصطلح والادب وغير ذلك. الضوء اللامع ۰۱۳۱/۱۰ شذرات الذهب 
۷ حخطط مبارك ۰۱۰/1 الاغلام ۱۱۳/۷ 


م 


رأي الشیخ تاج الدین السبكي» تبعاً لوالده الامام أبي اسن" ورأي الشیخ تفي 
الدین بن تیمیة(۲ وان 

ومن حفهم النظر في آمر الفسدین من قطاع الطریق وأهل الفتن کالعشران۳) 
وغيرهم » والغلظة والتشدید علیهم . ون رأى نائب السلطان تقلید بعض الذاهب 
في شدة تعزیرهم » والبلغة في عقوبتهم على جرانمهم» وطول مكثهم في 
السجن فله ذلك بشرط أن یکون الحامل له على ذلك الصلحة. لا التشهی وحظ 
النفس ومحبة شياع الاسم بالانتقام» فان ذلك فن من الجنون. فقد كان ملك 
الصحابة [ رضي الله عنهم ] أوسع» وأمرهم أنفذء ولم يحبوا أن يشيع اسمهم إلا 
بالعدل والرفق» لا بالعسف( والظلم . 


و[منها] الاهتمام بالنظر في آمر دواداریتهم . فاکثر ماينشأ فساد بابهم عنهم 
وهم غافلون. فإذا عرف نائب السلطنة أن ميزان بابه الدوادار؛ فحق عليه الاحتیاط 
في آمره وعدم الاصفاء إليه فيما يقوله. بل پستوضح الحال» ویستکشفه من بطانة 
الخير عنده؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مامن ملك أو أمير إلا وله 


(۱) انظر ترجمة تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين في القدمة. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم الحرَاني الدمشقي المعروف بابن تيمية الحنبلي» شيخ الإسلام» وأحد الائمة المعروفين» ولد 
بحران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر وطلب إلى مصر للفتوى فأفتى بها فتعصب عليه جماعة من أهلها 
فسجن مدة ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق فسافر إلى دمشق واعتقل بها وأطلق ثم أعيد ومات بقلعة دمشق 
سنة۷۲۸ه فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدين آية في 
التفسير والأصول ۰ فصيح اللسان» برع في التفسير والعلوم وأفتى ودرس وهو دون العشرين» قيل إنه صنف 
نحواً من ۳۰۰ مجلد. الاعلام ۱/ 144 نقلاً عن فوات الوفيات /١‏ 40-۳6 » الدرر الکامتة /١‏ ۱86 البداية 
والنهاية 170/14 ۰ النجوم الزاهرة ۰۲۷۱/۹ 

(۳) ولعل الأصح: عشائر وعشيرات ( كما جاء في الصباح المنير ) وربما استعمل هذه الكلمة كما يستعملها عامة 
دمشق ويريدون بها البدو. 

(4) التعزير: عقوبة غير مقدرة حقاً لله تعالى أو العبد وسببه ماليس فيه حد من المعاصي الفعلية أو القولية» فهو 
تأديب دون الحد. جامع العلوم ۳۲۱/۱ 

(4) ولعل الأوفق أن يقال: شيوع. وفي مختار الصحاح: شاع الخبر يشيع شيوعة: ذاع . وفي الصباح المثير: 


ظهر. 
(1) العف بفتح العين وسکون السين الاخذ على غير الطريق وبابه ضرب وکذا التعسّف والاعتساف والعَسُوف: 
اللوم . ( مختار الصحاح ) وعسّفه: آخذه بقوة. وعسفت الطريق إذا سلكته على غير قصد ( الصباح الثیر ) . 


۳۷ 


بطانتان » بطانة تأمره باطخیر وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر و تحضه علیه»۲۳. وفل 
صار فى زمننا هذا أكثر مايئشأ فساد آبوابهم من الاستدارية. فحق علیهم تطلب 
أحوالهم في کل وقت» لیصرف ماهم عليه» فان کانوا على شر قابلهم . 


[ ۵ ] - منصب الدواوین !۲۲ 


وظيفة مُشدّهم" استخلاص مایتقرر في الدیوان على من تعسر استخلاصه 
منه. والکلام فيه کالکلام في الوزیر. وهو آشد حالاً؛ لأن الوزیر يدعي أنه یعرف 
ا لحساب» ولایزاخذ إلا با تقرر في الدیوان. وهذا يقلد الوزیر» فیضرب ویعاقب 
على جهل بالشرع والعادة. بل حق له لو رفع إليه من توجه عليه حق تعين أن يرفق 
به. 

حكي أن المنصور رحمه الله بلغه عن جماعة من كتاب الدواوين خيانةء فأمر 
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بعقوبتهم» فقال صبي منهم وهو یضرب ‏ : 


أطال الله [عم رك ] في صلاح و تست ا 


(۱) آخرجه النسائي عن أبي هريرة بلفظ « مامن وال إلا وله بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن اللکر» وبطانة 
لاتألوه خبالاً » نمن رقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما » . ۱۵۸/۷ في البيعة باب بطانة 
الإمام وأخرج البخاري ١54/1١‏ في الأحكام باب بطانة الإمام وأغل مشورته من حديث أبي سعيد والنسائي 
في البيعة باب بطانة الإمام ۱۵۸/۷ قوله صلى الله عليه وسلم: « مابعث الله من نبي ولااستخلف من خليفة إلا" 
كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصم 
الله, 

(۲) معيد اللعم» ص ۲۹-۲۸ . 

(۳) مشذ» آوشاد هو الفتش ار الناظر والدیر والوظيفة تسمی الشاديّة ( معجم الألفاظ التاريخية صن ۹۵ ) ولعلها 
من شد الهمة. 

(4) الابیات في الاحکام السلطانية للماوردي ص ۱۸ ط القاهرة ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ۰ والوزراء والکتاب للجهشياري 
ص ۱۳۷ وقد ورد في الأصل مابين العقوفتین (عزك). 


۹ 


وأمر الدواوین في سائر الجسهات إلى الوزراء مرجعهم إن کانوا دواوین 
السلطان. وإن كانوا دواوين الأمراء فأمر کل ديوان إلى مخدومه. 

وعلى الكل أداء الأمانة وتجنب الخيانة . ويختص ديوان الأمير بالرفق في 
الفلاحین . 

ویعم الكل تجنب حرمات الله تعالی على ماوصفناه . فقد کثر [منهم اتخاذ ](۱) 
دوي" الذهب أو المحلاة بالذهب والفضة . وأا السکاکین. فقال في الفنية 
للغزميني من آئمتنا: «ولابأس باستعمال سكين قبيعته ورأس نصابه فضة إذا 
كان اعتماده على غير موضع الفضة» انتهی"*. والأصح عند الشافعية تحريم ذلك 
كله . إلا أن يكون قد تموه بقدر لايحصل منه شيء بالعرض على النار. 

سمع بعضهم وقد قرأ منقوشاًعلی بعض دوي الکتاب : 


که 5 م موس | ۱9 
5 وش 3 ت 2 0 AE‏ 4( 


قسدانطلت دا علىالكرمالككَيه 
لم تنطل إلا على اللصوص. الكتبة في الکوس(). 


(۱) مابين معقوفتين ساقط من الاصل » والتكملة من معيد النعم. 

(۲) الدواة: ج دوي ودوي بالضم والکسر ( القاموس: دوي ). 

(۳) هو مختار بن محمود بن محمد» أبو الرجا نجم الدين الزاهدي الغزميني فقيه من أكابر الحنفية من أهل غزين 
بخوارزم» رحل إلى بغداد والروم» له مؤلفات في الفقه وغيره. الأعلام ۷۲/۸ عن الفوائد البهية ۰۲۱۲ 
الجواهر الضية ۱5۱/۲ . وأما الغدية فاسمه (قنية المنية لتتمیم الغنية) في الفقه الحنفي . قال في كشف الظنون 
11/۲ «مع أن القنية من الكتب غير المعتبرة وقد نقل عنها بعض العلماءفي كتبهم لكنها مشهورة عند العلماء 
بضعف الرواية وصاحبها معتزلي» ذكر في أولها أنه استصفاها من منية الفقهاء لأستاذه بديع بن أبي منصور 
العراقي. طبع هذا الكتاب في مجلد كبير بمدينة كلكته سنة ۱۲6۵ ه. 

(4) قنية المنية ص ۰۱۱۱ والقبيعة ما على طرف مقبض السكين من الفضة. وربما اتخذت على رأس السكين. تاج 
العررس: قبع. 

(۵) متربة: مسکنة وفاقة ( مختار الصحاح ). 


(5) أورد هذه الجملة بعد البيت الأخير خوفاً من أن ينوهم بأن المراد الملائكة الکرام الكاتبون. 


۳4 
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فإذا رأیت دیواناً [ من وزير أوغيره ١]‏ یخرج من بيته بعد أن املا بطنه 
باحرام» وهو لابس الحرام» وجلس على الحرام» وفتح الدواة امحرام» وأخذ ید 
الاقلام في الحرام» ثم عاقب للحرام . آفلیس حفاً إذا رأيته بعد زمن يسير مضروباً 
بالمقارع» يطاف به في الأسواق» ويجنى عليه. وخصوصاًإن كان من السمرة"") 
أو التصاری. فلقد كثر استعمالهم دواوين في هذه الایام» وهو من أقوى المصائب 
العظام . 


(۱) مابين معقوفتين ساقط من الأصل» والتكملة من معيد النعم . ويبدو أن المقصود بالديوان هنا الكاتب بالديوان. 
() السمرة: هم اليهود السامريون نسبة إلى جبال السامرة في فلسطين» وقد استعمل ابن طولون هله اللفظة في 
مزلفاته للدلالة على اليهود. انظر إعلام الوری ص ۲۸۷ طبعة دار الفکر بدمشق لعام ۱۹۸۳م . 


س 


1 1 [ - منصب الولا:(۱) 


وکان هذا الاسم وهو الوالي قديماً يسمى به نائب السلطان» وهو الآن اسم لمن 
إليه أمر أهل الجرائم من اللصوص والخمارين وغیرهم . 

ومن حقه الفحص عن المنكرات› من الخمر والحشيش وبئات الط( وغير 
ذلك» وسد الذريعة فيه» والستر على من ستره الله تعالى من أرباب المعاصي» 
وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم . 

ولیس له أن یتجسس على الناس» ويبحث عما هم فيه من المنكر» ولاكبس 
بيوتهم بمجرد القيل والقال. قال الله تعالی : #ولاتجسسوا. وثبت في صحيح 

مسلم'* ' أنه صلى الله عليه وسلم قال : «إياكم والظن» فان الظن أكذب الحديث» 

ولاتجسسوا» . قال العلماء : أراد بالظنْ سوء الظن. وقيل لابن مسعود: «هذا فلان 

تقطر لحيئه خمراً» . فقال: (إِنَا نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ 
به» آخرجه أبو داود(*) وعن معاوية رضي الله عنه قال : اسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: نك ن اتبعت عورات المسلمين آفسدتهم» آخرجه أبو داود 

(۲) استعمل العامة في الشام من قبل هذه الكلمة للبغایا. 

(۳) ا حجرات ‏ الآية ۰۱۲ وتمامها: #ياأيها الذین آمنوا اجتنبوا کشیرآمن الظن إن بعض الظن إثم ولانجسسوا 
ولایغتب بعضکم بعضاً أيحب أحدكم أن یاکل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم» . 

(4) يرقم 7071 في البر والصلة. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه وبقية 
الحديث: «ولاتنافسوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله إخواناكما آمرکم السلم آخحو 
المسلم لايظلمه ولايخذله ولایحقره. التقوى هاهنا التقوی هاهنا - ويشير إلى صدره- بحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه السلم كل المسلم على السلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لاينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم. ورراه البخاري ۱۷۱/۹ في النكاح» باب لايخطب على خطبة 
أيه حتى ينكح أو يدع » وفي باب ماینهی عن التحاسد والتدابر » وباب الفرائض» وباب تعليم الفرائض . 

(۵) برقم 4۸۹۰ في الأدب» باب النهي عن التجسس وسناده حسن» ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ۳۷۷/4 


وصححه» وأقره الذهبي؛ وهو في أبي داود عن زيد بن وهب الجهني قال: أتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر 
يته . . الحديث؟ . 


= 


آیضا(). فقل لجاهل يخطر له أنه یصلح الناس بتتبع عوراتهم : رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أصدق البشر» وقد قال : إنك إن اتبعتها آفسدتهم أو كدت . بل 
حق على الوالي إذا تيقن أن يبعث سرا رعلا مأموناً ينهى عن المنكر بقدر مانهى الله 
تعالى» ولايزيد على ذلك . 

ومايفعله الولاة من إخراج القوم من بیوتهم» وارعابهم» وازعاجهم» 
وهتکهم. کل ذلك من تعدي حدود الله والائم القبیح . ولیس للوالي غير أن 
يجلدهم فقط بسوط معتدل» بين القضيب والعصاء لارطب ولایابس . ویفرق 
السیاط على الاعضاء. ويتقي الوجه والقاتل . 

وعند آبي حنيفة يتقي الرأس» وهو مذهب علي [ رضي الله عنه ] . 
ولايتقيه على الصحيح من مذهب الشافعي» وهو مذهب أبي بكر الصديق [رضي 
الله عنه ]۳ وإليه ذهب أبو يوسف. ولایجرد عن ثيابه» بل عن مقدار مايدفع 


وصول الألم. 
ولايقام حد الخمر في السكرء بل يؤخر حتى يفيق» فان أقامه في السکر أخطأ 
ولم يعده إذا أفاق . 


فإن ضم إلى ذلك آخذ مال منهم تسميه الولاة التأديب والجنايات» فاعلم أن 
صفقته خاسرة. آلله آمره بهذا حتى يعمله مع خلقه! والذي يجب عليه التأديب 
هذا الوالي الذي يأخذ مال الناس من غير حلّه . 

فان ضم إلى ذلك أنه حد الخامل الفقير» ولم يح التجني الغني» فقد ضم 
ظلماً إلى ظلم . فإن زاد وأخرج القوم من بيوتهم» وهتك حریهم فقد باء بأقبح 
0 . فان الله لم يأمر بذلك» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 

ومن الولاة من یتجاوز في الضرب إلى القارع ويقوم في إيصال الآلام لمن 
يعاقبه بمجرد التهمة والظن. أفما علم أن ضرب بريء أصعب عند الله من تخلية 
ذي جرية. 


(۱) يرقم 4888 في الادب ياب النهي عن التجسس وإسناده حسن » ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه. وبقية 
الحديث -«. . أو كدت تفسدهم. قال أبوالدرداء [رضي الله عنه ]: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نفعه الله بها . 

(۲) مابين معقوفتين زيادة عن الأصل . 
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وبعض من طبع الله على قلبه من الولاة يأمر بالرجل أن یجرد» فإذا شرع 
الجلاد في ضربه قام الوالي إلى الصلاة» وأطال» فیستمر الضروب تحت الضرب 
بالعصي أو القارع مادام الوالي في الصلاةء فقبحه الله» لله أمره بهذا! وأي صلاة 


هذه!. 


وبعضهم إذا رفع إليه من أزال بكارة امرأة أمروه بزواجهاء وكذلك إذا أحبلها؛ 
ظناً منهم أن ذلك خير من ضياع الولد بلا نسب وهتيكة الزنا. وهذا حلاف دين 
الله» فإن ولد الزنا لايلحق بالزاني ولايكون ابناً له ولايرثه. فيفعلون حراماً 
مستمراً أبد الآباد» وهو جعل ولذ الزنا ابناً يرث الزاني» ويضلي عليه. إلى غير 
ذلك من أحكام الأبناء. وحكم الله فيمن أزال بكارة امرأة إن كانت مكرهة أنه 
يجب عليه مهر مثلها بكراً. وعند الشافعي في الأصح» وأرش البكارة آیضا. 


)١(‏ الأرش: دية الجوارح والاعضاء يقال ذلك لا قل منها وكثر. ( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور 
الأزهري ۳۲ ط الكويت ۱۳۹۹ ) واللقصود هنا خدش البكارة. وفي الحاشية رقم 4 من معيد النعم ص 4۵ : 
يريد بارش البكارة الفرق بين قيمة الجني عليه سليماً» وقيمته معيباًء بفرضه رقيقاًء فهنا يقدر قيمة الزني 
بهاعلی فرض أنها أمة وهي بكر وقيمتها وهي ثيب . والأرش مابين القيمتين. 


مع 


[ ۷ ] - منصب العمّال على الزكاة 


ویقال لمن يأخذ الصدقات من التجار بنصب الامام له في ذلك : العاشر . 
فيأخذ من المسلم ربع العشر» ومن الذمي ضعفه» ومن الحربي العشر . وعلیه أن 
يحميهم من اللصوص وقطاع الطريق في الأموال الظاهرة والباطنة. وماورد من ذم 
العشار فمحمول على من يأخذ آموال الناس ظلماً كما يفعله الظلمة اليوم . 

ولن يأخذ زكاة السوائم بنصب الإمام له في ذلك عداد الفنم . وعليه أن 
يحميهم من العربان واللصوص وقطاع الطريق. ولو وجب سن على رب السوائم 
ولم يوجد عنده» دفع بها أعلى من السن التي وجبت وأخذ الفضل من العداد أو 
دونهاء ورد الفضل إلى العداد أو دفع القيمة. والخيار في ذلك لرب المال. ويجبر 
العداد على القبول» إلا إذا دفع أعلى منهاء وطلب الفضل . 

ويصرف إلى العامل بقدر عمله؛ فيعطيه الإمام مايسعه وآعوانه» وان 
استغرقت كفايتهم الزكاة. ولايزاد على النصف عند أئمتنا الحنفية . وعند الشافعي 
ومالك وأحمد في رواية يعطى له ثمن الحاصل من الصدقات أو عشرهاء حتى إنه 
لايظلم أحداً. 


والآن صار يظلم آرباب الأموال» ويرشى من ولاه ببعض ماظلمه . 


)س 


[ ۸ ] - منصب القضاة!١)‏ 


وقد حص جماعة.من الأئمة کتاب القضاة بالتصنیف» وأشهرها عند آئمتنا 
الحنفية کتاب آداب القضاة للخصاف”" , 

ويحرم على القاضي أن يأخذ القضاء بالرشوة. فلو أخذ بها لايصير قاضیا 
فلا تصح عقوده وفسوخه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي 

( 5 قزر ی كن نه : 

والرتشي '* . وقيل الراشي أيضاً هو الذي يمشي بينهما. وتؤخذ الرشوة على يده. 

وهذا الوعید ظاهر في قضاة زماننا. ومنهم من يتولى بالرشوة» فإذا عوتب عليه 

يداعي أنما بذله صوناً للمنصب عن وقوعه في أيدي الجهلة والله لايخفى عليه 

شيء. 

وقبول الهدايا من أقبح مايرتكبه القضاة. وعليه أن يردها لأنها شبيهة بالرشوة 
الا من ذي رحم مَحرم؛ لأنْ في ردها منهم قطيعة رحم وهي حرام؛ أو من جرت 

عادته بذلك» لعدم التهمة» حتى لو كانت لها خصومة. أو زاد على العادة يردها؛ 

لأنها حينئذ لأجل القضاء فتكون من الرشوة. 

قال التاج السبكي : « وقد علم أن مذهب الشافعي [ رضي الله تعالی عنه](*۲ » 
آنه لایجوز له أن یقبل الهدية من لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاءء 
ولامن كانت له عادة مادامت له حكومة .1 والذاهب فى المسألة معروفة ٩*۲]‏ . وأنا 

. ۵۵ معيد النعم» ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عمر بن مهیر الشيباني » أبو بكر الخصاف فرضي حاسب فقیه . كان مقدماً عند الخليفة المهتدي 
بالله . فلما قتل الهتدي هب فذهب بعض کنبه. كان ورعاً؛ يأكل من كسب یده. توفي ببغداد سنة ۲۱۱ه 
قال کاتب جلبي : وكتابه آداب القضاة مرتب على ۱۲۰ باباً زهو کتاب جامع غاية مافي الباب ونهاية مارب 
الطلاب. ولذلك تلقوه بالقبول وشرحه فحول أئمة الفروع والاصول. کشف الظنون ۵۸/١‏ . 

(۳) لفظ امحدیث : لعن الله الراشي والرتشي. مشكاة الصابیح برقم ۳۷۵۵ ومسند الامام أحمد ۰۳۸۷/۲ ۰۳۸۸ 
ومستدرك الحاكم ۱۰۳/4 ومجمع الزوائد ۱۹۹/۶ . وفي رواية أخرى لعنة الله على الراشي والرتشي؛ مسند 


الامام آحمد ۲/ ۲۱۲ ۰ كنز العمال يرقم ۱۵۰۱۷۸ ۰ وسفن البيهقي برقم ۲۳۱۲ , 
(4) مابین معقوفتین زيادة عن الأصل . استدرکناه من معيد النعم . 


۳ ۳ 


أعتقد أنه يحرم على القاضي قبول هدية من بهدي للقاضي في العرف لیستمیل 
خاطره لقضاء إربه؛ وذلك یشمل كل من دون القاضي» ومن هو مثله من قد 
یحتاج إلى القاضي» وکثیراً من هو فوقه. ویخرج بعض من هو فوق القاضي؛ 
كالملوك الذین یصل إلى القاضي [نعامهم» ولایقصدون بذلك استمالة خاطره 
لقضاء حوائجهم عنده؛ فن حوائجهم عنده إن كان من يراعيهم لاتحتاج إلى 
الهدية» لما لهم من الجاه. .الا فلا تفيد الهدية. فأقول: يحرم قبول هدية القسم 
الأول» كانت له عادة قبل القضاء أم لم تکن» كانت له حكومة أم لم تكن. ويجوز 
قبول هدية القسم الثاني بشرطين: أحدهما أن يجد القاضي من نفسه آن حاله لم 
تتغير في التصميم على الحق› وأنه قبل الهدية كهو بعدها. وهذا يتأتى مثالاً في 
هدايا اللوك» ولايتأتى في غيرهم . والثاني أن تجري عادة ذلك الملك بفعل بر مع 
من هو في منصب هذا القاضي . وإنما خصصت فصل الهدية بباب القضاء وان 
كانت تشمل كل ولي أمر؛ لأنها من القاضي أقبح. ومن محاسن الشيخ الإمام 
الوالد رحمه الله تعالى كتاب فصل القال في هدايا العمال اشتمل على فوائد 
نفيسة» فلينظره من شاء»'. 

وما يتعيّن على القاضي تفهيم الملك الحكم الشرعي فيما ينهي إليه من الوقائع» 
ومناضلته عنده عنهاء وإفهامه أن ذلك هو الحق الذي إن حاد عنه هلك» وان 
اعتمده نجا, 

وأن ينظر في أمر الأوقاف والمستحقين من المشتغلين والمحتاجين وغیرهم» 
وخصوصاً قاضي البلد الكبير؛ لأنه كبير القضاة. وله النظر العام في الأوقاف 
وغيرهاء فهو بذلك أمس. 

وما هونت بعض القضاة فيه الأمرَ الحكم بالصحة. فتراهم يقدمون عليه بمجرد 
ثبوت العقد والملك والحيازة» والحال أنه يشترط به کون المبيع منتفعاً به مقدوراً على 
تسليمه» مملوكاً للعاقد أو لمن يقع له العقد. مرئياً رؤية لاتتقدم على العقد بزمان 
يكن التغير فيه معلوماًء وكل واحد من البائع والشتري عاقلاً رشيداً» غير محجور 


5 65-69 معيد النعم» ص‎ )١( 


تسا اب 


عليه في تلك السلعة المبيعة» وکون اللمن العین مستجمعاً شروط البیع . وأما 
الذي في الدّمة فالعلم بقدره ووصفه وکون العقد بإيجاب وقبول» لایطول 
الفصل بينهماء ولایقترن به شرط مفسد. وأن ينقضي الخيار والحال على ذلك» 
والدعوی والانکار وقیام البينة با لیس بظاهر وجوده من هذه الاشیای وسژال 
الحاكم » وحضور المحكوم عليه» أو وكيله» أو التصوب عنه. والاعذار(؟ مختلف 
فيه . 

ووصيتي لكل قاض ألا يحكم الا به» ولايحكم بعلمه» بل بالبينة. فإياك ثم 
إياك أن تقدم على الحكم بغير علم فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : «قاض 
قضى باق وهو لایعلم» فهو في التّار»". فإذا كان هذا الذي قضى بالحق وهو 
لايعلم في النارء فالذي قضى بغير الحق» كيف يكون حاله! . 

واستحضر بقلبك غداً يوم القيامة» إذا اتتصب الجبار جل جلاله لفسل 
القضای وجيء بالنبيين والشهداء» وجيء بك یامسکین. وأنت كالقمحة. بل 
كالذرة بين أرجل الناس» بل أقل من ذلك» وفي ذلك الموقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي أنت نائبه» وقد بلغك شريعته» وجبريل الذي نزل بها عليه 
ورسل الله وأنبيائه وملائکته والصديقون والشهداء عليهم الصلاة والسلام 
کالسرج المضيئة في ذلك المشهد بين يدي الله تعالى» وسألك الله تعالى بغير 
واسطة بينك وبيئه: لم حكمت في هذا الأمر؟ ومن بلّغك هذا عني؟ . ونظرت 
يميناً وشمالاً؛ فلم تجد هنالك سلطاناً ولاأميراً ولا كبيراً من سول لك ذلك الحكم» 
ورأيت نفسك وحيداً ذليلاً حقيراً» ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وهو 
المقدّم في ذلك الشهد العظيم الذي ترجو شفاعته» وقد حكمت بغيرشريعته» كيف 
یبقی وجهك معه! أم كيف يبقى حالك عنده! وسائر الأنبياء والرسل والملائكة 
وأهل ذلك الموقف ينظرون إليك» والله سبحانه ينظرك . هل ينفعك أحد في ذلك 
(۱) الإعذار: أن يرسل القاضي من ينادي على باب الدعي عليه الغائب ثلاث مرات: يافلان احضر مجلس 

الحكم» وإلا نصّب عنك من يكون وكيلاً وقبلت البينة عليك. (معيد النعم الحاشية رقم 4 » ص 017). 


(۲) رواه الحاكم في الستدرك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 4/ ۰٩۰‏ وأورده في كنز العمال برقم ۰۱4۹۸۲ 
٤‏ . وفي كشف الخفا ۱۸6/۲ وبروايات مختلفة . 


3140-5 
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الوقت » أو مال أو جاه أو غير ذلك! كلا والله» لاينفعك! فانظر پامسکین هذا 
الوقف . فما علمت أنه ينجيك فيه لاتستحي بسببه فيه» فافعله . وما سوی ذلك 
كن منه على حذر» ولو طلبه منك أكبر ملوك الارض بمائها ذهباً. وان قیل لك قد 
یکون توقفك تركاً للحکم الواجب. فقل إنما یکون واجباً اذا ظهرء وعند الشك 
لا. وإذا دار الأمر بين الترك مع الشك» والاقدام مع الشك» كان الترك آسهل» 
لأنه أخف وأقل جرأة. وينبفي أن تقصد بالحكم وجه الله تعالی» فلا یکون 
حكمك به لمخلوق» ولا لغرض من أغراض الدنياء فبذلك تكمل العبادة فيه؛ فان 
القضاء من أشرف العبادات وأقوى الفرائض» وتنال الأجر من خالقك . وان 
حكمت به لغرض من أغراض الدنيا صح الحكم » ولكن لايكون لك فيه أجر. 

واعلم أنه لايشترط وجود القربة عند احکم؛ بل يكتفى به في أهل ولاية 
القضای لأنه قد يشق استحضاره في كل حال» فيكتفى به عند الدخول في آوله» 
كما أكتفي بنية الجهاد في أول خروج الجاهد . 

ومن حقه أن يتحرى في تولية النواب له» وأن يكون ذلك النائب موثوقاً به في 
آمانته وعقله ودینه وفهمه عالاً بالفقه والسنة. انتهی ملخصاً. ۱ 


-4غ- 


!١!ةبسحلا منصب‎ - ] ٩ [ 


وعلیه النظرفي القوت » وکشف غمة السلمین فیما تدعو حاجتهم إليه من 
ذلك» والاحتراز في الشروب؛ فطالا آوهم اشمار أنه فمّاعي» أو آفسماوي( 
والمأكول؛ فطاما أوهم الطباخ أن لحم الكلاب لحم ضأن. فليتق الله ربه» ولایکن 
سبباً في إدخال جوف المسلمين ماكرهه الله سبحانه لهم من الخبائث . 

ويحرم عليه التسعيرء إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعدياً فاحشاً في القيمة. 
ولابأس في ذلك بمشورة أهل الخبرة . وإذا سعر انقاد الرعية لحكمه» ومن خالفه 
استحق التعزير. 

ومن مهماته أمران ارتبطا به: أحدهماء النقود من الذهب والفضة الضرویین» 
ولايخفى أن في زغلهما هلاك أموال البشرء فعليه اعتبار العيار بحك النظر» 
والتثبت في سك السلمین(. وفي عصرنا هذا لم يبق هذا الأمر متعلقاً به» بل 
بولي الامر . 

وثانيهماء الیاه» فعليه الاحتراز في سیاقها. 

وقد جرت عادة أناس في الشام ‏ أن يشتري بعضهم قدرا معلوماً من ماء نهر 
ثورا(*) مثلاً» ویتحیّل لصحته بأن يورد العقد على محله با له فيه من حق الای 


)۱( معید اللعم» ص 1۵ 

(۲) لقاع : شراب یتخل من الشعیر . سمي به لما يعلوه من الزبد ( لسان العرب ) والأفسماد: شراب مطیب اء 
الورد مبرد رمحلى. ( معجم الألفاظ التاريخية ۲۱ ) والفقاعي والأقسماوي منسوبان إليهما. 

(۲) السكة : حديدة منقوشة تضرب علیها النقود. وتسمی الدراهم والدنائير سكة لأنها تطبع بالحديدة العلمة لها. 
تاج العروس. 

(4) أي في دمشق. 

(0) أحد فروع نهر بردى بدمشق. 


1" 


وهو كذا إصبعاًء ثم يسوقه» ویحمله على میاه الناس برضی طائفة يسيرة منهم . 
وكان الامام آبو الحسن السبکي) يشدد اللکیر في هذا . وله فيه مصنف سماه: 
(الکلام على آنهار دمشق) . 

والحاصل أن الخلق في آنهار دمشق سواء؛ یندم الاعلی منهم فالاعلی . 
ولایجوز بیع شيء من الاء ولامقره» ولایفید رضی قوم ولا کلهم ؛ لأنهم 
لایلکرن الانتفاع؛ بل ولا رضی أهل الشام بجملتهم. لأن رضاهم لایکون رضی 


وفي عصرنا هذا لم يبق الامر متعلقاً به بل بناظر الأنهر» ومشدها( 
وعاملها. 


(۲) سبق الإشارة إلى كلمة الشد ومعناها في منصب الدواوين. 


ات 


١ :[‏ - منصب شیح الاسلام!۱) 


وهو يطلق على ما استقرئ من صنیع المعتبرين على التبع لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم مع ا معرفة بقواعد العلم » والتبحرفي الاطلاع 
على أقوال العلماء والتمكن من تخريج الحوادث على النصوص» ومعرفة المعقول 
والمنقول على الوضع المرضي . 

وربا وصف به من بلغ درجة الولاية» وتبرك الناس به حياً وميتاًء وكذا من 
سلك في الإسلام طريقة أهله؛ وسلم من شر() الشباب وجهله؛ وكذا من صار 
هو العمدة, والفزع إليه في الشدة» كما هو مراد العامة. وقد يوصف به من شاب 
في الاسلام؛ وانفرد عن أقرانه بطول العمر ودخل في عداد من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نوراً. 

ولم تكن هذه اللفظة”"' مشهورة بين القدماء بعد الشيخين؛ الصديق والفاروق 
رضي الله عنهماء الوارد وصفهما بذلك عن علي رضي الله عنه» كما ذكره ا لمحب 
الطبري في ( الرياض النضرة )“له بلا إسناد» عن أنس رضي الله عنه قال : « جاء 
رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال : يا أمير المؤمنين! سمعتك آنفاً 


(1) لم يذكرالسبكي هذا المنصب في معيد النعم وف تحدث عن العلماء ص 1۷ ومابعد» ومنه أخذ ابن طولون 
بعض ماذكر في هذا المنصب. 

(۲) شرة الشباب : حرصه ونشاطه. وكذا مصدر الشر ( مختار الصحاح: شرر ). 

(۳) لفظة شيخ الاسلام. 

(4) هو أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» أبو العباس محب الدين» حافظ فقيه شافعي» شيخ الحرم المكي ؛ من 
أهل مكة ولد فيهاء وفيها توفي سنة 194 وله غير کتابه الرياض النضرة في مناقب العشرة (جزآن) ط الأولى 
مصر ۱۳۲۷ ه السمط اللمين في مناقب أمهات الومنین؛ والقرى في ساكن أم القرى» والأحكام (” مجلدات ) 
وذخاثر العقبی في مناقب ذوي القربی. الاعلام ۱/ ۱۵۲ نقلاً عن النجوم الزاهرة ۰۷4/۸ وشذرات الذهب 
۰۵ وطبقات الشافعية ۸/۵. ولم أجد التص الذي أورده في الریاض النضرة في مناقب العشرة. 


۳. - 


تقول على المنبر : اللهم أصلحني با أصلحت به الخلفاء الراشدین الهدین . فمن 
هم؟ قال : فاغرورقت عیناه وأهملهماء ثم قال : أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
إماما الهدى» وشيخا الإسلام» ورجلا قريش» والمقتدى بهما بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . من اقتدی بهما عصم» ومن اتبع آثارهما هدي الى صراط 
مستقيم » من تمسك بهما فهو في حزب الله. وحزب الله هم المفلحون 2 . 

واشثهر بها أبو إسماعيل الهروي واسمه عبد الله بن محمد الأنصاري» 
صاحب كتاب ( منازل السائرين ۰6 و(ذم الکلام)(۲» وكان حنبلياً. وأبوعلي 
حسان بن سعيد المنيعي الشافعي(). وأبو الحسن علي الهكاري الشافعي”". وکذا 
لقب بها من ال آبو سعید اقليل بن آحمد بن محمد بن القايل لسري 
التوفی بعد السبعين وثلائمثة . وأبو القاسم يونس بن طاهر بن محمد بن يونس . 
ذكره ابن منده» ومات سنة إحدى عشرة وأربعمئة. والقاضي أبو الحسن علي بن 


(۱) شيخ خراسان في عصره» یتسب إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري» لغوي بارع » حافظ للحدیث» عارف 
بالناريخ والانساب؛ أظهر السنة ودعا إليها وقد امتحن وأوذي ركان یقول: عرضت على السيف خمس 
مرات. لايقال لي ارجع عن مذهبك» ولكن يقال لي: اسكت عمن خالفك. فأقول: لا أسكت. وله غير 
ماذكر كتاب الفاروق ( في الصفات ) وكتاب الأريعين ( في السنة ) وكتاب سيرة الإمام أحمد بن حنبل . توفي 
الهروي سنة ۸6۸۱( الأعلام 6/ ۲۲۷) وکتاپ منازل السائرين إلى الحق تعالى صنفه في أحوال السلوك 
والطريق ورتبه فصولا وأبواباً وجعله مائة مقسومة على عشرة أقسام» كل منها يحتوي على عشرة مقالات. 
كشف الظنون ۲/ ۰۳۳۳ 

(۲) حسان بن سعيد المنيعي ؛ أبو علي للخزومي؛ یسب لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ كان يشتغل 
بالتعجارة في شبابه ثم عظم أمره حتى كان من المخاطبين في مجالس السلاطين ولم يستغنوا عن رأيه فرغب في 
الخيرات وبنى المساجد والرباطات وجامع الروذ وكان يكسو في الشتاء نحواً من ألف نفس وسعى في إبطال 
الاعشار عن بلده ورفع الظلم عن القرى وكان ذا تهجد وصيام واجتهاد ومناقبه كثيرة توفي سنة 4۱۲ ه . سير 
أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۹۵ ۰ شذرات الذهب ۳۱۳/۳ ۰ الوافي ۳۹۲/۱۱ . 

(۳) علي بن أحمد الهكاري نسبة إلى الهكارية بلدة كردية من آعمال الوصل . تفرد بطاعة الله في اببال وبنی 
الاربطة للفقراء والنقطعین. رحل إلى مصر وبغداد والرملة ومکة. قال ابن عساکر ولم يكن موثوقاً في الرواية. 
مات بالهكارية سنة 487ه . سير أعلام النبلاء ۱۹/ ٦۷‏ » شذرات الذهب ۰۳۷۸/۳ النجوم الزاهرة ۰۱۳۸/۵ 
وفيات الاعیان ۳4۵/۳ . 

(4) قاض واعظ من الشمراء. قال الزركلي : شيخ أهل الرأي في عصره» وصاحب فنون من العلوم طاف بلاداً 
كثيرة وسمع امحدیث. مات قاضياً بسمرقند سنة ۳۷۸ ه . وهو معروف بابن جنك ( الاعلام ۳۹۳/۲ ). 


-۵- 


ا سین بن محمد السغدي؟ التوفی سئة إحدى وستين وأربعمشة وربا لقب 
ركن الاسلام أيضاً. وأبو نصر» أحمد بن محمد بن صاعد الصاعدي. قال فيه 
الذهبي(۲ : «أحد من يقال له شيخ الاسلام» مات سنة ائنتین وثمانين وأربعمئة»0) 
وعلي بن محمد بن إسماعيل بن علي الاسبيجابي*۳» مات سنة حمس وثلاثين 
وخمسمئة. وصاحب (الهداية) برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني”* , مات في سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. ومحمد بن محمد بن محمد 
الخيمي . والعماد مسعود بن شيبة بن الحسين السندي . وأبو سعيد المطهر بن 
سليمان الزنجاني. وسديد بن محمد الخياطي . 


واشتهر بها الأستاذأبر عشمان» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
الصابوني 2 الشافعي. وتاج الدين بن الفركاح الشافعي”». وأبو الفرج بن أبي 


(۱) فقیه حنفي» أصله من السغد بنواحي سمرقند» سکن بخارى» وولي القضاء بها . قال الزركلي: وإليه انتهت 
رئاسة الحنفية . مات في بخاری. وله من الکتب التف في الفتاری وشرح الجامع الكبير. الاعلام ه/ ۹۰ 

(۲) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شمس الدین أبو عبد الله» حافظ مؤرخ محقق تركماني الأصل ولد 
بدمشق وتوفي بها سنة ۷4۸ه ورحل إلى القاهرة وطاف کثیراً من البلدان. كف بصره آخر عمره؛ وله تصانيف 
كثيرة تقارب المئة. الأعلام ۳۲۹/۵ عن الدرر الکامنة ۲/ ۳۳۱ النجوم الزاهرة 2187/1١‏ شذرات الذهب 
2۳/۹ 

(۳) العبر ۰۲۹۹/۳ وانظر سير أعلام النبلاء ۰۷/۱٩‏ والمتتظم ۰4٩/۹‏ والکامل في التاريخ 18١/٠١‏ » وابواهر 
المضية ۰۲۷۹/۱ والنجوم الزاهرة ۰۱۲۹/۰ 

۰۱8۹/۵ من أهل سمرقند وبها توفي . قال الزركلي : وینعت بشیخ الاسلام. الاعلام‎ )٤( 

(۵) والشهور بالرغيناني أيضاً نسبة إلى مرغینان من نواحي فرغانه بفارس. كان حافظاً مفسرا محققا أديباً من 
الجتهدین . ومن کتبه: بداية البعدي وشرحه بکتابه المشهور الهداية في شرح البداية . وله متقی الفررع 
والفرائض رمناسك الحج وغيرها. ( الاعلام ۷۳/۰ ) وکتابه الهداية في فروع الفقه الحنفي شرح على متن له 
سماه بداية المبتدي وهو کالشرح لختصر القدوري وللجامع الصغیرلحمد. کشف الظنون ۲/ ٤۲۷‏ . 

(1) أبو عشمان الصابوني. مقدم أهل الحديث في خراسان لقبه فیها أهل السنة بشیخ الإسلام» فلا يعنون عند 
إطلاقهم هذه اللفظة غیره. كان فصیح اللهجة واسم العلم عارفاً با حدیث والتفسیر يجيد الفارسية إجادته 
للعربية . ولد في نیسابور ومات فیها سنة 44 4ه . سیر أعلام اللبلاء 4۰/۱۸ ۰ الاعلام ۳۱۶/۱ طبقات 
الشافعية ۳/ ۱۱۷ . 

(۷) عبد الرحمن بن إبراهيم » أبو محمد الفركاح تاج الدين مرخ من علماء الشافعية» بلغ درجة الاجتهاد» مصري 
الأصل دمشقي الإقامة والشهرة. توفي بدمشق سنة 54٠‏ وله مؤلفات الأعلام 4/ 14 نقلاً عن طبقات السبكي 
۰۵ فواث الوفيات ۲٠۰ /١‏ . 


۵۳ 


عمر الحنبلي» وهو أول من ولي قضاء الحنابلة . واین دقیق ال وا تیمیة "۲ , 
ولم يكن آبو الحجاج الزي يثبتها في عصره لغير ابن تيمية وابن أبي عمر . والتقي ۱ 
الع 

ثم ابتذلت هذه اللفظت فسمي بها على رأس المئة الشامنة ومابعد ذلك من 
لایحصی کثرة» حتى صارت لقباً لكل من ولي القضاء الأكبر» ولو كان عارياً عن ۱ 
العلم والسن وغيرهماء بل صار جهلة الموقعين“ وغیرهم یجمعون جل الأوصاف ۱ 
التي لاتوجد الآن متفرقة في سائر الناس للشخص الواحد . والعجب من یقرهم ۱ 
على ذلك» فانا له وإنا إليه راجعون. 

وقد كان ابن حجر جديراً بوصفه بهذه اللفظت. لوجد أن أكثر المعاني التي 
سقناها فيه» وعند إطلاقها في زمنه لايراد بها غیره» ولو لم يكن الا أنه انتهت إليه 
مشيخة الإسلام في الحديث النبوي من غير مدافعة . 

وقد وصف الإمام البجل أحمد بن حنبل - وناهيك بورعه وتحريره- آبا الوليد 


(۱) محمد بن علي» أبو الفتح المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. وقيل إن جده لبس يوم العيد طيلساناً أييض 
فقيل كأنه دقيق العید فلقب به . أصل أبيه من منفلوط بمصرء نشأ بقوص وتعلم بدمشق والاسكندرية ثم بالقاهرة ۱ 
رولي قضاء مصر سنة 1۹۵ فاستمر به إلى وفاته سنة ۷۰۲ وهو أصولي مجتهد كان غزیر العلم ظريفاً وله آشعار 
وملح وأخبار وترك مؤلفات . الأعلام /١‏ ۲۸۳ نقلاً عن الدرر الكامنة ۶ فوات الوفيات ۲٤٤/۲‏ ۰ حطط | 
مبارك ۱۳۵/۱۶ . 

(۲) مرت ترجمة ابن تيمية في الصفحة ۳۲. ۱ 

(۳) مرت ترجمة تفي الدين السبكي في المقدمة. 

(4) الوفع : كاتب ديوان الإنشاء السلطاني . (معجم الألفاظ التاريخية )١41‏ وسيمر منصب الوفعین ورقمه 
الخامس والعشرون في ترتیب الناصب . ۱ 

(0) أحمد بن علي الكناني العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ حافظ قاض شاعر ا 
أصله من عسقلان بفلسطين ومولوده بالقاهرة. أولع بالادب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن ا 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ وعلت شهرته فقصده الناس وأصبح حافظ الاسلام في عصره. قال 
السخاري: انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها اللوك وكتبها الأكابر وكان فصيح اللسان راوية للشعر عارفاً 
بأيام التقدمین وأخبار المتأخرين صبیح الوجه. ولي قضاء مصر مراراًثم اعتزل وله كتب كثيرة جداً. توفي 
بالقاهرة سنة ۸۵۲ه الأعلام ۱۷۸/۱ نقلاعن الضوء اللامع ۰۳۹/۲ البدر الطالع ۸۷/۱ خطط مبارك 
۷۹ لسان الیزان ٩‏ . 


۳ 


الطيالسي) وأحمد بن يونس" بمشيخة الاسلام. ولم يكن لهما سوی مشيخة 
الحديث وفنه» ولم تنحصر مشيخة في واحد منهما. 

وحق عليه إرشاد التعلمین ونصح الطالبین» وإظهار العلم للسائلین. فمن 
كتم علماً ألحمه الله بلجام من نار" . وأن لايقصد بالعلم الرياء والباهاة والسمع 
ولاجعله سبيلاً إلى الدنياء فن الدنيا أقل من ذلك. قال الفضیل "کر حمه الله : 
«إني لأرحم ثلاثة؛ عزيز قوم ذل» وغنياً افنقر» وعالاً تلعب الدنیا [ به ]». وأنشد 


چ م الضسلالة بالهدى ومن يشتري دنیاه بالدین اف 


فأقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامهاء 
وعظم الآخرة ودوامها وصفاهاء وأن یعلم آنهما متضادتان» وأنهما ضرتان» متی 
آرضیت واحدة أسخطت الاخری» وکفتا میزان متی رجحت |حداهما خفت 

الاخری» وکالشرق والغرب» متی قربت من آحداهما بعدت عن الآخر» 

وکقدحین أحدهما علوه فبقدر ماتصب منه في الآخر یفرغ من هذا. فمن لایعلم 

ا رح جح ش سره 

(1) مشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» من کبار حفاظ امحدیث؛ من أهل البصرة روی عنه الب‌خاري ۱۰۷ 
أحاديث. وهو منسوب إلى الطيالسة التي تجعل على العمائم. توفي سنة ۲۲۷ه سير أعلام النبلاء ۰۳۶۱/۱۰ 
الأعلام ۸/ ۸۷ نقلاً عن تهذيب التهذيب 40/۱۱ اللباب 95/9 . 

(۲) آحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ينسب إلى جده تخفيفاً» سمع من جده يونس بن عبد الله 
ومن سفيان الشوري وابن أبي ذئب وخلق حدث عله البخاري» ومسلم وهو من كبراء شیوخه, وأبو زرعة 
الرازي وعبد بن حميد وإبراهيم الحربي وغیرهم. وقد سثل أحمد بن حنبل: عمن أكتب؟. قال: ارحل إلى 
أحمد بن يونس » فإنه شيخ الاسلام. كان ثقة متقنآ» توفي سنة ۲۲۷ سير أعلام النبلاء 4017/٠١‏ وانظر طبقات 
أبن سعد ۰4۰۵/۷ تاريخ خليفة ٤۷۸‏ تذكرة الحفاظ ۰400/۱ العبر ۳۹۸/۱ طبقات الحفاظ 4 ۰۱۷ شذرات 
الذهب ؟/09. 

(۳) هذا من قوله صلی الله عليه وسلم: «من کتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؛ ذكره العجلوني في 
كشف الخفا برقم ۲۵۸۲ وقال: روا أبو داود والشرمزي وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححه عن أبي 
هريرة. وقال الترمزي: حسن صحيح». 

(6) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي شيخ الحرم المكي من أكابر العباد الصلحاء كان ثقة في الحديث أخحل عنه 
خلق منهم الامام الشافعي» ولد في سمرقند ونشأ في أبيورد ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منها ثم سكن مكة 
وتوفي بها سنة /141ه ومن كلامه: من عرف الناس استراح. سير أعلام النبلاء ۸/ ٤١١‏ » الأعلام ۱۵۳/۵ 
نقلاً عن طبقات الصوفية 5/ ۰۱۶ تذكرة الحفاظ ۱ الجواهر المضية ۰40۹/۱ حلية الأولياء ۰۸6/۸ ابن 
خلکان ٤٠٥١/۱‏ , 


- ۵ اس 


حقارة الدنیا وامتزاج لذاتها بالهموم فاسد العقل فان الشاهدة والتچربة ترشد 
العقلاء إلى ذلك . فکیف یکون من العلماء من لا عقل له! ومن لایعلم عظم آمر 
الآخرة» وصفاء لذاتها من الاکدار فهو کافر لاإيمان له. فکیف یکون من العلماء 
من لاإيمان له! ومن علم هذا ثم آثر الدنیا على الا خرة فهو أسير الشیطان قد 
آهلکته شهوته» وغلبت عليه شقوته . فکیف يعد من العلماء من هذه درجته . 
ووحق الحق إني لاعجب من عالم [یجعل علمه سبيلاً]('' إلى حطام الدنياء وهو ۱ 
بری كثيراً من الجهال وصلوا من الدنیا إلى مالا يتتهي عالم إليه. فإذا كانت الدنیا 
تنال مع الجهل فما بالنا نشتریها بأنفس الاشیاء» وهو العلم! . 
فينبغي أن يقصد بالعلم وجه الله تعالی والترقي إلى جوار الملا الاعلی . 
ولایطلب العلو في الدنیا» والتردد على آبواب السلاطین والامراء وحب الجاهء ۱ 
فيؤدي ذلك إلى أن قلبه يظلم بهذه الأكدارء ویزول صفاژه بهذه الأمور التي تظلم ۱ 
القلوب» وتبعد عن علام الغيوب» وإلى أن يشتغل بهم وبها عن الازدياد في 
العلم . فكم رأينا فقيهاً عالاً يتردد إلى أبواب املوك» فذهب فقهه وعلمه» ونسي 
ماکان حصله؛ وإلى فساد عقيدة الأمراء في العلماء؛ فإنهم یستحقرون المتردد 
إليهم » ولايزالون يعظمون العالم حتى يسألهم في حوائجه» ويؤول ذلك إلى أنهم 
يظنون في أهل العلم السوی ولايطيعونهم فيما يفتون به» وینتقصون العلم 
وأهلی وذلك فساد عظیم » وفیه هلاك العالم . ۱ 
فإن قال لك فقیه: إن التردد إلى أبواب السلاطین لاعزاز الحق» ولنصرة ۱ 
۱ 
1 


الدین» ولغرض من الاغراض الصحيحة » فقل له : : إن صح ماتقول وأنت أخبر 

بنفسك فأنت على خطر عظیم ؛ لانك قد انغمست في الدنیا» وأنت تدعي آك 

تقصد بها الاخرة ES‏ . ولذلك كان ۱ 

سفيان الثوري" رحمه الله یقول : «إن دعوك أن تقر أعليهم < قل هو الله أحد» 

فلا تمض » ولاتقرأها». 

(۱) مابين معقوفتین ساقط من الاصل» والتكملة من معید النعم» ص ۱۸ . 

(۲) سفيان بن سعيد من بني ثور بن عبد مناة من مضر أمير المؤمنين في الحديث» مجتهد . كان سيد أهل زمانه في 
علوم الدين والتفوی . ولد ونشأ في الكوفة وراوده الخليفة المنصور العباسي أن يلي الحكم فابی وخرج من 
الكوفة فسكن مكة والمدينة » ثم طلبه الهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات بها مستخفياً سنة ۱۲۱ه له 
مولفات وکان آية في الحفظ . سير أعلام التبلاء ۰۲۲۹/۷ الاعلام ۳/ 4 ۱۰ نقلاً عن دول الاسلام ۱/ 84 وابن = ۱ 


تا چام 


وأنشدتنا أم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم الارموية ۲۱ مشافهة عن أم 
محمد عائشة" ابنة محمد بن عبد الهادي؛ عن أم عبد الله زينب ابئة أحمد بن 
الکمال "۰ عن محمد بن عبد الهادي "۰ عن الحافظ أبى طاهر السلفی(۲۹ » عن 
العلامة الزمخشري ۲۷ أنشدنا أحمد بن محمد الخوارزمي» أنشدنا آبو سعيد 


الحسن بن محمد الخبيمي» آنشدنا آبو الفضل إسماعيل بن محمد احاکم آنشدنا 


> خلکان ۲۱۰/۱ » الجواهر المفسية ۱/ ۰۲۵۱ طبقات ابن سعد ۰۲۵۷/۲ حلية الارلیاه 0۳۵۱/۲ ۰۳/۷ 
تهذيب التهذيب ۰۱۱۱/4 

(۱) خديجة بنت عبد الكريم بن محمد بن إسماعيل الأرموي الدمشقي الصالحي» محدثة سمع عليها الطلبة 
وقصدوها منهم ابن طولون الذي قرأ عليها الجزء الشالث من كاب الزهد لوكيع وحدّث عنهاء وأجازت 
للسخاوي. توفيت سئة 895ه أو قبلها. الضوء اللامع ۲۹/۱۲ وذكرها في أعلام النساء لكحالة ۲۸4/۱ . 

(۲) عائشة بنت محمد» رحلة الدنيا سمعت صحيح البخاري وغيره على الحجار وصحيح مسلم على عبد الله بن 
لجسن وأخذت عن علماء كثيرين وهي آخر من حدث بالصحيح عن الحجار سماعاً ركانت في آخر عمرها أسند 
أهل الأرض إلا أنه لم ينتفع بها لخلو دمشق من طلبة الحديث. توفيت سئة ۸۱۷« بدمشق ودفنت بسفح قاسيون 
تاريخ الصالحية ۰۳۹۹/۱ 

(1)زينب بنت أحمد المقدسية العروفة ببنت الكمال. شيخة محدثة روت الكثير وتزاحم عليها الطلبة وقرأوا عليها 
الكتب الكبار. وقال الذهبي تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء بالإجازة وهي آخر من روى في الدنيا عن سبط 
السلفي وجماعة بالاجازة توفیت سنة 4٠‏ لاه » الاعلام ۳/ 14 نقلاً عن فهرس الفهارس ۰۳4۵/۱ الدرر 
الكامنة ۲/ ۱۱۷ . 

(4) محمد بن عبد الهادي بن یوسف. أبو عبد الله القدسي الجماعلي انبلي؛ فقيه مقرئ معمر مسند» أجاز له 
أبو طاهر السلفي وشهدة الكاتبة وهو آخر من حدث عنها بالاجازة» وحدث عن الدمياطي. كان خيراًديناً 
متعقفاً آم بقرية الساوية بجبل نابلس واستشهد بها على يد الستار سنة 1۵۸ ه وقد نيف عن الماثة. سير أعلام 
النبلاء ۲۳/ ۳۲ . 

(6) أحمد بن محمد بن سلقة أبو طاهر السلفي» حافظ مكثر من أهل أصبهان» رحل في طلب الحديث وکتب 
التعاليق والأمالي الكثيرة» بنى له الأمير العادل وزير الظافر العبيدي في الإسكندرية مدرسة فأقام بها منذ سنة 
7ه لی أن توفي فيها سنة ٩۷٥ھ‏ وله آثار. سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۰۵ الأعلام ۲۱۱/۱ نقلاً عن ابن خلكان 
/١‏ مرآة الزمان 2351/8 أزهار الرياض 177/7 . 

(1) محمود بن عمر الزمخشري» أبو القاسم من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر من 
قرى خوارزم سافر إلى مكة المكرمة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية من 
قرى خوارزم أيضاً فتوفي بها سنة ۵۳۸ه وله آثار كثيرة من أشهرها الكشاف في تفسير القرآن ومعجم أساس 
البلاغة والفائق في غريب الحديث وغير ذلك . كان معتزلي المذهب مجاهراً شديد الإنكار على المتصوفة. سير 
أعلام النبلاء ۰۱۵۱/۲۰ الأعلام ۱۷۸/۷ نقلاً عن وفيات الأعيان ۸۱/۲ إرشاد الأريب ۷/ ۱4۷ » لسان 
الميزان ٤ /٩‏ مفتاح السعادة ۰4۳۱/۱ 


۵۱۷ 


القاضي أبو الحسن بن علي بن عبد العزیز الجرجاني لنفسه :° 


يقولون لي فيك انقباض وإنَّما 
آری الاس من داناهم هان دمم 


و درو لى 50 + 


an,‏ لح لي ی 
ولم نض خی الملم إن 6ن گل 


سے صر 
روم ق 


إذاتهيا ) هذامنهل فلت قد آری 
ولم الل في خلمة العلم مه جتي 


كنت E‏ به غرسا وأجنيه ذلة 
14 ره 


وگ ون آهل الملم صاثره الهم 


م 
سے س 


E TEE 


فلقد صدق هذا القائل؛ لو عظموا العلم لعظمهم . 


ورا رخا تولف ادال خجیبا 

وم اک رمه رل لتفس أكرمًا 
و انیت شتا میا 
الك في إثره دما 
ل ا وي له 
ل حدم من لافقیت» لکن شتا 
إذاء فاتباع اب هل قد ان آحزما ۳ 
ولو وه في اف وس لا 


وأنا أقرأ قوله لعظما بفتح 


العين» فإن العلم إذا عظّم يعظّم وهو في نفسه عظیم . ولکن أهانوه فهانوا. ولکن 
الرواية : لعظما بضم العین . والأحسن ماآشرت إليه. 


وقد انتهی ماذکره الشیخ ناصر الدین البيضاوي”2 من الناصب وفاته مناصب 


آخر وهاك إباها. 


(۱) قاض من العلماء بالأدب» کثیر الرحلات» له شعر حسن ولد بجرجان وولي تضاء‌ها ثم قضاء الري فقضاء 
القضاة رتوفي بنیسابور سنة ۳۹۲هعلی مارجحه الزركلي فحمل تابوته إلى جرجان» من کتبه الوساطة بين 
المتنبي وخحصومه وتفسیر القرآن ودیوان شمر. الاعلام ۶/ ۰۳۰۰ نقلاً عن وفيات الاعیان ۱/ ۳۲6 ۰ طبقات 
الشافعية ۳۰۸/۲ » إرشاد الأريب ۱۷/۱6 يتيمة الدهر ۲۳۸/۳ > شذرات الذهب ٩۱/۳‏ . والقنصيدة في 


الإرشاد وهي الشهورة عنه ۰ 
(۲) انظر ترجمة البيضاوي في الصفحة ۱۷. 


ات 


[ ۱ ] - منصب الدوادارية!؟) 


فمن حق الدوادار الاستئذان على ذي الحاجة» وإنهاء ظلامته» وألا يتركه على 
الأبواب» لايجد سبيلاً في الدخول على الملك . وليعلم أن لصاحب الحاجة حقاً 
عند أستاذه» لأنْ من وظيفة أستاذه سماع كلامه» وقضاء حاجته إذا آمر بها الشرع» 
وليس لأستاذه حق عنده. والمئّة من الله سبحانه على أستاذه» إذ جعل حاجة الخلق 
إليه» وعليه أن جعله في بابه بال مرصاد لهذا الامر. فان هو قصّر فيما وصفناه كان 
هو الظالم لاستاذه» المتسبب في خراب دیاره» [ الباغي على الرعية]. 

وعليه المبادرة إلى تقديم الدواة عند ارتفاع القصص وتذكير مخدومه بهاء فربما 
اشتغل بال الملك عن ذلك » ولم يجد من يذكره. 

روينا عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا أرادَ الله بالأمير خيراً جعل له وزير صلاق؛ إن نسي ذکّره» وان ذکر 
آعانه. وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سُوء؛ إن نسي لم يذكره» وان ذکر لم 
یعنه» . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسل . 

وروی الطبراني في الأوسط والصغير» وابن حبان في صحيحه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من كان وصلة 
لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منهج بر أو تيسير عسير أعانّه الله على إجازة 
الصراط» يوم تدحض فيه الأقدام». " 

وكان الدوادار في الزمن القديم يسمى الحاجب . 


(۱) معيد اللعم» ص ۲۵ . وهذا منصب من يقوم بتبليغ رسائل السلطان وعامة أموره» ویقدم إليه العرائض ويأخل 
توقيع السلطان على المناشير. والكلمة فارسية الأصل معناها صاحب الدواة . (معجم الألفاظ التاريخية ۷۷) 
وكل كلمة فيها دار تعني مسك. 

(۲) مابين معقوفتين سافط من الأصل» والتكملة من معيد النعم » ص ۲۵. 

(۲) برقم ۲۹۳۲ في اشراج والإمارة؛ باب في اتخاذ الوزير. كما ذكره النسائي ۱۵۹/۷ في البيعة, باب 
وزيرالإمام وإسناده صحيح. 

(4) المعجم الصغير ۰۱۲۱/۱ وكنز العمال 817471815147٠‏ ۰۱۲4۱۲ رابن حبان ۰۲۰۲۹ مجمع الزوائد 
۸ والترغيب والترهيب ۳۹۳/۳ . وتدحض الأقدام: تزلق وتزل. تاج العروس: دحض. 
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[ ۱۲ ] - منصب الخازندارية!!! 


فحق على الخازندار ألا يمطل من أحيل علیه بل يدفع إليه ماأمر له به» مهياً 
ميسّراً. وهو أمين» فلو ادعى أنه دفع المال إلى مخدومه كان القول قوله بيمينه؛ 
وان كان له على الخازندارية معلوم أو إقطاع » لأنّه كالوكيل يجعل . 


[ "1 ] - منصب الاستاداری۲!2) 


أستاذ الدار من يتكلم في إقطاع الأمير مع الدواوين والفلاحين وغيرهم . وعليه 
آلا يطعمه حراماًء ولايبيع أستاذه رخيصاًء وأن يرفق بأهل القرى» ويؤدي أمانة 
الله التي علقها في رقبته» حيث دخل في هذه الوظيفة للفلاحين وغيرهم من رعية 
الأمير. كما كان عليه أن يؤدي حق الأمير بل هو الأحوج من الأمير إلى الرفق 
بهم » واعتماد الحق معهم فأين يكون الأمير يوم يعض الظالم على.يديه» ولا آمر 
إلا الله تعالى. 


(۱) معيد النعم ۲۷. ولعل الاحسن أن يقول الخزتدار لأنه مركب من الخزانة وهي مايخزن فيه المال» ودار بمعنى 
سك وهي فارسية الأصل .:لقب المتولي على خزانة السلطان أو الأمير ( معجم الألفاظ الثاريخية .)1٩‏ 

(۲) معيد النعم» المرجع السابق» وكلمة الاستدار مركبة من كلمتين: إستد ومعناها الآخل؛ ودار ومعناها المسك» 
ثم أدغمت الذال في الأولى مع الدال في دار فصارت إستدار ومعناها المتولي للاخذ» وترد في الكتب أحياناً 
أستاذ الدار. (معجم الألفاظ التاريخية ۱۵). 


~~ 


ی 


عو إإسيهم - جد ون حي .موي 


[ ۱۶ ] - منصب الهمنداری۱(2) 


الهمندار اسم لمن يقوم بأمور قصاد الملوك ورسلهم . 

فمن حقه أن يعتمد مصلحة الإسلام؛ ويرهب القصاد ويوهمهم قوة 
المسلمين» وشدة بأسهم» وعظيم سطوتهم واتفاق کلمتهم وقیامهم في حوزة 
الدين"2؛ وذبهم عن حرم الملّة الإسلامية» لأجل حفظ النظام. وأن ينهي أمور 
القصاد إلى الملك بمقدار مايكون فيه الصلحة ورب من يشعين عليه البادرة إلى 
إكرامه. ا ميته بحسب مايقتضيه الال . 

ومن الحق على الملك ونوابه الاحتفال عند حضور قصّاد الملك إظهار القوة 
وحسن الملبس وكثرة الجيش واستعدادهم على الوجه الشرعي . 


(۱) معيد النعم ۳۱ ۰ والكلمة فارسية مركبة من مهمن بمعنى الضیف أو السافر ودار مخففة من دارنده بمعنى 
صاحب. معجم الالفاظ التاريخية 1٤۷‏ , 7 2 

(۲) الحوزة: الناحية. وحوزة الرجل: مافي ملكه. وحوزة الإسلام: سول وده ونواحیه (المعجم الوسیط) ومن 
الجاز: فلان يحمي حوزة الاسلام (أساس البلاغة) . 


ات 


1 ۱ [ منصب البرپدی۱(2) 


البريدي هو الذي يحمل رسائل اللك وكتبه . وکانت أئمة العدل لابرد البرد 
إلا لمهم من مهمات الاسلام. اثله تساق الخيول» وتزعج النفوس. وآل الامر إلى 
أن آکثر ماتهلك خیول البرید وتساق للأغراض الدنيوية من شراء الماليك وطلب 
الجواري والامتعة. وإذا رکب الفقیه فرس البرید أنكر ذلك» وقیل : قد أخطأ 
السلطان أو نائبه في إركابه؛ فا البرید لایساق إلا لهمات السلطنة؛ کأنهم یعنون 
بهمات السلطنة مااعتادوا به من شراء ملوك مليح» أو استدعاء مغن حسن 
الصوت. أو خراب بيت شخص أنهي عنه مالاصحة له إلى آمثال ذلك . وخفي 
عنهم أن أئمة العدل كانوا يستدعون العلماء من البلادء لاجل نفع المسلمين واشهار 
الدين» وأنْ ركوب البريد لهذا الغرض خير من ركوبه في أغراضهم الفاسدة. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يبرد البريد للسلام على قبر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فهل ریت في زماننا ملكا يفعل ذلك! . 

ومن حق البريدي كتمان الأسرار وستر العورات وكف لسانه عن الفضول» 
فضلاً عن الكذب» فلقد كثر منهم الکذب ونقل البهتان لاجل حطام الدنيا. 

ومن حقه حمل رسائل الإخوان إليهم ‏ ففي ذلك أجر عظيم . ويشكر لهذه 
النعمة. وحق على كل بريدي ألا يجهد الفرس» بل يسوقها بقدر طاقتها. وقد كثر 


۳۲ معيد النعم‎ )١( 


ا 


منهم سوق الخيول السوّق الزعج بحیث تهلك تحتهم . آما علموا آنها خلق من 
خلق الله! فإذا رأيت بريدياً یسوق الخيل في آمر لایجوز حتی يهلكهاء ثم يقدم 
على أهل بلد فيزعجهم ؛ ثم يعود إلى السلطان فیدل على عورات السلمین؛ 


ويغري الظّلمة با مساكين الغافلين والغافلات» ثم يزيل الله سبحانه عنه النعمة» 
ويذيقه أنواع الذل والإهانة» فلا تعجب . واعلم أن ذلك من الله عدل . 


م 
- 


ثم بطلت هذه البريدية» وخلفتهم الهجانة"" . ثم بطلت الهجانة» وخلفتهم 
في أيامنا هذه الأولاقية20. وشأنهم أنهم يتعدون على خيل الناس» فيأخذونها عن 
جنبء فإما أن يبلصوا" صاحبها ويردوها إليه» وإما أن يركبوهاء إلى أن يجدوا 
خلافها'' فیطلقونها ويأخذون الأخرى. وهذا دأبهم ذهاباً وإياباً. والناس في 
ضرر منهم فالله يعاملهم بعدله. 


5 ]متسب 7 


السلحدار هو الذي يحمل السلاح(* . 
ومن حقه الاحتفاظ عليه» والأمانة فيه كلما أمكن . 


(۱) الهجان والهجن والهجائن النوق الكرية ( لسان العرب ) والهجانة فيما يظهر راكبو الهجن .. ركان في ابلیش 
السوري فرقة الهجانة من البدو. ولعل المقصود هنا استعمال الجمال في البرید. 

(۲) الأولاق: اصطلاح عثماني بمعنى الرسول معجم الألفاظ التاريخية ۲۲ 

(۳) بلصه من الال: لم يترك له منه شيا (العجم الوضیط) والبلص: اخد الال بغير حق وهو مایژخذ خارجاً عن 
الضرائب (معجم الالفاظ التاريخية ص ۳۸). 

(4) المقصود سواها . 

(۵) ویتولی كذلك أمر السلاح خانة (دار السلاح ) ومايتبعه ومعناه بمسك السلاح ( معجم الألفاظ التاريخية ۹ 


۳ات 


از ی ۵ 


[ ۱۷ ] - منصب الجمقدارية١١)‏ 


الجمقدار هو الذي يحمل الدبوس(۲). 
ومن حقه الاحتفاظ عليه » والأمانة فيما إذا كانوا عدة عنده . 


1 - منصب الطبرداری۳!2) 


الطبردار هو الذي يحمل الطبر * بين يدي الملك» لاجل حفظ نفسه . 
ومن حقه الاحتفاظ عليه » وعلی اللك. 


الجوكندار هو الذي يحمل الجوكان() . 
ومن حقه الاحتفاظ عليه والأمانة فیما إذا كانوا عدة. وهؤلاء كلهم من واد 
واحد. 


() معید النعم ۳۶. والكلمة تالف من جمّن: بعنی دبوس » ودار أي مسك ومهمة الجمقدارية حماية السلطان في 
المركب ومن واجباتهم توجیه نظرهم إليه ( معجم الالفاظ التاريخية ص 4 ۵ ). 
(۲) الدبوس: عصا لها رأس ضخم مذهب. ومن واجبات الجمقداركما أشار الزلف (معجم الألفاظ التاريخية 


ص ۵۹4 ). 

(۳) معید النعم ۳۵ 

(4) الطبر : الفأس بالفارسية, والطبردارية یحملون الفؤوس حول السلطان في الموكب ( معجم الألفاظ التاريخية 
ص 16 


(۵) الجوكان: عصا مدهونة طولها نحو من أربعة آذرع برأسها خشبة مخروطة معقوفة ترید عن نصف ذرا ۰ 
تضرب به الكرة من على ظهر الفرس , ودار: بمعنى مسك أو حامل . وکان نور الدين الشهید يلعب بهذه اللعبة 
( معجم الالفاظ التاريخية ص ۵۸ ). 


۳ ۰ 


© ]عسوب فا 


وأكثر مايكونون صبياناً مزداً ملاح يتعاناهم اللوك وكذا الامراء» يكونون 
بالنوبة مع الخدوم» يلازمونه حتى وقت نومه. 

وقد تناهت الرغبة فيهم لاستيلاء شهوة المرد الاح على قلوب أكثر أهل 
الدنیا. وصارت الجمدارية تتنوع في الملابس المهيجة للشهوات البشرية» ويزينون» 
فيربون في ذلك على النساء ويفتنون الناس بجمالهم . 

وحرام على جمدار يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينصب نفسه لهذا الغرض» أو 
أن يتشبه بالنساء فيما خلقت له. ولیس له أن یکن مخدومه من أن يتلوط به» ولا 
أن يقبله» فليتق الله ربه» ولیرحم شبابه» فالدنيا أقل عند الله تعالى من ذلك کله. 

ومن آدابه إذا لبس المخدوم ثيابه أن يقدم له الأيمن من اللف» قبل الأيسرء وإذا 
نزعه أن يعكس . 


[ ۲۱ ] - منصب البشمقدارية!؟) 
البشمقدار من أقبح البدع؛ لأنه موضوع لحمل نعل الأمير» وذلك من الرعونة 
این 
ومن آدابه ألا یضع النعل على البساط وغيره» مما يطأه الناس بأرجلهم حفاق 
وربا لاقاه وجه مصلٌ » وربا كانت نجاسة في النعل . وبتقدير ألا يكون شىء من 
ذلك» فلا یخفی مافي وضعه على هذا الوجه من الکبر والخيلاء . فاذا كان لابد من 
بشمقدار فلا أقل من أن یضع نعل الأمير موضع نعال الخلق. 
(۱) معید النعم ۳۵ . الجمدار من یتصدی لالباس السلطان أو الأمير ثيابه وأصل الكلمة جامادار فارسية بمعنى 


اللباس داخل البیت . معجم الالفاظ التاريخية 04 
() معيد النعم ١‏ ۰ وكلمة بشمق تعني بالتركية النعل . ودار: ممسك. معجم الالفاظ التاريخية ٠١‏ . 


۵ات 


[ ۲۲ ] - منصب السقاة(۱) 


الساقي إليه آمر الشروب . 

وهو من أقبح البدع والتنطع في الدنيا. وقد كانت الصحابة [رضي الله 
عنهم] وملكهم أعظم وأوسع من ملك الاتراك "۳ والأموال التي كانت في 
أيديهم أضعاف هذه الأموال بالا يحصيه إلا الله يكرعون في الماء . 

ومن حق الساقي شیثان؛ أحدهما: لايحل له إن كان یمن بالله واليوم الآخر 
أن يحفر لدوم مدكراً نرب وعليه إعمال الفكرة والحيلة في سد هذا الباب 
وإبعاده عن الأمير بقدر طاقته وقدرته. وله أن يكذب ويقول: لم آجد؛ وذهب» 
وماشاء في هذا الباب بما لايخفى على صاحب التقوى. وإن رأى الأمير جباراً 
لايرجعه عذیل . فعليه التوسط ودفع النکر ماآمکنه وإبعاده عنه» لاسيما في 
الأوقات التي یجلس فیها الأمير للحکم بين الرعية . فيا ويح مير یجلس للحکم 
وهو سكران. 

وثانيهما: حفظ حقوق مخدومه» والخشية عليه من عدو يضع له في المشروب 
مايهلكه من سم ونحوه. ولقد بلغنا عن جماعة من الماليك السقاة قتل مخاديمهم 
لأغراض الدنیا . فقبحهم الله من طائفة. وجربناء فلم نجد مملوكاً ساعد على 
أستاذه إلا وأهلكه الله قريباً» ولم يحصل على شيء ما أملهء بل تنعکس آماله» 
وتتغير أحواله. 
(۱) معيد النعم ۳۷. 
(۲) مابين معقوفتين زيادة عن الاصل . 
(۳) اطلق المؤرخمون على المماليك اسم الأتراك وهو اللفظ الذي درج ابن طولون على استعماله في حين لقب 

العثمانيين بالعثامنة والعشمانية والتركمان» ولابن طولون کتاب ١‏ إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق 


الشام الکبری » ویقصد بالاتراك الماليك رانظر التعلیقات في ص ۱ و ۰ بكتاب إعلام الورى طبعة دار 
الفکر ۱۹۸۳ م. 


ات 


[ ۲۳ ] - منصب أمير علم!؟) 


وإليه أمر طبول الطبلخانات(). 


ومن حقه الاحتیاط وقت ارب في الضرب» وتهییج العسکر على ال قدام 
والبارزة والکف» حسبما پقتضیه دين الله تعالی» وتدعو إليه الغيرة على بیض 2( 
الإسلام. 


۲١ [‏ ] - منصب أمير شکار(») 


وإليه أمر الطیور والکلاب المعدة للصید . 
ومن حقه ألا يغفل عنها في مأکلها ومشربها. 


(۱) معيد النعم ۳۷. وهو لقب من یتولی أمر الأعلام السلطانية والطبلخانة معجم الالفاظ التاريخية ۲۲ . 

(۲) هو الکان الخصص بطبول السلطان والابواق والآلات. ولا عزم السلطان علاء الدین خوارزم شاه علي السیر 
إلى العراق وخالف على الخليفة العباسي الناصر ضرب لنفسه نوبة ذي القرنين تعاظماً وهي وقتي الشروق 
والغروب بعدما كانت تضرب له حمس نوب في أوقات الصلوات امس نفوضها لأولاده یضربونها في 
الا قالیم التي سماها لهم على أبواب دور سلطتهم. وکان نور الدين زنكي یضرب بدمشق النوب الخمس. 
وأول يوم ضربها خوارزم شاه اختار لضربها سبعة وعشرین ملكا من أكابر اللوك وأولادهم رکانت آلات النوبة 
من الذهب . معجم الالفاظ التاريخية ۱۱۱ . 

(۳) قال الزمخشري : ومن المجاز» فلان پحوط بيضة الإسلام وبيضة فومه ( أساس البلاغة ). 

(4) معيد النعم ۳۷ . وكلمة شکار فارسية تعني الصید . معجم الألفاظ التاريخية ۰ . وکان كذلك الخوندار معجم 
الالفاظ التاريخية ۷١‏ . 
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[ ۲۵ ] - منصب الوقعین!۱) 

وعلیهم الرفق بالرعية فيما يكتبونه» والتخفیف من التشدیدات التي يؤمروت 
بكتابتها؛ فإن كان لايقدر على السخفیف فلا أقل من ألا يزيد الطین بلّة ويشدد ؛ 
فلقد بلغني أن بعض الملوك قال لوق : اكتب إلى فلان بالحضورء فأبرق في الكتابة 
وارعد» وقعقع في العبارة"ء فلما وصله الكتاب أرعبه ذلك بحيث وضعت 
امرأته وكانت حاملاً» ورمى هو مصارينه من الدوف . كذا قاله أبو نصرالسبكي . 
ولذا قال فيهم بعض الشعراء: 
قومٌإذا أخذوا الاقلام من ضب ثم استسم دا بها ما لمنيّات 
نالوابهامن اعادیهم وان عدوا مالاینال ب الشرفیات؟) 

روينا في مجمع الزواند عن عطاء قال : كنت عند ابن عباس » فأتاه رجل 
فقال: ياأبا عباس! ماتقول في؟ قال: وماعسى أن أقول فيك! فقال: إني عامل 
بقلم . فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «یژتی بصاحب 
القلم يوم القيامةفي تابوت من نار» مقفل عليه بأقفال من نار» فإن كان آجراه في 
طاعة الله ورضوانه فك عنه التابوت . وإن كان أجراه في معصية الله هوى به 
التابوت سعبين خريفاً. حتى باري القلم ولائق الدّواة». رواه الطبراني في الأوسط 
والکبیر(4). وفيه أبو أيوب عن إسماعيل بن عیاش . والظاهر أن آفة هذا الحديث 
أبو بكر وهو الجيزي» لان الطبراني قال في الأوسط : تفرد به الجيزي . انتهی . 

ومن حق الوقع ألا يستعمل حوشي اللغة “ ومالا يفهمه الأكثر من الناس» 
لاسيّما إذا كتب إلى من بعد فهمه لذلك . 
(1) معيد النعم ۳۱ . والوتم كاتب ديوان الإنشاء السلطاني . معجم الألفاظ التاريخية ٠٤١‏ . 
(1) القعقعة : حكاية صوت السلاح ونحوه ( مختار الصحاح ) والمقصود هنا هدد في كلامه . 
(۳) السيوف المشرفية : الجلوبة من مشارف الشام» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف. القاموس : شرف . 


(0) حوشي اللغة ووحشيها: غريبها. مختار الصحاح . 


سپ اس 


۲٩ [‏ ] - منصب مقدم المماليك!١)‏ 
وهو الذي إليه أمر الردان . 
ولايحل له المواطأة على الفجور بهم ولاتمكين بعضهم من مضاجعة البعض 
في فراش واحد. وقد كثر في هذه الطائفة نوع القيادة لمخدومهم, وكذلك لغيره. 


[ ۲۷ ] - منصب الأجناد”؟) 

فمن حق الله سبحانه وتعالی علیهم وشکر نعمته اللطف بالفلاحین, فلو شاء 
الله تعالی لقلب الفلأح جندياً» والجندي فلحا . فإذا كان یشکر نعمة الله على أن 
رفعه عن درجة الفلاح» فلا أقل من أن يكفي الفلاح شره وظلمه . 

وعلیهم مصابرة العدو إذا التقی الجمعان» ولاینهزم الجمع إلا عن آکثر من 
مثلیه با له وقع کانهزام مائة عن مئتين وحمسین. وأما انهزامه عن مثليه» کعشرة 
عن عشرین فلا يجوز إلا أن ينصرف متحرفاً لقتال» أو متحيزاً إلى فئة یستنجد 
بها. 

وإذا طلب الكافر المبارزة استحب لمن جرب نفسه الخرؤج إليه بإذن أمير 
اشر 

وعليهم تأدية الأمانة فيما حازوه من الغنائم» وامتشال أمر الأمير فیما لم 
يخالف الشرع. والتعاون والتناصر» واجتماع الكلمة. 
(۱) أنظر معيد التعم ۵4» وهو متصب من يتولى أمر الخدم الخصيان المعرفين بالطواشية للسلطان أو الأمير» معجم 


الألفاظ التاريخية ؟4١.‏ 


-4- 


[ ۲۸ ] - منصب الطواشیة!۱) 


اعلم أن المسوح الذي ذهبت آنثیاه ودذکره بالكلية . ذهب آبو حنيفة إلى تحريم 
نظره إلى الاجنبیات. وهو مذهب أحمدء واختاره آبو الحسن السبكي من 
الشافعية . وذهب آکثر آصحابه إلى جواز نظره إليهن . 

وأما الخنصي الذي ذهب أنثياه دون ذکره» والجبوب" الذي ذهب ذکره دون 
أنشييه» فلا يحل لواحد منهما أن ينظر إليهن» ولا إلى الوجه والكفين عند أبي 
حنيفة» وعنه أنه يجوز النظر | إلى القدم . وعن أبي يوسف أنه يباح إلى الذراع . 
وذهب الشافعية إلى أن كلا منهما لايحل له النظر إليهن على الصحيح . 

وقد رخص بعض أصحاب أبي حنيفة اختلاط الجبوب مع النساء» إذا جف 
ماؤه. والأصح المنع مطلقاً. 

هذا كله في نظر الطواشي إلى الأجنبية . وأما نظره إلى سيدته فعندنا معشر 
الحنفية آنه لایحل له آن ینظر منها لا مایجوز له النظر من الأجنبية. 

وذهب أكثر الشافعية إلى أنه حلال» وان كان سليم الذكر أو الأثثيين. وهو 
مارجحه النووي وغيره» أخذاً من جواز نظر العبد إلى سيدته . ولكن الصحيح عند 
أبي الحسن السبكي - وقال ولده [تاج الدين] وهو الحق - : أن نظر سليم الذكر 
والأنثيين إلى سيدته حرام» فكيف يباح نظر الماليك الحسان الذين یفتنون الناس 
بجمالهم إلى سیدتهم» والنساء ناقصات عقل ودين . 

قال التاج بن السبكي" : «آما إذا اجتمع كونه طواشياً ومملوكاً لسيدته فهو 
أقرب إلى الجواز من لم يجتمع فيه الأمران» وكذلك جواز نظر المرأة إلى الطواشي 
)١(‏ معيد النعم ۳۹. والطواشية جمع طواشي وهم الماليك المنصيان العیتون لخدمة بيوت السلطان وحريمه. معجم 

الألفاظ التاريخية ٠١4‏ . 
(1) من جب ب وجبايا: قطع» وجب اللخصية استأصلها. 
(۳) انظر معيد النعم ۳۹ . 


مه ۷ مس 


إذا كان مملوكا لها أو لزوجهاء ومنعه إذا لم يكن كذلك . ومن الطواشية الزمام(. 
وهوالذي يخص النساء. ومن حقه غض نظره عما يخصهن » والنصح لصاحب 
البیت» وإعلامه با یعجز عن |زالته. ومنع أرباب الفجور من العجائز وغيرهن من 
الدخول علیهن . 

وکثیر من طواشية الزمام فیهم القيادة» وذلك لا جبلت عليه [الطواشیة]۲) من 
نقصان العقول وتشبههم بالنساء حتی قیل : مااختلی طواشي بالنساء إلا وحدث 
نفسه بأنه رجل» ولا بالرجال إلا وحدث نفسه بأنه امرأة . وقیل : الطواشية آشد 
الناس غيرة وأکثرهم استحساناً [وقيادة]" على من تحت أيديهم ولو ملوكاً. 

وفي کتب الحنفية أنه يكره استخدام الخصيان مطلقاً» لانه تحريض على الخصاء 
المنهي عنه» انتهی . 


۲٩ [‏ ] - منصب المقربين عند الحاكم 

أيها القرب. إذا كنت مقبول الکلمة عند ولی الأمر» فالطلوب منك أن 
تنصحه وتنهي إليه مایصح ویثبت عندك من حال الرعاياء وتساعد عنده على الحق 
بماتصل إليه قدرتك ولایکن حظك منه الاقتصار على حطام تجمعه لنفسك أو دنيا 
تضمها إليك فان ذلك سبب زواله عنك » بل المقتضى لدوام [التقرب] ‏ عندك منه 
ماذكرناه من النصيحة والمساعدة في الحق لتدوم لك نعمته التي هي سبب نعمتك» 
ومودته التي بها وصلت إلى ماوصلت وليدوم لك منه ما أسداه إليك» وماأحمق(“ 
من كانت له كلمة نافذة عند ولي أمر فوجد مظلوماً يستغيث فقام يصلي شكراً لله 


(۱) قال القلفشندي: «الزنان دار المعبر عنه بالزمام دار. وهو لقب على من يتحدث على باب ستارة السلطان أو 
الأمير من الخدام أو الخصيان» مركب من لفظين فارسيين زتان ومعناه النساء ودار بمعنى مسك أي الموكل بحفظ 
الحريم إلا أن العامة والمخاصة قد قلبوا النونین فيه بميمين ظا أن الدار على معناها العربي والزمام بمعنى القائد أخذاً 
من زمام البعير الذي يقاد به» صبح الأعشى ۵/ 11۰ . 

(۲) » (۳) مابين معقوفتين ناقص من الأصل والاستکمال من معيد النعم . 

(4) كلمة مطموسة في الأصل ويصح أن تكون التقرب. 

(۵) لعل من الأحسن أن يقول وماأعظم حماقة. . على القاعدة العروفة في التعجب. 


الات 


على أن جعله ذا كلمة نافذة عند ولي الأمر» وترك الظلوم یتخبطه الظلم» ولایجد 
منجداً وهو قادر على |نجاده» فذاك الذي صلاته وبال عليه» كما قال الفقهاء فیمن 
كان يصلي فمر به غریق تتلاطمه آمواج البحر وهو قادر على انقاذه» فانه يجب 
عليه قطع الصلاة وإنقاذه من ذاك وهذا سیان . 
وعن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بسع ارو 1 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله عز وجل بعبد من عبيده 
فيقف بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله»۱۱) وقال عبد الله بن يحيى بن 
خاقان: حضرت الحسن بن سهل "۰۲۲ وجاء رجل يستشفع به في حاجة فقضاهاء 
فأقبل الرجل پشکره» فقال له الحسن بن سهل : علام تشكرني ونحن نرى أن للجاه 
زكاة» كما أن للمال زكاة! ثم أنشأ يقول: 
فرضت علي زكاةٌ ماملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشنقّعما 
فإذا ملكت فجد. فإنلم تستطع فاجهذ بوسعك كله أنتنفعا 
وقال صلاح الدين الصفدي”؟: كتب لي وأنا بالقاهرة آبو عبد الله بن 
الصايغ : 
صسلاح الدين يارب العالي ویاقوت السانی والمعالى 
تصدق لي بصرف زكاة جاه ففيهاإن أردت صلاح حالي 
(۱) أورده ابن الجوزي في الوضوعات 178/1 باب السؤال عن الجاه يوم القيامة. وفي كنز العمال برقم 11008 » 


ومجمع الزوائد ۰۳۹/۱۰ وتجريد التمهيد لابن عبد البر 4 وتاريخ بغداد للخطيب 49/8 » والمجروحين 
لابن حبان ۱۳۷/۲ . 

() الحدسن ين سهل وزير الأمون العباسي أحد کبار القادة والولاة في عصره اشتهر بالذكاء المفرط والأذب 
والفصاحة وحسن التوقيعات والكرم وهو والد بوران زوجة المأمون ركان الأمون يجله ويبالغ في إكرامه اصیب 
بمرض نفسي فتغير عقله حتى شد في الحدید» ثم شفي منه وتوفي في سرخس سنة ۲۳۹ه وهو أو الفضل بن 
سهل ذي الرياستين كانا من الجوس فأسلما هما رأبوهما سهل في أيام الرشید الاعلام ۲/ ۱۹۲ ۱ 

(۲) خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين» أديب مؤرخ كثير التصانیف ولد في صفد بفلسطين ویتسب 
إليها وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بها ثم أولع بالادب وتراجم الأعيان وتولى ديوان الإنشاء في 
صفد وسصر وحلب ثم وكالة بيت امال في دمشق وتوفي بها سنة ٤٣۷ھ‏ وله زهاء مثتي مصنف منها الوافي 
بالوفیات ولعله آشهرها. الاعلام ۲/ ۳۱۵ نقلاً عن الدرر الکامنة ؟/ ۸۷ > طبقات الشافعية ۲/ 44 ۰ الوافي 
بالوفیات ۲4۹/۱ . وغیرها. 


تم م۳۹ 


محب الدين» في الآداب شيخ" نوی لي أن يعرض بالنوال 
إذا ما الجا لسم ار فبه وجپ) فمالي لا أجود بفضل مالي! 


[ ۳۰ ] - منصب کاتب السر(۱) 


ووظیفته التوقیع عن اللك» والاطلاع على آسراره التي بها یکاتب» وعنه 
تصدر التواقیع بالولایات والعزل . 
ومن حقه إنهاء القصص إلى الملك وتفهیمه إياهاء فان أكثرالملوك یعسر علیهم 
الفهم» ویژتون من قبل ذلك » لاسیما إذا اشتبکت الأمور» وازدحمت الاشغال. 
فعلی کاتب السر التلطف في ذلك بحيث یصل إلى ذهن اللك والا فمتی ظلم 
الملك واحداً في واقعة لعدم فهمه وکان كاتب السر هو الذي قرأ عليه القصةفيهاء 
ومن حقه أن یکتم ما أسر إليه» كما قال الشاعر: 
تیک تام الأسحرار سحت .متیر تزا سن أن قر ار 
وأن يحترز من الكتابة في قطع رزق» فقلما أفلح كاتبه. وماأحسن مانقشه 
بعض كتاب السر على دواته: 
: حافت من د 2 كيشت ي بالواحد ال واا في 
لا ۽ و في قطعنزق لأحسد 


. ۳۰ معید النعم‎ )١( 


¥ 


[ ۲۱ ] - منصب ناظر ابیش!۱) 


فمن حقه النظر في حالهم » وتجرید من يرى فيه الصلحة والكفاية والقدرة . 

وحرام عليه أن یجهز عاجزآ؛ لفقر أو غیره أو أن يغري به اللك» بل عليه 
الدفع عنه با یکنه» فإنه ناظر عليه کناظر اليتيم . 
فلیتق الله ربه . 
حر لايد لآدمي عليه وهو أمير نفسه. وقد جرت عادة الشام بأن من خرج من 
دون ثلاث سنين يلزم » ويعاد إلى القرية قهراً. ويلزم بشد(؟ الفلاحة. والحال في 
غير الشام أشد منه فيها. بل ما تخرب البلاد بذلك لأنهم يضيقون على الناس» 
فيضيق الله عليهم . 

ومن قبائحهم أنهم إذا اعتمدوا شيئاً ها جرت به عادتهم الخبيثة يقولون: هذا 
شرع الدیوان . والديوان لا شرع له بل الشرع لله تعالى وللرسول محمد المصطفى 
صلی الله عليه وسلم. فهذا الذي پنتهي إلى الکفر» ون لم تنشرح النفس لتکفیر 
قائله» فلا أقل من ضربه بالسیاط , لیکف لسانه عن هذا العظیم, الذي هو في غنية 
عنه» بأن یقول : عادة الدیوان» أو طريقة الديوان» أو نحو ذلك من الألفاظ التي 
لاتدكر. 
(۱) معيد النعم ۳۳ . 
(۲) انظر ص ۰۲۲ 


¥ 


[ ۲۲ ] - منصب الحجوبية!١)‏ 


هي وظيفة قديمة» كانت تسمی القيادة» وکان الحاجب یسمی قائد ابحیش . 

ولم يكن في الزمان الاضي يحكم » بل يعرض الجيش» ویعتبر حاله» وینهیه 
إلى الامیر. والان اصطلحت الترك* على أن يفصل [ في ] القضايا. فنقتول : 
عليه رفع الامور إلى الشرع» وأن يعتقد آن السياسية لاتنفع شیثاً» بل تضر البلاد 
والرعایا؛ وتوجب الهرج والرج» ومصلحة الخلق فیما شرعه خالقهم الذي هر 
أعلم بمصالحهم ومفاسدهم. وشريعة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم متكفلة 
بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم» ولايأتي الفساد إلا من الخروج عنها. 
ومن لزمها صلحت أيامه واطمأنت» ولم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحبه» حتى أكمل الله سبحانه لنا دیننا . وقد اعتبرت - ولاينبلك مثل خبیر(۲) - 
فما وجدت ولا رأيت ولا سمعت بسلطان ولا نائب سلطان ولا أمير ولا حاجب 
ولا صاحب شرطة يلقي الأمور إلى الشرع الا وینجو بنفسه من مصائب هذه 
الدنياء وتکون مصیبته أبداً أخف من مصيبة غيره» وأيامه أصلح وأكثر أمناً 
وطمأنيئة» وأقل مفاسد. وأنت إذا شفت فانظر تواريخ الملوك والأمراء العادلين 
والظالمين» وانظر أي الدولتين أكثر طمأنينة وأطول أياماً. 

وكذلك اعتبرت فلم أرء ولم أجد من يظن أنه يصلح الدنيا بعقله ويدبر البلاد 
برأيه وسياسته» ویتعدی حدود الله وزواجره إلا وكانت عاقبته وخيمة» وأيامه 
منغصة مكدرة» وعيشه قلقأء وتنفتح عليه أبواب الشرور» ويتسع الخرق على 
الراقع» فلا یسد ثلمة إلا وتنفتح ثلمات . ولايرقع فتنة إلا وينشأ بعدها فتن كثيرة . 


(۱) معيد النعم 4۰ . 

(۲) انظر التعليقة عن الترك ص 1۱۰ . 

(۳) اقتباس من قوله تعالی في سورة فاطر الآية ۱4 : « إن تدعوهم لایسمعوا دعاءكم؛ ولو سمعوا مااستجابوا 
لکم. ویوم القيامة یکفرون بشرککم؛ ولا ينبئك مثل خبیر € . 


۱۷۵- 


اقا کن و و مو ون سر کح و تدای یشیم وا جر تساج و سے 


وعلی مثله یصدق قول الشاعر : 
مب و ۳ ور 6 بت و 

نرقع دنيانابت م زيق دینتا فلادينتاببقى ولا م‌انرفع 

فمن خطر له أنه إن لم يسفك الدماء بغیر حق» ویضرب السلمین بلا ذنب لم 
تصلح أيامه» فعرفه أنه باغ جهول آحمق حمار» دولته قريبة الزوال» ومصيبته 
سريعة الوقوع» وهو شقي في الدنیا والآخرة» وإذا أخحذه الله لم یفلته . قال الله 
تعالى: # فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لايجدوا في 
أنفسهم حرجا ها قضیت» ویسلموا تسليما 4( . 

آخبر عر وجل أنا إن لم نُحَكّم هذا النبي العظیم صلی الله عليه وسلّی ثم إذا 
حكّم لم نجد في أنفسنا حرجاً وضيقاً وقلقاً من حکمه» بل نطمئن له ونسلّم وننقاد 
ونذعن» وال فشحن غير مؤمنين. فكفى بهذه الآية واعظاً وزاجراً لمن وفقه الله 
تعالى. 

فإن قال حمار من هؤلاء : أناء من أين أعرف هذاء وأنا عامى ترکی لاأعرف 
كتاباً ولاسئة! قلناله : هذا لاينفعك عند الله شيعا . 

ألم يجعل الله لك عينين» ولساناً وشفتين» وهداك النجدین!() إذا كنت 
لاتعرف فاسأل أهل الذكر 20 فان هذا شأن من لايعلم» وإلا فأنت تأتي یوم 
القيامة وغرماؤك الذين ضربتهم وعاقبتهم يجرونك في الحبال» وأنت تسحب 
على وجهك. لاينفعك هناك شيء من هذه الأقاويل. 

فان عجزت عن الفهم» فما لك وللدخول في هذه الوظيفة. دعها كما فیل : 

إذالم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 
(۱) النساءء الآية 56 , ش 
() إشارة إلى قوله تعالی : « ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفتین. وهديناه النجدین € الایات ۱۰-۸ ۰ سورة 
البلد . 
(؟) إشارة إلى قوله تعالی : ف( وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا آهل الذكر إن کنتم لاتعلمون 6 الآية 
۷ سورة الأنبياء . 


س س 


[ ۲۳ ] - منصب النقبا ۱ 


على الواحد منهم إذا جهز في طلب أحد السکون في الحركة» والرفق يمن 
طلبه . وحرام عليه أن يزعجه ويرعبه» فان هو فعل ذلك فهلك أحد في الدار 
-وكثيراً ما أجهضت حامل جنينها- أو ارتجف واحد من الصبيان فهلك فقد 
آوجب عليه بعض العلماء القصاص . 

وإذا كان إنما فعل ذلك لحطام الدنياء وأن يقال: النقيب الفلاني شاطر”) 
ناهض » ماراح في شغل إلا وقضاه فذلك أقبح وأبشع . 

بل عليه الرفق ذاهباً وآيباً. وإذا عاد وعلم الحال ترفق في إنهائه بحيث لايزداد 
الأمر شدة ولا الأمير حدة. 


[ 4 ] - منصب اعرف 


وربا قيل المقدم والبواب. وهو رجل [بباب الوالي](؟) يكون بالرصاد 
للصرص 8 

عليه الفحص عن أمرهم» لیکف عن الخلق شرهم . وعليه مجانبة الهوى 
والميل. 


)١(‏ وهم يكونون على أبواب الأمراء والولاة. معيد النعم 4۲ . والنقيب في اللغة شاهد القوم وعريفهم. 
القاموس. 

(۲) شطر فلان على أهله فهو شاطر إذا أعياهم لؤماً وخبثاً ( الصباح المنير ). ويظهر أن الكلمة اتخذت على العصور 
عدة معان ؛ منها الاهر أو الجتهد, وكانت تعني في العصر العباسي ومابعده اللص الذي يجرح الثياب 
ويشطرها ليأخذ المال منها ؛ فهو اللص أو قاطم الطريق . ثم أطلق على ساعي البربد لسرعته في السیر لیصل إلى 
مركز البرید الا خر . معجم الالفاظ التاريخية ٩۲‏ . ومن معانیها التي تناسب النص : الفهم التصرف رامع 
شطار ( العجم الوسیط). 

(۳) معید النعم 11 . 

(4) مابین معقوفتین زيادة من معيد النعم . 


اا 


لاا يي 2 وود جیه ماده زی 


ولاباس إذا وقع له متردد؛ وغلب على ظنه أنه السارق لا اتهم به أن یسمل 
الحيلة في تقریره بأخذ الال من غير عقوبة. ولاداعية إلى الإقرار على وجه یوجب 
القطع » فإن القطع حق الله تعالی» والفحص عنه لاضرورة إليه؛ لبنائه على 
السامحة بخلاف الال. 


[ ۲۰ ] - منصب امخولیة(۱) 


قال ابن ناصر الدين في ( توضیح الشتبه ): « الفولي هو الذي يلي حمر 
الخيل والابل للملوك والخلفاء والامراء قاله الدارقطني ۲ . 
وعلیه أن پتفقدهم بالحسن ولاینساهم في الأكل والشرب . 


۳٩ [‏ ] - منصب أمراء الدول۳۱2) 


علیهم تفقد حال الأجنادء وتعلیمهم رمي التشاب» والسابقة على الخيل» 
بحیث یعرفون الطعان والضرب والحرب . وللأمير أن يحثهم في المسابقةوالمناضلة 
على الرهن» إذا كان يبعث عزائمهم . 


() الخولة: القائمون على خدمة الخيل. والقولي كما هو معروف دمة الحديقة معجم الألفاظ التاريخية ۵۸. 

(۲) محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الدمشقي الشافعي الشهير بابن ناصر الدين أبو عبد الله ميحدّث حافظ 
مرخ ناظم عارف بالانساب ولد ونشأ بدمشق وأصله من حماة» حفظ القرآن الكريم وعدة متون» وطلب 
الحديث. ولي مشيخة دار الحديث الاشرفية وقتل في إحدى قری دمشق سنة ۲ هله مولفات عديدة منها 
الولد النبوي ومعراج ركتاب اتحاف السالك برواة الوطاعن مالك وغيرها. وكتابه هذا توضيح المشتبه شرح فيه 
كتاب الشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابهم للحافظ الذهبي وهو في ثلاث مجلدات خطية صدر منه في بيروت 
جزء واحد سنة ۱۹۸۱/۱8۰۷ بتحقيق الأستاذ نعيم عرقسوسي» رفي مقدمته ترجمة مستفيضة لابن ناصر . 
وانظر معجم المؤلفين 9/ ۰۱۱۲ ۲۳۹/۱۰۱ . 

(۳) معيد النعم ٤٦‏ 


VA~‏ مت 


والرهن في ذلك جائز. ومن شرط العقد عليه لزمه» إلا أن یکون على صورة 
القمار فهو حرام لايلزم فيه العرض. وصورة القمار أن يكون كل واحد منهما 
لایخلو من عُنْم أو غرم » وذلك أن یخرج كل واحدمن الفارسين دیناراً مثلاً؛ على 
أن من سبق منهما أخذ الدينارين جميعاً» فهذا حرام» إلا أن يكون هناك محلل» 
وهو ثالث يسبقهما بفرس كفء لفرسيهماء على أنه إن سبقهما آخذ الدينارين؛ 
وان سبقاه لم یغرم شيئاً» وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه . 

وتصح المسابقة عند أبي حنيفة وأصحابه على الخيل والبغال والحمير والإبل 
وبالرمي. وعند الشافعي على الفيلة والبغال والحمير على الأصح. ولاتجوز على 
الحمام ولاغيره من الطيور . ولاتجوز على الصراع في الأصح. 

ومايعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان حلال. وينبغي أن 
يقصدوا به تعليم الخيل الإقبال والإدبار والكر والفر. 

وأما الراهنة) في ذلك إن كانت من جانب واحد فهي جائزة. ولكن لا يلزم 
العرض فيهاء بل هي تبرع » إن شاء وفى [ به ]وان شاء لم يف . وان كان الرهن 
من الجحانيين كان قماراً حراماً. 

وأما العلاج() الذي يتعاناه الشباب» فان كان لايضر بأبدانهم» ولايشغلهم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهو جائز» وإلا فيحرم لايجوز فيه الرهن. 

وعلى الأمير إذا سار بالجيش الرفق بهم والسير على سير أضعفهم» وتفقد 
خیولهم وتقوية قلوبهم. 

ومن قبائح كثير من الأمراء آنهم لایوقرون أهل العلم ولايعرفون لهم 
حقوقهم. وینکرون علیهم ماهم يرتكبون آضعافه . ومالحمق(" الأمير إذا كان 
یرتکب معصية ووجد فقیهاً يقال فيه مثلها أن پنتفصه ویعیبه . وماله لاينظر إلى 
نفسه مع ماخوله الله من النعم! آما علم أن القبیح عند الله حرام بالنسبة إلى كل 


(۲) العلاج: رفع الأحجار وكانوا يتسابقون في ذلك . معيد النعم المرجع السابق الحاشية 1 . 
(۳) كذاء ولعل الأصح: ماأشد حمق. . لثلا يتعجب من فعل صفته على أفعل» كما هو معروف عند الصرفيين. 
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95 کہ رت تمو وچک می ہی 


أحد» وربا كان عند الفقیه مایستر قبیحه» ولیس عند الأمير وراء ذلك القبیح الا 
آمثاله من القبائح . 

وما يتعين على الأمير إذا أنهي إليه عن أحد من أهل العلم سوء ألا یصدقه 
ويحسن الظن بهذه الطائفة؛ فان لحومهم مسمومة. ومارأيت أميراً يغض من 
جانب الفقهاء إلا وكانت عاقبته عاقبة سوء. 

فإن تيقن عن أحد منهم سوءاً» واتضح عنده كالشمس -ولن يصير ذلك إن 
شاء الله تعالى- فعلى الأمير بعد ذلك أن يعتبر نفسه؛ فإن كان هو أيضاً يفعل ذلك 
الفعل فليعد على نفسه باللائمة» ويقول: أنا أذنبت ذنبين؛ لأنى جاهل مرتكب 
هذا القبيح» فكيف أؤاخذ هذا الذي لم يذنب إلا ذنباً واحداً! وهذا هو القبيح؛ 
فقد شاركني في ارتكاب الذنب» وفارقني في أنه عالم وأنا جاهل» فأنا أنحس 
منه» لأني صاحب ذنبين» وهو صاحب ذنب واحد. 

وقيل إن فقیهاً رفع إلى بعض الأمراء وهو سكران» فاخذ الامیریجلده 
والأمير أيضاً سکران. فلما قام الفقيه قال: رب اغفر لي» وجاء إلى القاضي 
وقال: أقم علي الحد» فان الأمير فاسق لاتصح إقامته للحد. فأهلك الله ذلك 
الأمير بعد أيام يسيرة . 

ومن قبائحهم استكثارهم الأرزاق -وإن قلّت- على العلمای واستقلالهم 
الأرزاق - وان كثرت - على أنفسهم . وكثير منهم يعيبون على بعض الفقهاء 
ركوب الخيل ولبس الثياب الفاخرة . 

وهذه الطائفة من الامراء يخشى عليها زوال النعمة عنها عن قریب؛ فإنها 
تنبختر في أنعم الله مع الجهل والمعصية» وتنقم على خاصة خلقه يسيرا مما هم فيه . 
أفما يخشون ربهم من فوقهم! ولو اعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون 
رزق أقل ملوك عنده. أفما يستحبي هذا الأمير من الله عز وجل! وإذا سلبه الله 
نعمته فلم يتعجب ويبكي! أو ماايدري أن واحدة من هذه الصائب تهلكه وتدمره! 
وماأحسن ماوجد منقوشاً على دواة بعض الأمراء» وهو من نظم التاج بن 
السبكي» وهو آمر بان يكتب: 


وم ~~ 


حلفت من کب بسي تاه وب الاك 

الأ مسد 1 برك ا 
ومن قبائحهم مايذهبونه في الأطرزة العريضة والمناطق وغيرها من أنواع 
الزراكش التي حرمها الله» وزخرفة البيوت» سقوفها وحيطانها 00 وقد لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق سك المسلميس. وأ نت إذا اعتبرت 
مايذهب من الذهب في الأغراض الفاسدة تجده 0 0 
الله؛ فإنه لابد في كل منطقة أو طراز ونحوه من ذهاب شيء - وان قل جداً - تأكله 
النار. وهو في الأبنية أكثر. فإذا ضممت ذلك القليل إلى قليل آخر على اختلاف 
في البقاع والأزمان» لم يحص ماضاع من القناطير المقنطرة من الذهب إلا الله 
تعالى . ثم القدر الذي يسلم ولایضیع» يصير عندهم محبوساً أطرزة» ومناطق» 
وسلاسل» وکناییش(۲۳» وسروجاً. وغير ذلك من الحرمات المختلفة الأنواع . ولو 
كان مضروباً سكة يتداوله المسلمون لانتفعوا به» ورخصت البضائع» وکثرت 
الأموال. ولكنهم احتجروا وفعلوا هذه القبائح» ثم يطلبون من الله تعالى أن 

ينصرهم ومنا أن ندعو لهم . ولو اتقوا الله حق تقاته لما افتقروا إلى دعائنا. 
وقد طلب الملك الظفر سيف الدين قطز”© شيخ الإسلام وسلطان العلماء 
(1) الذي وجدناه من الأحاديث أله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة السلمين الججائزة بينهم إلا 
من بأس» آخحرجه أبو داود برقم ۳44٩‏ في البيوع» باب في کسر الدراهم. وقد سبق في بعض الحواشي عند 


منصب الحسبة أن السكة حديدة منقوشة تضرب عليها النقود» وأن الدراهم والدنانیر تسمى سكة أيضاً لأنها 
تطبع بالحديدة المعلمة لها . 

() الكنبوش: البرذعة» تجعل تحت سرج الفرس» وتوضع فوقها الغاشية وهي غطاء مزركش فوق البرذعة. 
رالکنبوش أيضأغطاء السيف معجم الألفاظ التاريخية ۱۳۱. 

(۳) قطز بن عبد الله المزي. كان ملوکاً للمعز أيبك التركماني» وترقی | إلى أن صار أتابك ( أمير الأمزاء ) العساكر 

في دولة المنصور بن المعزٌ ثم حلع المنصور وتسلطن مکانه سنة 1۵۷ه ونهض لقتال الشتار الذين وصلوا إلى 

دمشق وهددوا مصر وخرج إلى لقائهم في عبن جالوت بفلسطين وكسرهم وطاردهم إلي بيسان فظفر بهم 
ودخل دمشق في مركب عظيم وعزل من بقي فيها من بني أيوب وفي طريق عودته إلى مصر فتله أمراء جيشه 
ودفن بالقصير سنة 5048ه. ثم نقل إلى القاهرة. الأعلام ۲۱۱/۵ نقلاً عن ذيل الروضتين ۰۲۱۰ فوات 
الوفيات ۱۳۲/۲ ۰ النجوم الزاهرة ۰۷۲/۷ السلوك للمقريزي ۱/ 1۱۷ - 475 مورد اللطافة لابن تغردي 
بردي ۳۸-۳۵ . 


اد 


زیهجت بت مج تک تهج موه جوم مت ورس جک ام وب وج وی وا رت 


١ 
1 
1 
/ 
1 
1 


یه اجره نح جد ج وی 


عز الدين عبلٍ السلام!۱) بحضرة الملك الظاهر پیپپرس(۰۲ واللك التصور قلاوون(۳) 
وغیرهما من الأمراء» وحادثه في الخروج إلى لقاء العدو من التتار لما دهموا البلاد 
ووصلوا إلى عين جالوت(*). فقال له : اخرج وأنا أضمن لك على الله النصر . 
فقال : إن امال في خزائني قلیل» وأريد الاقتراض من التجار . فقال : إذا أحضرت 
أنت وجمیع العسکر كل مافي بیوتکم وعلی نسائکم من الحلي اطحرام» وضربته 
على السكة» وأنفقته في ابلیش وقصر عن القیام بکلفتهم » آنا أسأل الله لکم في 
إظهار كنز من کنوز الأرض يكفيكم ويفضل عنکم . وأما آنكم تأخذون آموال 
(۱) عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ولد ونشأ في دمشق 
رزار بغداد تولى المنطابة بدمشق والتدريس في زاوية الغزالي ولا سم الصالح إسماعيل بن العادل قلعة صفد 
للفر نج اختياراً أنكر عليه ابن عبد السلام وترك الدعاء له في الخطبة فغضب عليه وحبسه ثم أطلقه فخرج إلى 
مصر فولاه صاحبها الصالح نجم الدین أيوب القضاء والمنطابة ومکنه من الأمر والنهي . ثم اعتزل ولزم بيته. ولا 
مرض وأرسل إليه املك الظاهر یقول : إن في أولادك من يصلح لوظائفك فقال : لا. وتوفي بالقاهرة سنة 
٠ه‏ وله کتب عديدة في الفقه والأصول والتفسیر والتصوف وغير ذلك. الاعلام ۲۱/۶ نقلاً عن فوات 
الوفیات ۰۲۸۷/۱ طبقات السبكي ۵/ ۸۰ - ۰۱۰۷ النجوم الزاهرة ۲۰۸/۷ ۰ ذیل الروضتین ۰۲۱۲ مفتاح 
السعادة ۲۱۲/۲ . 

(۲) هو بيبرس العلائي البندقداري صاحب الفتوحات والأخبار رالآثارء ولد بالقبجاق وأسر وبیع في سیواس ثم 
نقل إلى حلب ومنها إلى القاهرة فاشتراه الأمير علاء الدین أيدكين البندقدار ويقي عنده. فلما قبض اللك 
الصالح نحم الدين أيوب عليه أخل بییرس فجعله في خاصة خدمته ثم أعتقه ولم يزل في صعود حتی صار رئيس 
العساكر زمن السلطان قطزء فلما قتل هذا الأخير تولي سلطنة مصر والشام سنة 1۵۸ . كان شجاعاً جباراً يباشر 
الحررب بنفسه وله وقائع هائلة مع الصليبيين والتتار وفتح بلاد النوبة ودنقلة ولم تفتح قبله مع كثرة غزو الخلفاء 
والسلاطين لها وفي أيامه انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر سنة ٩‏ 1۵ ه وآثاره وأخباره كثيرة جداً. توفي بدمشق 
سنة 1۷١‏ ه ودفن في المدرسة المنسوبة إليه. الأعلام ۷۹/۲ نقلاً عن فوات الوفيات /١‏ ۰۸۵ النجوم الزاهرة 
۹/۷ 

(۳) قلاوون الالفي العلائي الصالحي النجمي» أبو المعالي » سیف الدین السلطان اللك التصور أول ملوك الدولة 
القلاوونية بمصر والشام والسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصر. كان من الماليك. قفجاقي الاصل اعتقه 
اللك الصالح نجم الدين أيوب سنة ۱6۷ ه فأخلص الخدمة للظاهر بیبرس وقام بأسور الدولة في أيام المادل 
سلامش ابن الظاهر» فکان یخطب له وللعادل على منابر مصر وضربت السکة باسمهماء ثم خلع العادل وتولی 
السلطنة منفرداً سنة ۷۸ ه وجلس على سرير اللك في قلعة ابحبل . قاتل التتار حینما آغاروا على بلاده فقاتلهم 
رظفر بهم وهزم ملك النوبة حینما هاجم هذا الأحير أسوان توفي بالقاهرة سنة ۱۸۹ ه وهو من أجل ملوك 
الماليك قدراً ومن أكثرهم آثارآ؛ شجاع کثیر الفتوحات أبطل الظالم ومن آثاره البیمارستان بين القصرین في 
القاهرة. كان قلیل الکلام حكم أكثر من إحدى عشرة سنة. الاعلام ۲۱۳/۵ نقلاً عن خطط القريزي ۰۲۳۸/۲ 
السلوك ۲۲۳/۱ ۰ النجوم الزاهرة ۷/ ۰۲۹۲ فوات الوفیات۲/ ۱۳۳ . 

.۱۷۷ /) عين جالوت: بين بیسان ونابلس في فلسطین . معجم البلدان‎ )٤( 


مس 


المسلمين» وتخرجون! إلى لقاء العدو» وعلیکم الحرمات من الاطرزة الزرکشة 
والناطق الحرمة وتطلبون من الله النصر» فهذا لاسبیل إليه . فوافقوه وأخرجوا 
ماعندهم ففرقه» وکفی . واخرجوا, وانتصروا. 

وأنت ففكر واحسب تقديراً: كم على وجه الارض من طراز ومنطقة وحلي 
حرام؟ وکم یکون مبلغه إذا اجتمع وضرب نقدا يتعامل به السلمون؟ وكم على 
رژوس عساکر الاروام ۲۱ من الاسکعات (؟) الذهب! . 

قال بعض الامراء مرة وقد حكي له کثرة ماکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقطعه للاجناد» وكذلك من بعده من خلفاء الصحابة وخلفاء بني أمية» وماکان 
عدد عساكرهم الذي تضيق الأرض دونهاء فقال: | إذا كان عسکرهم هذا القدر 
العظيم » وإقطاعاتهم هذه الإقطاعات فمن أين كانوا يجدون المال الذي يكفيهم› 
والبلاد بلاد ماتغيرت! فقيل له: من هذه الأطرزة والحلي الحرم والخيول المسومة. 
قال: كيف؟ فقيل له: ماكانوا يعملون هذا الحلى» ولايشترون هذه الفرس بمئة 
ألف» والملوك بخمسين ألف» ولاینتهون في الخيلاء إلى معشار ماانتهيتم إليه. 
فقال: صدق. 

قال التاج السبكي ا و و 
هو وماليكه ن[ بدا أهل البر مايزيد على سبعين بنتاً بكراً حراماً. فإذا فعل 
واحد منهم هذا الفعل» وتنوع في الفسق بالغلمان والخمر والبرطيل ونحو ذلك» 
ثم سلبه الله تعالى النعمة» وسلط عليه أقل الأعداء» في أيسر وقت لايتعجب» بل 
يذوق بأس الله إذا نزل بساحته. 

ومن منكراتهم ركوبهم والجنائب”7) تقاد بين أيديهم مسرجة غير مرکوبة» وهم 
مع ذلك يجدون المحتاج ماشياً ولايركبونه» وإنما يشون بالجنائب للتزين لا 
للحاجة . 


)١(‏ اخمتلف الباحثون في تفسير الأروام بأنهم اليونانيون أو الأتراك انظر مقدمة إعلام الورى ط دار الفکر دمشق 
عام ۱۹۸۳م رغم أن ابن طولون أكثر من استعمالها في متن الکتاب المذكور بمعنى الأتراك العثمانيين كما في 
ص۲۳۸/۱۵4/ ۲۳ وغيرها. وكما هو المقصود بالنص المدون أعلاه. 

49 في الاصل : سائر» وما أوردناه كما جاء في معيد النعم . 

(۳) مفردها جنیب» وهي النيول الاحتياطية التي ترافق السلطان في سفره. معجم الألفاظ التاريخية ۵۵ . 


- ٩ 


احور وو ی 


سس سس | 


روى أبو داود» من حدیث سعید بن أبي هند عن آبي هريرة رضي الله عنه 

وعن أمه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۲۱۱ «تکون إبل للشياطين» 

وبيوت للشياطين. فأما بل الشياطين فقد رأيتهاء يخرج أحدكم بجنیبات معه قد 

| سمنها فلا يعلو بعيراً منهاء ویر بأخيه قد انقطع فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين 
فلم أرها ). قال سعید : لا آراها الا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج قال أبو 
نصر بن السبكي: قلت : الأقفاص المستورة بالديباج كالمحفة" والمحائر”'" وغيرها 
مایتعاناه أهل الثروة. وهذا فيمن قاد الجنائب للخيلاء. أما من يقودها ليحمل 
ضعيفاً يراه في الطريق فهو حسن . وكذلك إذا قادها في الجهاد خشية أن فرسه 

ومن فضائحهم أن الجندي يقاتل ويخاطر بنفسه فيقتل في الحرب كافراً» فلا 
يعطونه سلبه» والنبي صلی الله عليه وسلم قد أعطاه آیاه» حیث قال : امن قتل 
قتيلاً فله سلبه» فيمنعونه ماأعطاه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم 
ویفترون بذلك عزائم الجند؛ فان الجندي إذا عرف أنه يخاطر بنفسه ولاينصف 
فثرت عزته وحق عليهم أن يعطوه سلب القتول» وهو ثياب القثيل ودرعه 
وسلاحه ومرکوبه وسرجهة ولجحامه. قال التاج السبكي من الشافعية : وكذا سواره 
ومنطقته وخاعه ومامعه من النفقة» ومن جنيب يقاد معه على الصحیح . واغا 
يستجق السلب من ركب الخطر بكفاية شر كافر في حال الحرب. فلو رمي من 
حصن. أو من الصف» أو قتل نائمء أو سیر أو قتله بعد انهزام الكفار فلا سلب 

له. ولو لم یقتله ولكن آسره أو قطع يديه أو رجليه استحق سلبه على الجديد. 

وخالف فيه الشيخ الإمام يعني والده انتهى 5 

(۱) رواه آبو داود برقم ١554‏ في الجهاد» باب الجنائب» وإسناده حسن . 

زفق المحقّة بكسر اميم : مركب من مراکب النساء کالهودج ( الصباح المتير ) . 

(۳) فال في التاج في مادة حور : للحارة: شبه الهودج» والعامة يشددون. ويجمع بالالف والتاء. 

(4) ورد بلفظ من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه رواه البخاري ۱۷۷/۷ في الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب وفي 
البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة» وفي المغازي باب قول الله تعالى : ويوم حنين إذ آعجبتکم كثرتكم » وفي 
الأحكام؛ باب الشهادة نکون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ورواه مسلم برقم ۱6۷۱ في 
الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتیل» وفي الموطأ 404/1 في الجهاد باب ماجاء في السلب في النفل» 


والترمذي برقم ۱۵۲ في السيره باب ماجاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه» وأبو داود برقم ۲۷۱۷ في الجهاد باب في 
السلب يعطى القاتل . 


وا 


[ ۳۷ ] - منصب أمراء العرب!۱) 
وهم الذین بنزلون ویظعنون. وقد آنعم الله علی هم بالارزاق الوافرة 
والاقطاعات الهائلت لیرفعوا أذاهم عن السلمین. 
ومن قبائحهم أنه إذا قطع السلطان إقطاع واحد منهم تسلط على قطع 
الطرقات. وأذية من لم يؤذه» وأخذ مال من لم يظلمه. ولا یتوقفون في سفك 
الدماء لأجل هذا الغرض. وبذلك يقابلهم الله عز وجل. فلو أنهم صبروا واتقوا 
الله لكان خيراً لهم . ومن أعظمهم جرماً عرب الحجاز وعبيد عربها. ربا اعتقد 
بعضهم حل أموال احجاج؛ وسفك دم امرئ مسلم حاج على درهم . ولايخفى 
مافي ذلك من ار على الله تعالی . 
وكثير من العرب لايتزوجون المرأة بعقد شرعي» وإنما يأخذونها باليد. وربا 
كانت في عصمة واحدء فنزل عليها أمير غیره» واستأذن آباها وأخذها من زوجهاء 
فهات قل لي : أي ولد صالح ينتج من هله؟ لا جرم آنهم لايلدون إلا فاجراً. 
ومن قبائحهم أنهم لایورئون البنات» ولايمنعون الزنا في الجواري» بل 
جواريهن يتظاهرون بالزنا مع عبيدهم» وكل ذلك من الموبقات العظام . 
[ ۳۸ ] - منصب كاتب القاضی(۲) 
ومن حقه أن يعرف مدلولات اللفظ العرفية واللغوية» وأن یکون حسن الفهم 
عن اللافظين من عوام الواقفین والقرین وغیرهم. وأن ینبه کل لافظ على مالعله 
يشك في إرادته له . ولقد ضاع كثير من آوقافنا في مدلولات آلفاظ الواقفین 


ضیاعا منشوه الشروطیون . 
(۱) معيد النعم 4 ۵ 
(۲) انظر معید النعم 1۰ 


A0 -‏ سس 


رودت عع راد ون بحو سي کک عق تن انرز لوطه قا رج بو ود ی ی ره 


صو ممح جحت ليمت 


وقد كثر من الشروطبین أن یکتبوا في بيع القرية مثلاً خلا مافیها من مسجد لله 
تعالى» ومقبرة» وملك لأربابه» ووقف یذکرون ذلك بعد تحديد القریة» 
ولایحددون هذا الستثنی» فيورّث ذلك الجهل بالمبيع . قال التاج بن السبكي : «قال 
الشيخ الإمام -يعني والده-: ون كانت تلك المواضع معروفة للمتعاقدين صح 
البيع» ولا فيحتمل أن يفسد, لأنّ جهالتها تقتضي جهالة الباقي في العقود عليه . 
ويحتمل أن يقال: الجملة معلومة فلا يضر جهالة القدر الستثنی . قال: ولم أر فيه 
نقلاً. وأما كتابة الشروطيين الصداق في الحرير فمختلف في جوازه» وأفتى 
النووي() بتحریه وعزاه إلى جماعات من أصحابناء ولكن الاظهر حله» لاه 
لمصلحة النساء. وقد كان الشيخ الإمام امتنع من الكتابة على صداق الحرير» ثم 
رأيته يكتب عليه» وهو آخر الأمرين منه. والتردد بالمسألة شبيهة باختلاف 
الأصحاب في ألواح الصبیان»(۲۲ انتهی . 


۳٩ [‏ ] - منصب حاجب القاضي۳) 


ومن حقه الاستثذان على ذوي الحوائج» ورفع الأمور إلى القاضي حسبما 
ذکره الفقهاء . 


(۱) مرت ترجمة النووي في الصفحة )۲. 

(۲) انظر معید النعم ص ۱۱ . وللشافعية في مس الکبار للآيات القرآنية الکتوبة على ألواح تلامیذ الکتاتیب مع 
الحدث قولان؛ بالحرمة على أنها کالصاحف؛ وبالجواز على کونها معدة للصبیان. ومثل هذا عندهم بالسبة 
لكتابة وثيقة الصداق على الحرير التي هي لمصلحة النساء ويتولى کتابتها الرجال. 

(۲) انظر معيد النعم ٩۱‏ 


ا 


٠ ۱‏ [ - منصب نقیب القاضی(۱) 
ومن حقه تنبیه القاضي على الشهود؛ وتنبیه الشهود على القاضي . 
[ ۶۱ ] - منصب أمناء القاضي ٠١‏ 


اليتيم عند آبي حنيفة » والصحیح عند الشافعية أنه لایجوز له قراضه . 

وعلی الأمناء إذا آمر القاضي بصرف زکاة اليتيم تأدیتها لمن يعينها له مهيأة 
ميسرة. ومن أحوج أم اليتيم أن تتردد إلى بابه لاغذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم 
ظلماً عظيماً. 


[ ۶۲ [ - منصب وکلاء دار القاضي(۲) 


وذمهم آخرون» فقالوا: هم آناس فضل علیهم الفضول فباعوه لغیرهم والحق 
عندنا أن من آراد منهم وجه الله تصالی محمود. وان تناول أجرته. ومن آراد 
یتوکل على الحق معتذراً بأنه وكيل . ولايبدي من الحجة إلا مایعرفه حقاًء أو یقوله 
له الموكل وهو يجهل الحال فیعتمد عليه» فان عَلمّه باطلاً وأدلی به فهو في جهنم . 
(۱) انظر معيد النعم 57 . 


(۲) انظر معيد النعم 57 . 
(۳) انظر معيد النعم» الرجع السابق. ويفهم من كلامه أن منصب هؤلاء يشبه أن يكون كمنصب المحامين الیوم. 
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منصب الشهود (۱) 


وقد ذکر الفقهاء مالهم وماعلیهم فاستوعبوا. وذمهم قوم فقالوا: ان سفیان 
الثوري() قال : الناس عدول إلا العدول. وان عبد الله بن البارك( قال : هم 


السفلة . وأنشدوا: 
قسوم إذا غضیوا كانت رسام 


ى الس ا ال | حکمهم 


وقال آخر: 
La‏ 
قوم إذاخافواعداوةقادر 

وقال آخر: 

۳ و ي 
قوم لام شر ۲ 


37 بث الشهسادة بين ناس بالزور 
۳1 السجلات والأملاك والذور 


احکامهم ##جري على الحكام 
سفكوا الدُمابأسئة الافسسلام 


د رین ريط 


نويحلف و ويكذبونا 


وإلى أخذ الأجرة على الأداء فهو حرام . وقسمة مایتحصل لهم في الحانرت» 


. 1۳ معيد النعم‎ )١( 


(۲) تقدمت ترجمة الثوري في الصفحة؛ ° 


(۳) عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي الروزي آبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الاسلام الجاهد 
التاجر صاحب التصانیف والرحلات جمم الفقه زالعربية وأيام الناس والشجاعة وکان من سکان خحراسان 
ومات ببلدة هيت على الفرات منصرفه من غزو الروم له کتاب الجهاد وهو أول من صنف فيه والرقائق . الاعلام 
۶ عن تذكرة الحفاظ ۱ والرسالة الستطرفة ۰۳۷ ومفتاح السعادة ۲/ ۱۱۲ وشذرات الذهب 


۹۰/۳۱ 


- ۸۸ 


وذلك منهم شركة أبدان» وهي غير جائزة عند الشافعية . فعلیهم النظر في ذلك كله 
ومراقبة الحق سبحانه . 


وأما شهود القسمة(۱) فعلى خطر عظيم . 


é٤ [‏ [ - منصب ناظر الوقف ونحوه 
من آلباشرین(۲) 

من حقه التنمية والعمارة . 

قال التاج بن السبكي : وقول الأصحاب أن ولي اليتيم لایجب عليه البالغة في 
الاستنماء» وإثما الواجب أن يستنمي قدر مالا تأكل النفقة والمؤن المال الصحيح. 
ولکن الزيادة من شکر النعمة . 

وما تعم به البلوی مدرسة غير محصور عدد فقهائها فینزل القاضي أو الناظر 
فیها أشخاصاً» ویقرر لهم من العلوم مایستوعب قدر الارتفاع» فهل يجوز تنزیل 

لك قال این الرفعة"؟: لایجوز. ل ا a‏ 

عشرة فقهاء مثلاً» ر رمان حال تدر رلا رو ا 

-وهو غالب مايقع في المدارس التي ليست محصورة- فلا يمتنع . 
ومنه ناظر وقف پوجر حانوناً آو نحوه خرابا» بشرط أن يعسو الستأجر مال 

ویکون ماأنفقه محسوباً من أجرته. وهذه الاجارة باطلة؛ لأنه عند الاجارة غير 

(۱) شهادة القسمة تکون عند تقدیم مايتنازع فيه الشرکاء توصلاً للتقسیم . عن الحاشية رقم (۱) من معید النعم 
ص۱4 . 

(۲) معید النعم 14" . 

(۳) أحمد بن محمد بن علي الانصاري العروف باين الرفعة فقيه شافعي من فضلاء مصر كان محتسب القاهرة 
وناب في الحكم له عدد من المؤلفات منها کتاب بذل التصائح الشرعية‌في ما على السلطان وولاة الامور وساثر 
الرعية . ندب لناظرة ابن تيمية» فسثل ابن تيمية عنه فقال : رأيت شیخاً بتقاطر فقه الشافعية من -لحيته توفي سنة 
٠ه‏ . الاعلام ۲۲۲/۱ نقلاًعن البدر الطالع ۰۱۱۵/۱ طبقات الشافعية ۰۱۷۷/۵ الدرر الکامنة ۲۸6/۱ 
إيضاح الکنون ۰۱۵۸/۱ حسن للحاضرة ۱۷۲۱/۱ . 


-44- 


منتفع به. آما [ذا كان الحانوت منتفعاً به فآجره بأجرة معلومة» ثم أذن للمستأجر في 
صرفها إلى العمارة جاز . 

ولايجوزإجارة الحمام بشرط أن يكون مدة تعطيله بسبب عمارة أو نحوها 
محسوبة على المستأجر لا على المؤجر . 


[ 40 ] - منصب وکیل بيت المال!١)‏ 


فمن حقه ألا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائه . ولا يبيع إلا بغبطة 
ظاهرة» أو حاجة؛ كما في البيع على اليتامى . 

وكثر في زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع مایفضل عن حاجة 
المسلمين. وقد أفتى من الشافعية ابن الرفعةوغيره بأن ذلك حرام . 

قال التاج بن السبكي: وفقهاء العصر يترددون في انعزال وكيل بيت المال 
بانعزال الإمام الأعظم أو موته. وكان الشيخ يرى أنه لاينعزل بذلك . انتهى 


٤٦ |‏ [ 5 منصب المؤرخين 
التوثيق ق والتجریم» فالقام خطر. ۳9 أحسن الشيخ : قي لین ين دفيق الفيرلة» 
حيث يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» رقت على یا غاا من 
الناس؛ المؤرخون والحكام. ومع کون الجرح خطراً فلابد منه للنصيحة في الدین . 


(۱) معيد النعم 50 

(۲) معيد النعم 1۵ . وانظر ترجمة التاج السبكي في المقدمة . 
(۳) مرت ترجمة العراقي في الصفحة ۲۷ 

(4) تقدمت ترجمة ابن دقيق العيد في الصفحة 4۸ 


و4 - 


وقیل إن آبا تراب النخشبي() قال لاحمد بن حنبل: لائغتب العلماء. فقال له 
أحمد: «ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة». انتهی. وقد أوجب الله تعالی 
الكشف والتبيين عن خبر الفاسق بقوله تعالی : إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا 9# . 


وقال التاج بن السبکي(۳: «والژرخون على شفا جرف هاو» لأنهم يتسلطون 
على آعراض الناس . وربا نقلوا هجرد مايبلغهم من كاذب أو صادق . فلابد أن 
یکون الورخ عالاً عدلاً عارفاً بحال من یت رجمه» ليس بینه وبینه من الصداقة ماقد 
پحمله على التعصب له ولا من العداوة ماقد يحمله على الغض منه؛ فر مما کان 
الباعث له على الضعة من آقوام مخالفة العقيدة» واعتقاد أنهم على ضلال» فيقع 
فيهم أو يقصر في الثناء عليهم لذلك . وكثيراً مايتفق هذا لشيخنا الذهبي في حق 
الاشاعرق والذهبي أستاذنا -والحق أحق أن يتبع- لايحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم 
الا خر أن يعتمد عليه في الضعة من الأشاعرة . وقد أطلنا في تقرير هذا الفصل في 
(الطبقات الكبرى)*». وحكينا في ترجمة أحمد بن صالح المصري(2 ماذكره 
الشيخ الإمام في شروط المؤرخ . ومن كلام أبي عمر بن عبد البر مايزداد به الإنسان 
بصيرة . ومن فقهاء عصر واحد. فلا ينبغي سماع كلام بعضهم في بعض . وقد 
عقد ابن عبد البر باباً في أن كلام بعضهم في بعض لايقبل» وان كان كل منهم 

بمفرده ثقة حجدة؟ . 

(۱) عسكر بن الحصين أو بن محمد بن الحصين الشخشبي» واشتهر بکنیته أبو تراب وهو من أهل نخشب بلدة فيما 
وراء التهر عربت إلى نسّف. كان شيخ عصره في الزهد والتصوف كتب كثيراً من احدیث وأخل عله أحمد بن 
حنبل وغيره. وقف 00 وقفة بعرفة ومات بالبادية قيل نهشته السباع سنة 4۵ ۲ه. الأعلام ۲۳۳/۶ . وانظر 
سير أعلام النبلاء /١ ١‏ 646 . 

(۲) سورة الحجرات» الآية 5 وتمامها إياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على مافعلتم نادمین) . 

(۳) معید العم 4 ۷ 

(4) تقدمت ترجمة الذهبي ص 4۷ . 

(0)ج ۲ ص ۲۲ - ۲۵ 

(5) في الطبقات ج۲ ص 1 وما بعد 


قاض يقال له حافظ المغرب وله مصنفات كثيرة في الحديث والأنساب والتاريخ الأعلام ۸/ ۰۲4۱ سير أعلام 
البلاء ۱۵۳/۱۸ 


- ٩۱- 


[ ۷ ] - منصب المحدثين 


الحدث هر العارف بشیوخ بلده وغيرهاء والضابط لوالیدهم ووفياتهی 
و 
ومراتبهم في العلوم؛ ومالهم من المرويات على اختلاف أنواعهاء والمميز لعالي 
ذلك من نازله» والقتدر على تلخيص مايقف عليه من الطباق والأسانيد محررگ 
واستخراج اخطوط ولو تنوعت» والانتقاء على الشیوخ» والتخريج لهم ولنفسه. 
مع التنبیه على العدل والوافقة والصافحة والساواة ونحو ذلك» وضبط آسماء 
السامعین ولو کانوا ألفاًء والمارس لأسماء الرجال لاسیما الشتبه» وأخذ ضبطها 
عن أثئمة الفن» والضابط لغریب آلفاظ الحديث أو جلهاء خشية التصحیف » 
والعارف بطرف من العربية يأمن معه من اللحن غالباً» والماهرٌ باصطلاح أهلهء 
بحيث يصلح لتدريسه وإفادته» ويراعي اصطلاحهم في ذلك ونحوه. 
وقد يطلق على من لم يجتمع له ذلك محدثاً» لكن أكثر عملهم على هذا . 
وله آداب دونها أئمتناء وأجل مصنف في ذلك كتاب ( الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع) للخطیب). قرأته. وللحافظ أبي الفتح بن سيد الناس(۲) كلام 


(۱) آحمد ين علي بن ثابت البغدادي المعروف با طیب. حافظ مزرخ. ولد في غزية بين مكة والكوفة بمتتصف 
الطريق ونشأ في بغداد ورحل إلى مكة وسمع بالبصرة والدينور والكوفة وغيرها وعرف قدره» ثم حدثت شؤون 
خرج على أثرها مستترأ إلى الشام فأقام مدة في دمشق وصور وطرابلس وحلب سنة 41۲ ه ولا مرض مرضه 
الأخير وقف كتبه وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى أهل العلم والحديث. كان فصيح اللهجة عارفاً بالأدب 
يقول الشعر ولوعاً بالمطالعة والتأليف من آشهر كتبه تاريخ بغداد ١4‏ مجلداً والكفاية في علم الرواية في المصطلح 
وتلخيص التشابه في الرس والرحلة في طلب الحديث والفقيه والتفقه ۱۲ جزءاً وغير ذلك توفي ببغداد سنة 
۳ه . سير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ » الأعلام ۱۷۲/۱ نقلاًعن معجم الأدباء ۲۹۸/۱ ۰ طبقات الشافعية 
۳ والنجوم الزاهرة ۵/ ۸۷ ۰ وفیات الاعیان ۸۱ ۲۷ . وأما كتابه الجامع لاخلاق الراري وآداب السامع 
نقد ذکر فيه مایلزم للمحدث وطالب الحديث من آداب وواجبات وأصول تقتضیها صنعة الحديث وأفاض في 
ذلك . وقد صدرت له طبعة جيدة محققة في جزاین بالریاض ۱۹۸۳/۱6۰۳ ۲ 

(1) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سید الناس اليعمري الربعي أبو الفتح مورخ عالم بالادب من حفاظ 
الحديث» له شعر رقیق» أصله من [شبيلية مولده بالقاهرة ووفاته فيها عام 4 ۷۳ من تصانیفه عيون الأثر في فنون 
الغازي والشمائل والسير جزآن ومختصره نور العيون وغیر ذلك . الأعلام ۷/ ۳۵ عن فوات الوفیات 7۲ = 


4۲ 


في تعريفه حیث قال : «الحدث في عصرنا هو الشتغل با حدیث رواية وكتابة 


وجمع رواة. . وأطلع على كثير من الرواة والروايات في حسن تبصر في ذلك حتی 
عرف خطه واشتهر فيه ضبطه) . 


وهذا أسهل مما قاله العلامة تاج الدين أبو نصر السبكي في كتابه معيد النعم 
ومبيد النقم(۱) : «الحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي 
والنازل» وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون» وحفظ البعض من الاسانید؛ 
وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسئن البيهقي ومعجم الطبراني 
وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية . هذا أقل درجاته» فإذا سمع 
سادکرنا» وکتب الطبناق + ودر علی الشیوخ؛ وتکلمفي العلل ارات 
والاسانید» كان في أول درجات الحدئین» ثم يزيد الله من شاء ماشاء» . آننهی . 
والقتصر على السماع لایسمی محدثاً. قال الامام تاج الدين بن يونس في 
(شرح التعجیز)): «إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث 
وعدالة رجاله؛ لأن من اقنصر على السماع فقط ليس بعالم. ويشهد له قول 
الرافعي فيما إذا أوصى للعلماء أنه لايدخل فيها الذين يسمعون الحديث؛ ولا علم 
لهم بطرقه ولا بأشياء من الرواة والمتون» فان السماع الجرد ليس بعلم . وكذا قال 
الفارقي(۳: «لايصرف لن عرف طرق الحديث ولم يعرف أحكامه لأنه لايصير من 
علماء الشرع بهذا القدر». وتابعه تلميذه ابن عصرون) في ( الانتصار ). ونحوه 
- ذيل تذكرة الحفاظ ۰۱۷ ۳۵۰ الوافي بالوفيات ۰۲۸۹/۱ الدرر الكامنة ۰۲۰۸/4 النجوم لزاهرة۹/ ۳۰۳. 
() ص ۸۲ . 
لل ا و و ی 
ودخل بغداد بعد استیلاء التتار علیها رولي قضاء الجانب الغربي فیها إلى أن توفي سنة 1۷۱ه رکتابه التعجیر في 


مختصر الوجیز في فروع الشافعية ثم شرحه ولم یکمله سماه التطریز في شرح التعجیز . رغير ذلك. کشف 
الظنون ۱/ ۰۶۱۷ والأعلام ۳/ ۳۹۸ نقلاً عن شذرات الذهب ۵/ ۳۳۲ وغیره. 

(۳) الفارقي هو الحسن بن [براهیم بن علي الفارقي» أبو علي» فقیه شافعي منسوب إلى ميافارقين وبها ولد وانتقل 
إلى بغداد فولي قضاء واسط فتوفي فیها سنة ۵۲۸ هله مولفات في الفقه. وکان حسن السيرة في القضاء 
الاعلام ۱۷۸/۲ نقلاًعن وفیات الاعیان ۱/ ۱۳۰ ۰ وهدية العارفین ۲۷۹/۱ . 

)٤(‏ عبد الله بن محمد التميمي بن أبي عصرون: فقیه شافعي من أعيانهم. ولد بالوصل رانتقل إلى بغداد واستقر 
بدمشق فتولی بها القضاء سنة ۵۷۳ه وعمي قبل موته بعشر سنين» وإليه تنسب الدرسة العصرونية بدمشق» من 


۳ 


قول السبکی : «لایدخل في الحديث من اقتصر على السماع الجرد»(۲۱. وکذا قال 

بعض التأحرین : «الحدث عند الفقهاء لایطلق إلا على من حفظ متون الحديث 

وعلم عدالة رجاله وحرجها فقط. والمقتصر على السماع خارج عن هذين». 

وتعقبه ابن حجر بقوله : ٠‏ هذه مكابرة؛ لأن القسمة رباعية» وأرفع الأربعة من له 

السماع الكثير والعلم بالطرق والعلل». قال السخاوي(): « قلت : ولعل الأولين 

إغا سمياه بذلك حقيقة؛ لأنه مسند ومن عداهم أراد الجاز» . 

ثم ما المراد بطرق الحديث؟ . قال فى ( الذخائر) : «معرفة ماتضمنته الأحاديث 
من الأحكام مع معرفة رواته. وهذا مخالف لاصطلاحهم؛ فإنهم إنمايريدون 
بالطرق تعداد الاسانید والوجوه للحدیث الواحدا. وقال صاحب الوافي : «المراد 
بطرقه معرفة الصحیح والضعیف والغریب ومعرفة آسماء الرجال وعدالتهم 
وجرحهم ویعرف معانیه؛ فیکون حینثذ عالماً. وألا یکون کقاری القرآن» ولیس 

ذلك بعلم بل هو نقل! . والی آخر کلامه؛ پرشد له قول الاوردي(۳) في الوقف : 

«إنه لایصرف للقراء وأصحاب الحديث» لأن العلم ماتصرف في معانیه دون ماکان 

محفوظ التلاوة. وعلیه يحمل ماروینا عن الحافظ السلفی» قال(*): «استفتیت 

شیخنا الإمام أبا الحسن الطبري عرف بالکیا(*) عن رجل وصى بثلث ماله للعلماء 

= آثاره صفوة الذهپ على نهاية الطلب ۷ أجزاء» الذريعة في معرفة الشريعة» المرشد مجلدان التيسير في 
الخلاف توفي سنة ۰۵۸۵ . الأعلام ٠۲١ /٤‏ نقلاًعن نكت الهميان ۱۸۵ ۰ وفيات الأعيان ۲۵۵/۱ ۰ طبقات 
السبكي ۲۳۷ . وانظر سير أعلام النبلاء ۱۲۵/۲۳ أما کتابه هذا فهو الانتصار لا جرد في المذهب من الأخبار 
والاختیار فيقع في أربعة أجزاء منه نسخة مصورة في دار الكتب المصرية ومنه المجلد الأول في استامبول باسم 
الانتصار لا جرد في المذهب من أخبار. وهو انتصار لذهب الشافعي كشف الظئون ۱۲۰/۱ . 

(۱) معيد النعم ۸۲ . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن محمد؛ شمس الدین السخاوي مرخ حیجه عالم بالحديث والتفسیر والأدب» 
أصله من سخا في قرى مصرء ولد بالقاهرة وتوفي بالدينة اللورة سئة ٩۰۱۲‏ ه ساح في البلاد طويلاًء وصنف 
نحو ۲۰۰ كتاب أشهرها الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ۱۲ جزءاً. الأعلام 5/ ۱۹4 عن الضوء اللامع 
۸ الكواكب السائرة ۵۳/۱ ۰ شذرات الذهب8/ ۱۵ » خطط مبارك ۱۵/۱۲ 3 

(۲) انظر ترجمة الماوردي في الصفحة ۲۰. 

(4) سبقت ترجمة الحافظ السلفي في الصفحة ۵۱. 

(۵) هو علي بن محمد أبو الحسن الطبري الملقب بعماد الدين ويعرف بالكيا الهراسي» فقيه شافعي» مفسر » سکن 
بغداد ندرس بالنظامية » روعظ » واتهم بمذهب الباطنية» فرجم وأراد السلطان قتله فحماه الستظهر وشهد له. 
من كتبه : أحكام القرآن توفي سنة 4 ۵۰ ه (الأعلام ۱۸۹/۵ ). 


ع س 


والفقهاء» هل تدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية؟ فقال : نعم؟ كيف لا! وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دینها؛ 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالمً7١».‏ قال السخاوي(): «قلت: ويروى عن مالك 
أن القتصر على السماع لایژخذ عنه العلم». وعبارته فيما نقله القاضي عبد 
الوهاب في ( الملخص ) نقلاً عن عيسى بن أبان" عنه: لايؤخذ العلم عن أربعة. 
فذکرهم. فقال: ولا عمن لايعرف هذا الشأن. وفسر القاضي مراده با إذا لم يكن 
من يعرف الرجال من الرواة ولايعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص . لكن 
العمل على خلاف هذاء والاعتماد في هذه الاعصار غالبا على القارئ؛ ولذلك 
أقول بامتناع قراءة كثير من الطلبة الذين لاتمارسة لهم بالتون ولا بالأسانيد» بل ولا 
معرفة لهم بشيء في الجملة أصلاً على من لاتمييز عنده من الُسندين» ولاأقل من أن 
يصحح حديثه أولاً. ولله در الحافظ أبي عبد الله الذهبي٩)‏ حیث قال فيما قرأته 
لايفهمون» ولاهمة لهم في معرفة الحديث» ولا فی التدين به بل الصحيح 
من الأجزاء والرواة» لايتأدبون بآداب الحديث» ولايستفيقون من سكرة السماع. 
الان يسمع ابحزی ونفسه تحدثه متى يرويه؟ أبعد خمسين سنة؟ ويحك! ماأطول 
أملك» وماأسوأ عملك!)2. 
معذور سفيان اللوري( إذ بقول فيما رواه أحمد بن يوسف الشعابي ؛ ثنا خالد 
(۱) أورذه العجلوني بلفظ : « من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعث يوم القيامة فقيهاً» وقال: «رواه أبو نعيم بنحوه 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وأورد له روايات آخری ونقل قول الدارقطني أن طرقه كلها 
ضعيفة وليس بثابت. وقال النوري في خطبة أربعينه: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه . 
كشف الخفا رقم 5156 . 
(۲) تقدمت ترجمة شمس الدين السخاوي في الصفحة ۸۸ . 
(۳) عیسی بن أبان» فقیه العراق» تلميذ محمد ين الحسن وقاضي البصرة» حدث عن إسماعيل بن جعفر» 
وهشیم. ویحبی بن أبي زائدة» وله تصائيف. كان مفرط الذكاء سخياً جواداً توفي سنة ١‏ 17ه وعنه أخخل بكار 
بن قتيبة . سير أعلام النبلاء ٠٤١ /٠١‏ » وانظر تاريخ بغداد ۱۵۷/۱۱ والجواهر المضية ۰4۱۱/۱ 


(4) انظر ترجمة الذهبي في الصفحة ۰1۷ . 
(۵) انظر ترجمة الثوري في الصفحة ۵۰ . 


ت4۵ س 


ابن خداش» ثنا حماد بن زيد» قال سفیان الثوري : «لو كان الحديث: خيرا لذهب 

كما ذهب الخير» صدق والله. وأي خير في حدیث مخلوط صحیحه بواهیه» 

وأنت لاتفليه» ولات تبحث عن ناقليه» ولاتدين الله به. 

ص ام و 7 
أما اليوم في زماننا فما يفيد الحدّث الطلب والسماع . ومقصود الحديث آبدا 

التدين به بل فائدة السماع ليروي» فهذا والله لغير الله . 

خطابي معك پامحدث» لامع من يسمع ولاب يعقل » ولايحافظ على الصلاة» 
ولايجتنب الفواحش» ولا فر عن الخسائس» ولايحسن أن يصدق . فيا هذا لاتكن 

مجرماً مثلي» فانا نحسن انفش الناحیس. 

فطالب الحديث الیوم ينبغي له أولاً أن ينسخ الجمع بين الصسحیسحین(۱) 
وأحكام عبد احق والضیاء!۲۳. ويدمن النظر فيهاء ويكثر من تحصیل تواليف 
البيهقي» فإنها نافعة. ولا أقل من تحصيل مختصر كالإلمام؟) ودرسه» فإيش 

(۱) جمع الصحيحين أكثر من عالم من علماء الحديث كحسين بن مسعود البغوي ( ت ۵۱۲ ) ومحمد بن عبد 
الرزاق الجوزقي النيسابوري ( ت ۳۸۸ ) وعبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت 087 ) ومحمد إسماعيل بن 
أحمد السرخسي المعروف باين الفرات ( ت 4١5‏ ) وأحمد بن محمد القرطبي العروف بابن أبي حجة 
السانيد دون الأبواب وأما الحافظ محمد بن أبي نضر الحميدي الأندلسي (ت 4۸۸ ) فرتبه على حسب فضل 
الصحابي الراري. وقد زاد عليه ألفاظاً وتتمات ليست من أحد الصحيحين جاء بهذه الزيادة من کتب اعتنى 
أصحابها بالصحيح . كشف الظنون /١‏ ۵. 

(۲) کتاب الأحكام الكبرى في الحديث لعبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الاشبيلي ( ت 5871ه) وهو كتاب كبير 
في ثلاثة مجلدات انتقاه من كتب الأحاديث. كشف الظنون 16/١‏ . 

(۳) کتاب الأحكام في فقه الحنابلة لضیاء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ الحنبلي (ت 14۳ ) وهو 
كتاب كبير في ثمانية مجلدات. كشف الظنون 15/١‏ . 

(1) لعله الإلمام في أحاديث الأحكام للشيخ تقي الدين محمد بن علي العروف بابن دقيق العيد التوفی سنة ۷۰۱۲ ه 
وقد مرت ترجمته في الصفحة 4۸ . قال في كشف الظنون 1١4 /١(‏ ): جمع في كتابه هذا متون الأحاديث 
التعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه وبرع فيه وسماه الإلمام: قيل إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم 
منه لما فيه من الاستنباطات والفوائد ولکنه لم یکمله . وذكر البقاعي في حاشية الألفية أنه أكمله ؛ ثم لم يوجد 
بعد موته منه إلا القليل» فيقال إن بعض الحسدة أعدمه ؛ لأنه كتاب جليل القدرء لو بقي لأغنى الناس عن تطلب 
كثير من الشروح. انتهى. وتمن شرحه شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي ( ت ۸٩۲‏ ) ولخصه قطب 
الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي (ت ۷۳۵ ) وسماه الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام وشنمس الدين 
محمد بن حمد الشهير بابن قدامة المقدسي الحنبلي ( ت ۷44 ) خصه أيضاً وسماه المحرر» وعلى هذا اللخص = 


-45- 


السماع على جهلة الشیوخ الذین ینامون» والصبیان یلعبون» والشبيبة یزحون 
ویتسحدئون» وکشیر منهم ينعسون ویکابرون والقاری يصحف» والرضع 
یتضاغون(۱ . بالله خلوناء فقد بقینا ضحكة لاولي العقولات» یطنزون(۲) بنا؛ 
ویقولون: أهؤلاء هم أهل الحديث! . 

وقال في موضع آخرء وقد نقل عن سفيان الشوري”" أنه قال: «ليس طلب 
ا لحديث من علة الموت» ولكنه عل يتشاغل به الرجال مانصه». لقد صدق فيما 
قال؛ لا طلب الحديث» شيء غير الحديث . 


وطلب الحديث أمر عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث . وكثير منها 
1 5 و ۰ ۳۹ 

يرقى إلى العلم وأكثرها آمور يشعَف بها الحدئون من تحصيل النسخ املیحة 

وتطلب الاسناد العالي» وتکثیر الشیوخ. والفرح بالألقاب» وتمني العمر الطویل 

ليروي؛ وحب الانفراد إلى آمور عديدة لازمة للأمراض النفسانية لا للاعمال 

الربانية . فإذا كان طلبك للحدیث محفوفاً بهذه الافات فمتی خلاصك منها إلى 

الا خلاص! وإذا كان علم الاثار مذموماً» فما ظتك بعلوم الأوائل*۲؛ التي 

تنب( الإيمان» وتورث الشکوك التي لم تكن والله في عصر الصسحابة 
وقال الامام أبو شامة“ : «علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونه. 

= شرح القاضي جمنال الدين يوسف بن حسن الحموي ( ت ۸۰٩‏ ) وخص الإلمام أيضاً علاء الدين علي بن بلبان 
(ت ۷۳۱). 

(۱) ضغا الذئب والستور والمعلب صوّت وصاح؛ وكذلك الکلب والحية» ثم کشر حتی قیل للإنسان إذا ضرب 
فاستغاث . وقالوا: ریت صبیاناً يتضاغون إذا تباکوا لسان العرب : ضفا . 

(۲) طتز يطنرٌ کلمه باستهزاء . قال الجوهري أظنه مولداً أو معرباً والطثز : السخرية. لسان العرب : طنز, 

(۳) مرت ترجمة سفیان الثوري في الصفحة ۵۰ . 

(۵) نكبه الدهر ینکبه : بلغ منه وأصابه بنكبة لسان العرب : نکب . 

(1) عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي أبو شامة القدسي مرخ محدث باحث أصله من القدس ولد بدمشق ونشأ 
بها وولي فیها مشيخة دار الحديث الاشرفية . دخل عليه اثنان بصورة مستفتبین نضرباه فمرض ومات بدمشق 
سنة 174 ه وقبره معروف بها له آثار عديدة منها الروضتین في آخبار الدولتين الصلاحية والنورية وعلیه ذيل 
ومختصر تاريخ ابن غساكر © مجلدات وتاریخان لدمشق أحدهما كبير في ۱۵ مجلدا والآخر صغیر في © 
مجلدات وغير ذلك . الأعلام ۲۹۹/۳ وانظر أيضاً نوات الوفيات /١‏ 197 » بغية الدعاة ۲۹۷ البداية 
والنهاية ۱۳/ ۰۲۵۰ طبقات الشافعية 5١/6‏ . 


- 4۷- 


ومعرفة غریبها وفقهها . والثاني حفظ أسانيدهاء ومعرفة رجالها وتمييز صحیحها 
۳ 3 اه خی ها 

من سقيمهاء وهذا كان مهما وقد كفيه | لشتفا بالعلم با صف وألف في ذلك» 

فلا فائدة تدعو إلى ماهو حاصل . الغالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه» وطلب 

العلو فيه» والرحلة بسببه إلى البلدان. 
والمشتغل بهذا مشتغل با هو الاهم من علومه النافعة» فضلاً عن العمل به 

الذي هو الطلوب الأول. قال الله تصالی: #وماخلقت الجن والانس الا 

لیعبدون۱(4). الا أن هذا لابأس به للبطالين» لما فيه من إبقاء سلسلة العنعنة المتصلة 
بأشرف البشر صلی الله عليه وسلم» فهي من خصائص هذه الأمة. قال: وما 

یزهد في ذلك أن فيه يتشارك الصغير والكبير» والعدم والغائم» وا لجاهل والعالم. 

وقد قال الاعمش(۳): «حديث يتداوله الفقهاء حير من حديث يتداوله الشيوخ». 

فقال له أحمد: «اسکت. فان فاتك حديث بعلو» تجده بنزول ولايضرك. وإن 

فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده». وقد سئل ابن حجر عن رجل اشتغل 
بعلم الحديث» وقرأفيه على أهله من صولهی وبحتّی وفهمه فهما ودراست 
ومارس آهله وحضر مجالسهم» هل يقدم له ذلك مقام علو السند» ويبلغ بعلو 
درجته فى الفن درجة المرتفعين بعلو السند وكثرة المسموعات والمقروءات» وأيهما 
أولى بأن يؤخذ عنه ويقرأ علیه؟» فأجاب: «لايكون محدئاً في الاصطلاح إلا من 

: ۵٩ » الذاریات‎ )۱( 

(۲) سلیمان بن مهران الأسدي بالولاء آبو محمد. اللقب بالاعمش» تابعي مشهور أصله من بلاد الري» نشا 
بالكوفة وتوفي بها سنة ٠٤۸‏ ه كان عالً بالقرآن وا حدیث والفرانض» يروي نحوآمن ۱۳۰۰ حديث قال 
الذهبي: كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح. وقال السخاوي: لم يرالسلاطين واللوك والأغنياء في 
مجلس أحقرمنهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره. الأعلام ۳/ ۱۳۵ نقلاً عن طبقات ابن سعد 
۲ وفیات الأعيان 2111/١‏ تاريخ بغداد 9/ ٠"‏ وغیرها . 

(۳) سفيان بن عييئة بن ميمون الهلالي الكوفي محدث الحرم المكي من الموالي ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفي بها 
سنة ۱۹۸ ه كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر. قال الشافعي : لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز وكان 
أعور حج سبعين سنة . له کتاب في التفسير وكتاب الجامع في الحديث. سير أعلام النبلاء ۸/ 404» الاعلام 
٠١0 ۳‏ نقلا عن تذكرة الحفاظ ۰۲4۲/۱ الرسالة المستطرفة ۲۱ صفة الصفوة ۲/ ۱۳۰ ابن خلکان ۲۱۰/۱ 
ميزان الاعتدال ۱/ ۰۳۹۷ حلية الأولياء ۷/ ۰۲۷۰ تاريخ بغداد ۱۷۹/٩‏ . 

(4) مرت ترجمة أبن حجر في الصفحة 4۸ 8 


زد 


عرف الأمرين ومارس الفیّن. وأما من اقتصر على أحدهما کمن اقتصر على 
المرويات ومارس القراءة والسماع ورحل في ذلك للقاء الأشياخ»› وحصل من ذلك 
مايطلق عليه اسم الاستكثار عرفاً» وأهمل مع ذلك معرفة الاصطلاح بحيث 
لایصلح أن يدرسه ويفيده» فهذا يقال له مسند وراو. وقد يطلق عليه اسم محدث 
بالنسبة إلى من جمع الأمرين» نا يقال له ذلك مسجازاً» وان اقتصر على معرفة 
الاصطلاح التعلق بالأنواع حتى فهمه وصلح أن يدرسه ويفيده فهذا يقال له عالم 
بعلوم احدیث» ولايسمى محدثاً أصلاً» ولايترجح ماعنده من رواته على رواية 
الأول إذا كان أعلى سنداًء ال إن حصلت السلامة منه غالبا من الخطأ فى 
الاعراب؟. 

وأما الخطأ في آسماء الرواة فلا يأمن منه غالباً إلا من أكثر القراءة والسماع» 
ومارس ذلك» وأكثر منه» والا فهو شىء لایدخله القیاس» فیقابل خطأ هذا فى 
الاسماء بخطاً هذا في الکلمات إن اتفق وقوع ذلك من کل منهما. وبقي للراوي 
علو الروایة» فیتقدم بها. وأما من جمع الأمرين فهو الکامل . 

وأقل مايكفي من يريد قراءة الحديث أن یعرف من العربية ألا يلحن» ويمارس 
أسماء الرجال بحيث يأمن التصحيف فيها ویکون له ملكة في قراءة ا خطوط ولو 
له معرفة بشيء من معاني الحديث كان أرفع درجة. انتهى . 

وا منقول عن المتقدمين في سعة الحد فيمن يسمى محدثاً كقول أبي بكر بن أبي 
شیبة(۱) الذي ساقه أبو سعد بن السمعاني(" في ( أدب الاملاء والاستملاء) 
(۱) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم» الكوفي» أبو بكرء حافظ للحديث له فيه كتب منها السند 

والمصنف في الأحاديث والآثار ( 5 أجزاء ) وغيرهما توفي سنة ۲۳۵ه الأعلام 118/4 عن الرسالة المستطرفة 

۳ وتاريخ بغداد 7/١١‏ وتذكرة الحفاظ ۰۱۸/۲ 
(۲) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث 

مولده بمرو ووفاته فيها سنة 57ه رحل إلى أقاصي البلاد ولقي العلماء والمحدثين وأخذ عنهم وأخخذوا عنه 

نسبته إلى سمعان بطن من تميم ومن كتبه الشهورة الأنساب وتاريخ مرو ( أكثر من ۲۱ جزءاً) وتذييل تاريخ 


بغداد للخطيب والتحبير في المعجم الكبير وفرط الغرام إلى ساكني الشام (8 أجزاء ) وغير ذلك الأعلام 4/ ۵۵ 
وانظر طبقات السبكي ۲۵۹۹/4 ومفتاح السعادة ۱ ووفيات الاعیان۱/ ۳۰۱ والنجوم الزاهرة ۵/ ۵1۳ ج 
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باسناده إلى أبي زرعة الرازي ( قال : سمعت آبا بكر بن أبي شيبة بقول : امن لم 
یکتب عشرین ألف حديث ح ی ۳ . ونحوه مافي 
(الکامل) لابن عدي" من جهة الیل( قال : سمعت هشیم یقول : «من لم 
يحفظ الحديث فليس هو من صحاب الحديث» حتی يجيء آحدهم بکتاب یحمله 
كأنه سجل مکاتب»۱) : هو كما قال الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس: بحسب 
آزمنتهم . وأبلغ منه مایروی عن جماعة من السلف رحمة الله علیهم آنهم ترا 
فلم یطلقوا اسم الحدث إلا على من كان پستعمل الحديث . 


= وتذكرة الحفاظ ١١17/4‏ . وأما کتابه أدب الإملاء والاستملاء نهومن الكتب اللطيفة تحدث فيه عن تاريخ إملاء 
الحديث الشريف في زمنه ومجالسه وآداب الشیوخ وآداب الطلاب وأخبار المجالس الحديثية وآداب الكاتب 
وأدرات الكتابة» وقد طبع الكتاب سنة 017١م‏ في ليدن. 

(۱) أحمد بن الحسين بن علي الرازي الصغير احافظ إمام حافظ رحالة صدوق كان واسع الرحلة جيد المعرفة وله 
تصائيف. رحل إلى بغداد وهو حدث سنة 4 ۳۲ رمات يطريق مكة سنة ۰۳۷۵ سير أعلام النبلاء 47/۱۷ وانظر 
أيضاً تاريخ بغداد ۰۱۰۹/4 تذكرة الحفاظ ۰4۹٩/۳‏ النجوم الزاهرة 4/ ۰۱8۷ طبقات الحفاظ ۰۳۹۲ شذرات 
الذهب 84/7,. 

(۲) أدب الإملاء والاستملاء ص ١١‏ ط ليدن ۱۹۵۲م. 

(۳) عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني أيو أحمد العروف بين علماء الحديث بابن عدي علامة 
بالحديث ورجاله, أخذ عن أكثر من ألف شيخ وكان يعرف في بلده بابن القطان» له كتب في الحديث» وكان 
ضعيفاً في العربية يلحن أحياناً رهو من الائمة الثقات في الحديث توفي سنة ۳۹۵ه الأعلام ۰۱۰۳/4 سير 
أعلام النبلاء 17/ ١١4‏ . وأما كتابه الذکور فأورده» حاجي خليفة باسم : الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين 

من الرواة قال إنه ۱۰ جزءاً. وقال عنه: وهو أكمل كتب الجرح والتعديل وعلیه اعتماد الأئمة » قال السبكي : 
طابق اسمه معناه ووافق لفظه فحواه يصحته حكم الحکمون وبا قال رضي المتقدمون والمتأخرون وقال حمزة 
السهمي سألت الدارقطني أن يصنف كتابأفقال كتابي لايزيد عليه وقال الحافظ ابن عساکر : كتاب ابن.عدي ثقة 
على ملحن فيه. قال الذهبي: وأما في العلل والرجال فابن عدي حافظ لایجاری. كشف الظنون ۰۱۳۳/۲ 
وطبع الکتاب في بيروت طبعتين كل منهما في ستة أجزاء سنة ۱۸۱4 وسئة ١4٠8‏ باسم الكامل في ضعفاء 
الرجال. 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي بن تفیل بن زراع النفيلي روى عن هشیم وغيره» حافظ ثقة توفي سنة 4 ۲۳ه.. 
تهذيب التهلذيب ۱۱/۲ . 

() هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي» محدث ثقة. تاريخ بغداد ۱6/ ۰۸۵ الفهرست ۰۳۳۲ ميزان 
الاعتدال ۰۳۰۲/4 

(1) الکامل في ضعفاء الرجال ۱۰۲/۱ ط ۲ پیروت ۱2۰۵ . 

(۷) مرت ترجمة ابن سيد الناس في الصفحة ۸۲ . 


مت هه ات 


ومن نص على ذلك الامام أحمدء فذکر ابن السمعاني في کتابه الذکور أن آبا 
القاسم البخوي۱) -وناهيك به» لکن كان ذلك في ابتداء أمره- قال 000 
الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل يكتب لي كتابا إلى سويد بن سعيد ادان ي ٩ء‏ 
فکتب : هذا رجل يكتب الحديث. فقلت: ياأبا عبد الله» لو قلت ا 
الحديث! فقال : أهل ا 


وذكر الخليلي!؟» في (الإرشاد) بسنده إلى الدوري قال: «(كتب لي يحيى بن 
معين (0) وأحمد بن حنبل» إلى أبي داود الطيالسي() كتاباًء فقالا فيه : إن هذا ما 
بک اک واا ر أهل احدیث». 


وقال الامام آبو یحیی زكريا الساجي في کتابه(۷ ( اختلاف الفقهاء ) : «حدثنا 


(۱) عبد الله بن محمد بن عبد العزیز. أبو القاسم البغوي» حافظ؛ اصله من بغشور والنسبة إليها بغوي وتقع بين 
هراة ومرو الروذ ولد ببغداد وتوفي بها سنة !11ه كان محدث العراق في عصره . وله كتاب معجم الصحایة 
وغير ذلك. الأعلام ۱۱۹/4 وانظر معجم البلدان: بغشورء وميزان الاعتدال ۲/ ۰۷۲ ولسان الميزان 
۴ وتاریخ بغداد ۰۱۱۱/۱۰ والرسالة الستطرفة ۵۸ . وسير أعلام التبلاء ۰/۱۶ f‏ 

() سويد بن سعيد بن سهل الحدثاني آبو محمد الانباري سكن الحديثة بلدة على الفرات تحت غابة وفوق الأنبار 
روى عن جماعة منهم مالك وحفص بن ميسرة ومسلم بن ميسرة وثقه جماعة وضعفه آخرون, قال البخاري 
مات سنة ۲۸۰ . تهذیب التهذيب ۲۳۹/4 » سير أعلام النبلاء ۱۱/ 4۱۱ 

(۳) أدب الاملاء رالاستملاء ص ۰ ط ليدن ۱۹۵۲ . 

(4) خلیل بن عبد الله بن أحمد آبو يعلى الخليلي» قاض حافظ سير أعلام النبلاء ۰111/۱۷ الرسالة الستطرقة ٩۷‏ 
. وكتابه الإرشاد في علماء البلاد ذكر فيه المحدثين رغیرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. 

(6) يحيى بن معين بن عون الري بالولاء البغدادي» أبو زكريا ولد بقرية نقيا قرب الأنبار وكان أبوه على حراج 
الري» خلف له ثروة كبيرة أنفقها في طلب الحديث . مؤرخ حافظ » سماه الذهبي سيد الحفاظ وقال عنه 
العسقلاني إنه إمام ا لجرح والتعدیل وقال الإمام أحمد بن حنبل: أعلمنا بالرجال. وكتب ألف ألف حديث» له 
معرفة الرجال والتاريخ والعلل في الرجال عاش ببغداد وتوفي بالمدينة حاجاً سنة ۲۲۳ سير أعلام النبلاء 
۱ والأعلام ۸/ ۱۷۲ نقلاعن تاريخ بغداد 6 ۱/ ۰۱۷۷ طبقات الحنابلة ۲۹۸ وفيات الأعيان ۲٠٤/۲‏ 
وغيرها. 

() سليمان بن داود بن الجارود مولى قريش أبو داود الطيالسي من كبار حفاظ الجديث فارسي الأصل سكن البصرة 
وتوفي فيها سنة ) ۰ه وكان يحدث من حفظه سمع يقول : أسرد ثلاثين ألف حديث ولافخر» وله السند 
العروف» جمعه بعض الحفاظ الخراسانيين. الأعلام ۲/ ۱۲۵ عن تاريخ بغداد؛ معجم المطبوعات ۰۳۱۰ 
اللباب ٩۱/۲‏ . وانظر سير أعلام التبلاء ۰۳۷۸/۹ 

(۷) زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن الضبي البصري الساجي» أبو يحبى» محدث البصرة في عصره» كان من 
الحفاظ الثقات؛ له كتاب علل الحديث» وكتاب اختلاف الفقهاء المذكور» توفي بالبصرة سنة ۳۰۷ه.. الأعلام 
۳ عن الرسالة الستطرفة ١١١‏ وغيرها. وانظرسير أعلام النبلاء ۱۹۷/۱۶ . 


ات 


أحمد بن محمد(۲۱ سمعت یحیی بن مَعین يقول: بحتاج الحدث إلى أربع 
خلال: الشهرة بطلب العلم» والبراءة من البدع ويكون صدوقاً» ولايعمل بشيء 
من الكبائر. فمن كانت هذه صفته فهو محدث). إذا علم هذا فقد قال النووي 
-وناهيك به من إمام ديانة وورعاً وعلما- في ( زوائد الروضة )۰۲۳۳ في باب 
الوقف «والمراد باصحاب الحديث الفقهاء الشافعية» وبأصحاب الرأي الفقهاء 
الحنفية» انتهى . 

إلا أن كثيراً من أصحابه يجهد نفسه في تهجي الأسماء والتون وكثرة السماع 
من غيرهم لما يقرأه» ولاتتعلق فكرته بأكثر من : اي حصلت جزء ابن عرفة عن 
سبعين شيخاء [و] جزء الأنصاري عن كذا كذا شيخاً» [و] وجزء البطاقة نسخة 
أبي نهر( وأنحاء ذلك . وإنماكان السلف يسمعون فيعون فيقرؤون» 
ويحفظون فيعلمون. 

وفي كلام الذهبي“ في وصيته لبعض المحدثين من هذه الطائفة: «ماخط 
واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط. فليعاقبن بنقيض قصده» وليشهرنه الله 


(۱) روى عن یحبی بن معين بهذا الاسم اثنان أحدهما؛ أحمد بن محمد بن عبيد الله التمّار» أبو الحسن المقرئ 
(انظر تاريخ ابن عساكر) والثاني أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ( تهذيب التهذيب ). 

(۲) مرت ترجمة النووي في الصفحة ۲۶ . وكتابه الروضة في فروع الفقه الشافعي اختصره من شرح الوجيز 
للرانعي . کشف الظنون 4۱۳/۲ . ثم زاد فیها تصحیحات واختیارات في آربعة أجزاء. المنهل العذب الروي 
للسخاوي ط الدنية النورة ص ۵۷. 

(۳) الجزء عند الحدئین: تألیف الأحاديث الروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم. ومن الأجزاء جزء ابن 
عرفه وهو أبو علي الحسن بن يزيد العبدي البغدادي العمر التوفی سنة ۲۵۷ وقد جاوز المائة وجزء الأنصاري 
وهو الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي أبو عبد 
الله وهو شيخ البخاري وكان ثقة توفي سنة ۲۱۵ وهو من الأجزاء العالية . وجزء البطاقة من إملاء أبي القاسم 
حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكتاني الصري الحافظ التوفی سنة ۳۵۷ رواه عنه أبو الحسن علي بن عمر 
بن محمد الحراني الصري الصواف الشوفی سنة 4۱ ه الرسالة المستطرفة 85 - ٩۱‏ ط 4 بیروت 
مجم وأبو مسهر هو عبد الاعلی بن مسهر الغساني الدمشقي» من حفاظ الحديث» كان شيخ الشام 
وعالها بالحديث والغازي وأيام الناس وأنساب الشامیین امتحنه الخليفة الأمون وهو في الرقة وأكرهه على 
القول بخلق القرآن فامتنع فوضعه في النطع فمد رأسه وجرد السيف فأبى أن يجيب» وقيل أجاب فلم یرض 
الأمون |جابته» فحمل إلى السجن ببغداد» فمات سنة ۲۱۸ه بعد مائة يوم قضاها فيه. الأعلام ۰۲۱۹/۳ عن 
تذكرة الحفاظ ۰۳۹۱/۱ تهذيب التهذيب 5/ ۹۸ تاريخ بغداد ۷۲/۱۱ . 

(4) سبقت ترجمة الذهبي في الصفحة ٤۷‏ . 


- ۲ات 


بعد أن سثره مرات» وليبقين مضفة في الالسن» وعجرة بين المحدثين» ثم ليطبعن 
الله على قلبه" ثم قال : افهل يكون طالب من طلاب السئة یتهاون بالصلوات أو 
e‏ وت ES‏ و 
الفّشار۱) ل وی اه 
ا أو کشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث؛ فان كمّل 
نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الافادة. وإن استعمل من العلوم قسطاً نفد ازداد 
مهانة وحبطا". إلى أن قال : فهل مثل هذا الضرب خير! لا کثر الله منهم». 
ولبعضهم : 

إل ال و 3 1 يجهل مايروي وسایکتب 
كص خرن تنبع آمسواهها تسحفي الاراضي وهي لاتشسرب 


وقال بعض الظرفاء في الراحد من هل الطائفة : «نه قلیل العرفة والخبرت 
يمشي ومعه أوراق ومحبرة» مع آجزاء يدور بها على شيخ عجوز لایعرف مایجوز 
مما لایجوز» شعر: 


(۱) قال الفيروزيادي: القُشار: الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان» ليس من كلام العرب. القاموس الحيط: 
فشر . 

(۲) حبطت الدابة حبطاً بالتحريك: إذا أصابت مرعی طيباً » فافرطت في الاکل حتی تنتفع فتموت . ذکر ذلك في 
النهايةفي غريب الحديث: حبط في معرض شرحه لقوله صلی الله عليه وسلم : «وإن ما ينبت الربیع مایقعل 
حبطاً» وقال ابن منظور : إن هذا الحديث مثل الحريص والفرط في الجمع والمنع وذلك أن الربیع ينبت آحرار 
العشب التي تحلو لها الماشية فتستكثر منها حتى تتتفخ بطونها وتهلك» ذلك مشل الذي يجمع الدنيا ريمحرص 
عليها . لسان العرب: حبط . 

(۳) هو عبد المؤمن بن خَلّف الدمياطي أبو محمد شرف الدين» حافظ » من أكابر الشافعية» ولد بدمیاط رتنقل في 
البلاد» وتوفي بالقاهرة سنة ۷۰۵ه. كان ملیح الهيئة» حسن الخلق » يساما فصیحآً لغوياً» مترئأ» جيد 
العبارة» كبير النفس » مفیداً في الذاكرة. قال المزي: مارأيت أحفظ منه. له معجم لشيوخه وهم نحو ۱۳۰۰ في 
٤‏ سجلدات وله غير ذلك . الأعلام ۰۳۱۸/4 عن فوات الوفيات ۲/ ۱۷ ۰ والرسالة المستطرفة ۰۱۱۳ البداية 
والنهاية ۰۶۰۱/۱۶ طبقات الشافعية ۰۱۰/4 شذرات الذهب »١7/5‏ الدرر الكامتة ۲/ ۰4۱۷ وانظر سير 
أعلام الثبلاء 1۸۱/۱۵ . 


وا 


وف لانةتروي حسدیشأا صسالیاً وفسلانْ يروي ذاك عن اباط( 


والفرق بين عزيزهم وعزیرهم و و 


وعلوم دين الله نادت جهرة یه و سس 


[ 2۸ ] - منصب الحقاظ 


قد روينا عن الحافظ الثقة الحجة أبي بكر الخطيب البغدادي(۲) مانصه : «إِنْ من 
صفات الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته أن يكون عارفاً بسنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» بصيراً بطرقهاء ميزاً لأسانيدهاء يحفظ منها ماأجمع أهل 
العرفة على صحته» ومااختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته » يعرف فرق مابين 

قولهم : فلان حجة فلان ثقة» ومتبول؛ ووسط ولابأس به وصدوق » 

وصالح» وشیخ» وليّن» وضعیف. ومتروك» وذاهب احدیث» وقبیز الروايات 

في تغاير العبارات نحو؛ فلان» وأن فلاناء ويعرف اختلاف الحكم في ذلك » بين 
أن يكون السمی صحابياًء أو تابعياً» والحكم في قول الراوي : قال فلان» وعن 
فلان» وأن ذلك غير مقبول من المدلسين دون إثبات السماع على اليقين» ويميز 
الألفاظ التى أدرجت فى المتون» فصارت بعضهاء لاتصالها بها» ويكون قد أمعن 
النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون سواه؛ لأنه علم لا يعلق إلا لمن وقف 

نفسه علیه ؛ ولم يضم غيره من العلوم إليه ۷ . 

(۱) اشتهر بهذا الاسم اثنان آحدهما آسباط بن نصر الهمداني الكوفي» أبو يوسف» مفسر من رجال الحديث» 
خرج له البخاري في تاريخه ومسلم والاربعة» وتوقف الامام أحمد في الرواية عنه توفي سنة ۱۷۰ه.. الاعلام 
۱ عن تهذيب التهذيب ۱/ ۰۲۱۱ شذرات الذهب ۰۲۷۹/۱ ابلمع بين رجال الصحیحین 47 » الکنی 
والاسماء ۲/ ۰۱۲۰ وهناك أسباط بن محمد بن أبي نصر القرشي الكوفي» أبو محمد. إمام محدث وثقه 
جماعة» وضعفه آخرون. له ۳ آلاف حدیث . توفي سنة ۲۰۰ هسیر أعلام النبلاء 4/ ۰۳۵۵ طبقات ابن سعد 


۲ شذرات الذهب ۳۵۸/۱ . 


و۳۹۹ 


ثم ساق أن الشافعي مر بیوسف بن عمرو بن يزيد وهو یذکر شيثاً من الحديث» 
فقال: يايوسف. تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه! هيهات. 
قال السخاوی(۲۱: وأخبرني الشيخ أبو محمد اللخمي شفاهاً بمكة حرسها الله 
تعالی» عن أبيه» عن أبي الفتح بن سید الناس اليعمري( الحافظ ؛ قال -وقد سأله 
الحافظ شهاب الدين أحمد بن أيبك27 عن حد الحدّث والحافظ- مانصّه: المحدث 
في عصرناء وساق ماأسلفته عنه. ثم قال: «فإن انبسط في ذلك وعرف أحوال 
من تقدمه [من] شيوخه» وشیوخهم» وشیوخ شيوخهم» طبقة طبقة» بحيث 
تکون السلامة من الوهم في الشهورین غالبة عليه» ویکون مایعلمه من أحوال 
الرواة فى كل طبقة أكثر ما يجهله» فهو حافظ». 
آبا الحجاج المزي وقد سئل عن امد الذي إذا انتهی إليه الرجال جاز أن يطلق 
عليه الحافظ؟ فأجاب: بأنه يرجع إلى أهل العرف . فقيل له: وأين أهل العرف؟ 
قال : هم قليل» لكن أقل شيء أن تكون الرجال الذين نعرفهم » ونعرف تراجمهم 
وأحوالهم وبلدانهم» أكثر من الذين لانعرفهم» ليكون ابلحكم للغالب. فقيل له: 
إن هذا عزيز في الزمان» فهل أدركت أحداً كذلك؟ فقال : مارأينا مثل الشيخ شرف 
الدين» يعني الدمياطي(*. ثم قال: وابن دقيق العيد0"© كان له في هذا مشاركة 
جيدة» ولكن أين الثريا من الثرى! فقيل له: هل كان يصل إلى هذا الحد؟ فقال: 
(۱) مرت ترجمة السخاري في الصفحة ۸۸ . 
(۲) مرت ترجمة ابن سيد الناس في الصفحة ۸۱ . 
(۳) أحمد بن إيبك بن عبد الله» أبو الحسين» شهاب الدين الحسامي الدمياطي مؤرخ محدّث. سمع في القاهرة 
والاسكتدرية ودمشق ومات بالطاعون بمصر سنة 4٩‏ ۷ه.. الأعلام ۱۰۲/۱ وانظر الدرر الكامنة ۱۰۸/۱ . 
)٤(‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج المزي محدث ولغوي» ولد بظاهر حلب ونشأ بالزة - من 
ضواحي دمشق- وتوفي بدمشق 47/ه » صنف كتباً منها تهذیب الكمال في أسماء الرجال» والمنتقى من 
الأحاديث. الأعلام ۳۱۳/۹ عن فهرس الفهارس: ۰۱ والقلائد الجوهرية ۰۳۲۹ والدرر الكامنة 
4 وغیرها. 

(۵) مرت ترجمة شرف الدين الدمياطي في الصفحة ۹۸ . 

() مرت ترجمة ابن دقيق العید في الصفحة 4۸ . 


=0 س 


ماهو الا ذا كان بشارك مشاركة جيدة في هذاء أعني الأسانيد. وکان في التون 
أكثر لأجل الفقه والأصول. 

وقرأت بخط ابن حجر () مانصه: «للأئمة شروط إذا اجتمعت في الراوي 
سموه حافظاًء وهي : الشهرة بالطلب» والأخذ من آفواه الرجال» لا من 
الصحف » والعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم» والمعرفة بالجرح والتعدیل» وتميبز 
الصحيح من السقيم حتى يكون مايستحضره من ذلك أكثر ممالا یستحضره» مع 
استحضار الكثير من المتون . فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا؟ . 
ولشيخه حافظ الوقت7) في ذلك كلام حسن؛ كتب به إليه» وقد سأله عن الح 
الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان الآخر استحق ق أن يسمى حافظاً» وهل يتسامح 
بنقص بعض الأوصاف التي ذکرها الحافظان أبو امحجاج( وأبو الفتح(*) في ذلك 
لنقص الزمان آم لا؟ . فأجابه با نصه كما قرأته من خطه : «الاجتهاد في ذلك 
ملك ا ی ا ی ر عار رقت 
آخرء وباحتلاف من يكون كثير الخالطة للذي نصفه لذلك أو قليل الخالطة. 
ومن ذلك اختلاف التقدمين أيضا في التوثيق والتجريح حتى یقح من الشخص 
الواحد احتلاف في نو ثیق واحد» أو جرحه» کالامام آحمد» ويحيى بن معین). 
ونو اک جماعة فى اننا وذكرهم في الثقات» وقد يتساهل 


(۱) مرت ترجمة ابن حجر في الصفحة 4۸ . 

(۲) هو امحافظ العراقي عبد الرحیم بن حسين التوفی سنة ۸٠١‏ ه وقد مرت ترجمته في الصفحة ۲۷ وقد سماه 
بحافظ الوقت الإمام الأسنوي » كما ذكر تلميذه ابن حجر في مرثيته له . إنباه الرواة ۲۷۹/۲ . 

(۳) مرت ترجمة أبي الحجاج الزي في الصفحة ۹٩‏ . 

(4) مرت ترجمة أبي الفتح بن سيد الناس في الصفحة ۸۱ 

(6) مرت ترجمة یحبی بن معين في الصفحة ۹۵ . 

(1) محمد ين حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم البستي ویقال له ابن حبان» مورخ جغرافي محدث قاض» ولد في 
بلدة بست من بلاد سجستان وتتقل في الافطار فرحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة وتولی قضاء 
سمرقند مدة ثم رجع إلى نیسابور ومنها إلى بلده حيث توفي سنة 4 ۳۵ه كان أحد الکثرین في التصنیف وأخرج 
من علوم الحديث ماعجز عنه غيره وکانت الرحلة إلى خراسان لاجل مصنفاته . جمع مولفاته في دار خاصة بها 
في بست ووقفها على الطالعین وفری عليه أكثرها. سير أعلام النبلاء ٩۲/۱۲‏ ۰ الاعلام ۷۸/۷ نقلاً عن معجم 
البلدان ۱۷۱/۲ وشذرات الذهب ٠١/١‏ وطبقات السبكي ۰۱8۱/۲ لسان الميزان /١‏ ۰۱۱۲ مرآة الجنان 
۷۲ میزان الاعتدال ۰۲۹/۳ تذكرة الحفاظ ١786/7‏ , 


ات 


بعضهم في التوثيق» کاطحاکم() وابن حبّان. وقد يشدد ما باعتبار اشتراط 
أوصاف لم یشترطها بعضهم . وکلام الحافظ أبي الحسجاج الزي(۲) في ذلك فيه 
ضیق ؛ بحيث إنه لم يسم من رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي0©. وأماكلام أبي 
الفتح اليعمري”؟) فهو أسهل بأن يتبسط بعد معرفة شيوخه إلى شیوخ شيوخه وما 
فوق. ولاشك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كانوا شیوخهم التابعين أو أتباع 
التابعین» وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين» فكان الأمر في ذلك الزمان 
أسهل» باعتبار تأخر الزمان . 

فان اكتفي بکون الحافظ یعرف شیوخه وشیوخ شیوخه أو طبقة آخری » فهو 
سهل لمن جعل فيه ذلك دون غيره من حفظ التون والاسانید» ومعرفة أنواع علوم 
الحديث كلهاء ومعرفة الصحیح من السقیم والعمول به من غيره» واختلاف 
العلمای وانبساط الأحكام» فهو آمر مكن» بخلاف ماذکر من جمیع ماذكر» فانه 
یحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الوانع. . 

قلت ويقرب من کلام آبي الفتح بن سيد الناس في تسهیل الامر فيمن یطلق 
عليه الحافظ» قول الحافظ الزكي المنذري*» قلت للحافظ أبي سيق 


(۱) محمد بن عبد الله بن حمدویه الضبي الشافعي النيسابوري الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيع حافظ» قاض. 
ولد بنيسابور» وتوفي بها عام ۱۵)ه» رحل إلى العراق وخراسان وماراء النهر وأخذ عن نحو ألفي شيخ» 
وولي قضاء نیسابور سنة 04 1ه ثم قضاء جرجان فامتنع » ركان ينفذ في الرسائل إلى ملوك بلي بويه فیحسن 
السفارة بينهم وبين السامانیین وهو من أعلم الناس بصحیح الحديث وفییزه عن سقيمه. له مؤلفات كثيرة. 
الأعلام ۲۲۷/۷ عن طبقات السبكي ۳/ ۰14 وفيات الأعيان ۱/ 4۸4 تبيين کذب الفتري ۲۲۷ الرسالة 
المستطرفة ۰۱۷ تاريخ بغداد ۵/ 1۷۳ الوافي بالوفيات 1۲۰/۳ . 

(۲) مرت ترجمة الحافظ الزي في الصفحة ۹٩‏ . 

(۳) مرت ترجمة الدمياطي في الصفحة ۹۷ . 

(4) مرت ترجمة أبي الفتح ابن سید الناس في الصفحة ۰۸۱ 

(۵) عبد العظيم بن عبد القوي» زكي الدين المنذري» ولد بمصر وتوفي بها سنة ۰191 وهو أحد احفاظ المؤرخبين» 
عالم بالعربية تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة وانقطع بها نحو عشرين سنة عكف فيها على التصنيف 
والتخريج والإفادة والتحديث وله آثار كثيرة. سير أعلام النبلاء ۰۳۱۹/۲۳ الأعلام ۳۰/4 نقلاً عن البداية 
والنهاية ۱۳/ ۰۲۱۲ فوات الوفيات ۰۲۹۲/۱ طبقات الشافعية ۱۰۸/۵ . 


OS 


القدسی(۱)-هو ابن الفضل- : أقول: و ی بالكسر نة 
إلى والده» فقال: بالضم. فإني اجتمعت به بالمدينة» فأملی علي أحاديث من 
حفظه» ثم سير إلى الاصول فقابلتها كما آملاها. 

وفي بعض هذا یطلق عليه ا لحفظ » لکن قال الحافظ الذهبي) عقب حکایته : 
«وليس هذا هو الحفظ العرفي». ثم قال العراقي(۲۳: «وقد وقفت في کلام الزهري 
[على ما] يدل على قلة من يوصف باسفظ . ذکره ابن آبي حانم(۹) في اجرح 
والتعدیل؛ في ترجمة الولید بن عبد الله فقال : «روی عن الزهري(۹) أنه قال : 
لايولد الحافظ إلا في کل أربعين سنة. روی عمار بن رجاء عن محمد بن بشیربن 
عطاء بن مروان الكندي عنه"» هكذا في نسختي من الجرح والتعديل؛ ولعله عن 
محمد بن بشيربن مروان الكندي» هكذا ذكره ابن لوزي( في [ كتاب ] الضعفاء 


)١(‏ علي بن الفضل بن علي؛ أبو الحسن القدسي» ثم الاسكندراني» المالكي » الإمام المفتي » الحافظ» التقن» برع 
في الفقه وسمع من الحافظ أبي طاهر السلفي ولزمه سنوات وأكثر عنه وأخذ عن غیره. جمع وصنف وتصدر 
للاشتغال وناب في الحكم بالاسكندرية مدة ثم درس بدرسته التي هناك ثم تحول إلى القاهرة فدرس بها إلى أن 
مات سنة ٩۱۱‏ له تصانيف كثيرة وكان ذا ورع ودين وعدالة وأخملاق رضية وأخذ عنه الحافظ النذري وحدث 
عنه هو والارموي والبرزالي وغيرهم كثير. سير أعلام النبلاء 55/77 وانظر شذرات الذهب 47/6 » وفيات 
الأعيان ۲/ ۲۹۰ النجوم الزاهرة 717/5 . 

(۲) سبقت ترجمة الذهبي في الصفحة ٤۷‏ . 

(۳) تقدمت ترجمة العراقي في الصفحة ۲۷. 

(4) ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد» حافظ للحدیث من 
كبارهم ؛ كان منزله يدرب حنظله بالري وإليهما نسب» له تصانيف؛ من أشهرها اجرح والتعديل ۸ مجلدات» 
وله في التفسير والفرق والتاريخ. الأعلام ”/ 774 عن تذكرة الحفاظ ۰4۱/۳ فوات الوفيات ۰۲۱۰/۱ 
طبقات الحنابلة ؟/ 00 وغيرها. 

(0) محمد بن مسلم بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» نسبة لبني زهرة بن كلاب من قريش» أول من دون 
الحديث» وأحد أكابر الحفاظ رالفقهاء» تابعي من أهل المدينة كان یحفظ ۰ حديث نصفها مسند. وكان 
يكتب كل مأيسمع . نزل الشام راستقر بهاء فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله عليكم بابن شهاب فإنكم 
لاتجدون أحداً أعلم بالسنة منه. مات بشغب على حدود الحجاز مع فلسطين سنة 4 7١ه.‏ الاعلام ۷/ ٩۷‏ عن 
تذكرة الحفاظ ۰۱۱۲/۱ وفيات الأعيان ۱/ ۰4۵۱ تهذيب التهذيب ۵ حلية الأولياء ۳/ ۰ تاريخ 
الذهبي ۰۱۳۱/۵ صفة الصفوة /١‏ ۷۷. وانظر سير أعلام النبلاء ۳۹/۵ . 

(5) انظر الجرح والتعديل مج ۲/4 صة . ترجمة الوليد بن عبد الله . 

(۷) عبد الرحمن بن علي بن محمد اللجوزي القرشي » أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ والحديث. ولد ببغداد 
رتوفي بها ستة ۹۷ ۵ه ونسبته إلى مشرعة ابلوز من محالهاء له نحو ۳۰۰ مصنف» الأعلام عن وفيات الأعيان 
۱ البداية والنهاية ۰۲۸/۱۳ مفتاح السعادة ۰۲۰۷/۱ ذيل الروضتين ۰۲۱ مرآة الزمان ۸/ ٤۸١‏ . 


30-0 


[ وال متروكين ]۰ والذهبي في الیزان۲۱: «قال فيه یحیی: ليس بثقة. وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي في حدیثه»() فعلى هذا لم يصح هذا الكلام عنه؛ وعلى 
تقدير صحته فيكون الراد رتبة الكمال في الحفظ والاتقان» وإن وجد في زمانه من 
يوصف بالحفظ » فكم من حافظ وغيره أحفظ منه! انتهی . 


وقد ظفرت با يستأنس به لما روي عن الزهري ۳ من حديث الزهري 
نفسه» فذکر المرزياني!؟» » عن أحمد بن محمد العروضي(۰ أن أبا محكم كان 
يقول: لزمت ابن عييئة» فلم أفارق مجلسه فقال لي: أراك حسن الملازمة» 
ولاأراك تخطئ بشيء لانك لاتكتب. فقلت: أنا أحفظ . قال: فكل ماحدثت به 
حفظته؟ قلت : نعم . فأخذ دفتر إنسان فقال لي: أعد علي ماحدثت به اليوم» فما 
خرمت منه حرفاً . فأخل مجلساً من الماضيء فأمررته عليه. فقال: حدثنا الزهري» 
عن عکرمة(؟» قال ابن عباس: يقال: إنّه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل 


5 


س ی ۶ . 


قال ابن عيينة": إدراك صاحب السبعین ونحوه قول الخطيب7». ولقلّة من 
يوجد من آهل الحفظ والاتقان قیل : إن آحدهم يولد بعد برهة من الزمان . ثم آسند 


(۱) مرت ترجمة الذهبی فى الصفحة 1۷ . 

(۲) الضعفاء والتروکین ؟/ 14 ۰ ط بیروت ۱۹۸۹/۱۹۰۹ ۰ ومیزان الاعتدال ۳/ 4٩۲‏ ط القاهرة ۱۳۸۲ . 

(۳) مرت ترجمة الزهري في الصفحة ۱۰۲ . 

(۶) محمد بن عمران بن موسى » أبو عبید الله الرزباني» راوية (خباري کاتب» كان صادق اللهجة راسع العرفة 
بالروایات کثیر السماع روی عن البغوي وطبقته. وکان ثقة صدرفاً من خیار العتزلة . قال عن نفسه: كان في 
داري خمسون مابين حاف ودواج [ نوع من اللحف ]معدة لأهل العلم الذين يبيتون عندي» وله کتب كثيرة في 
الأدب من آشهرها الوشح. توفي سنة ۳۷۸ أو ۰۳۸4 ارشاد الاریپ ۲۱۸/۱۸ . 

(۵) آحمد بن محمد بن أحمد العروضي» عالم بالعروض علم أولاد الخليفة الراضي بالله وله کتاب في العروض 
توفي بعد سنة ۰۳۳۲ [رشاد الاریب ۰۲۳۳/4 معجم المؤلفين ۲/ ۷۳ . 

(3) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني» مولی ابن عباس وأصله من البربر» روی عن مولاء وجماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم وروی عنه إبراهيم النخعي ومات قبله وهو ثقة لملازمته ابن عباس وأجمع عامة أهل الحديث 
على الاحتجاج بحديثه . تهذيب التهذیب ۷/ 4 ۲۳. 

(۷) سبقت ترجمة أبن عيينة في الصفحة ٩۲‏ . 

(۸) تقدمت ترجمة المخنطيب البغدادي في الصفحة ۸۱. 


بات 


من طریق موسی بن داود(۱؟» عن أبي معشر» قال : الحافظ يولد في الزمان . وعن 

هشیم قال : من يحفظ الحديث قليل. ثم قال : هم أقل من ذلك . انتهی . 
ولهذا قال أبو محمد السمرقندي: سمعت أبا بكر الخطيب یقول : لم أر أحداً 
را ع ۱ 0 ۰ 0۲2 0 

أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلین؛ أبو نعيم الأصبهاني 2 وأبو حازم العبدوي . 

ثم إن الوصف بالحافظ - كما قاله الحافظ الخطيب - عند الإطلاق ينصرف إلى آهل 

الحديث خحاصة» وهو سمة لهم» لایتعداهم» ولايوصف بها أحد سواهم؛ لأن 
الراوي يقول: حدثنا فلان الحافظ» فيحسن منه إطلاق ذلك إذ كان مستعملاً 
عندهم» يوصف به علماء أهل النقل وتُقّادهم . ولايقول القارئ: لقيني فلان 
الحافظ» ولا النحوي: علمني فلان الحافظ . فهي آعلی صفات الحدئین» وأسمی 
5 3 5 2 5 3 ۲ ۲ 

وتعليله . غير أن المستحقين لها يقل معدودهم » ویعز» بل يتعذر وجودهم. فهم في 

قلتهم بين المتتسبين إلى مقالتهم» أو من مذهب السنة بين سائر الآراء والنحل» 

وأقل من عدد المسلمين في مقابلة جميع الملل . وکذا قال الحافظ أبو سعد بن 

السمعانی( أنه لقب لجماعة من أئمة الحديث لحفظهم له ومعرفتهم إياه. ونحوه 

قول ابن حجر(*): هو لقب من مهر في علم الحديث . 

(۱) موسی بن داود آبو عبد الله الضبي الطرسوسي الكوفي؛ نزیل بغداد» تولی قضاء طرسوس رالشغور» وکان 
صاحب حدیث مأموناً وأكثر من التصنیف وثقه غير واحد واحتج به مسلم سمع شعبة وسفیان وحماد بن سلمة 
رغیرهم وحدث عنه أحمد بن حنبل» كان زاهدا ثقة. وهو عالم طرسوس مات بها سنة ۰۲۱۷ سير آعلام 
النبلاء ۰۱۳۱/۱۰ وانظر طبقات أبن سعد ۷/ ۳4۵ تذكرة الحفاظ ۰۳۸۷/۱ شذرات الذهب ۰۳۸/۲ تاريخ 
بغداد ۳۳/۱۳ 

(۲) احمد بن عبد الله بن أحمدء أبو نعیم الاصبهاني إمام حافظ ثقةء شيخ الاسلام كان عالي الإسناد» تفرد في 
الدنيا بشيء كثير من العوالي» وهاجر إليه الحفاظ. ولا صنف كتابه حلية الأولياء حمل إلى نیسابور حال حياته 
فاشتري هناك بأربعمئة دينار. وقيل إنه بقي أربعة عشر عاماً بلا نظير. توفي سنة ٩۳۰‏ هه في أصبهان. سير أعلام 
النبلاء ۱۷/ ۰4۵۳ الأعلام ٠١١/١‏ , 


(۳) مرت ترجمة السمعاني في الصفحة ٩۳‏ . 
(4) سبقت ترجمة الحافظ ابن حجر في الصفحة 4۸ . 


۱۱ 


وحكى ابن السمعاني عن شيخه أبي القاسم التيمي(۱) صاحب (الترغیب) 
مامعناه أنه كتبها دق زكريا یحبی بن منده(۲) فرآه أبو عبد الله الدقاق20, فقال: 
ياأبا الدقاق فقال: ياأبا القاسم آما تستحبي! وکیف تستجیز وصف يحيى 
بذلك! وایش يحفظ هو في الحديث! فقلت له: إن ظننت ياشيخ أن الحسافظ 
لايكتب إلا لمن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا یکتب 
هذا لأحد» وان كانت تكتب لمن يحفظ البعض دون البعض» فأنا ويحيى وأنت 
والكل فيه سواء. فسكت ولم يقل شيئاً. 

ثم قال ابن السمعاني: وقد لقب بها جماعة من أهل بغداد من لايعرف من 
الحديث شيئأء لكن الحفظهم الثياب في الحمامات» لقبوا بذلك» إذ عندهم من 
يحفظ الثياب » يقال له الحافظ . 


قلت: وقد أفرد الحفاظ بالتألیف» وأجمع كتاب وقفت عليه في ذلك مع إعواز 
كثير» كتاب الحافظ أبي عبد الله الذهبي*) رتبه على الطباق» وأفرد 


(۱) أبو القاسم؛ إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» الملقب بقوام السئة» سمع بمكة وجاور بها سنة 
وأملى» وصنف. والدته من ذرية طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة. قال المديني: إمام الأئمة في وفته» 
حافظ» أستاذ علماء عصره. كان نزه النفس عن المطامع» لايدخل على السلاطين» ولا على من اتصل بهم . 
أخلى دار من ملكه لأهل العلم مع قلة ذات يده أملى ۳۵۰۰ مجلس» ركان يلي على البديهة . قليل الکلام» 
ليس في وقته مثله . توفي سنة ۰۵۳۵ سير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/ ۸۰ . وكتابه الترغيب والترهيب» استوعب زكي 
الدين المنذري غالب مافيه في كتابه المسمى باسمه . كشف الظنون ۲۱۱/۱ . 

(۲) يحبى بن أبي عمرو بن عبد الوهاب بن الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد بن إسحاق» ابن الحافظ محمد بن 
يحبى بن منده العبدي الأصبهاني » ابو زكريا. بَكْر به والده فسمعه الكثير. قال السمعاني: شيخ جلیل القدر» 
وافر الفضل» واسع الرواية؛ ثقة حافظ مكش» صدوق. كثير التصانيف» حسن السيرة» بعيد عن التكلف» 
أوحد بيته في عصره. توفي سنة ۱۱٥ھ‏ سير أعلام النبلاء ۰۳۹۵/۱۹ 

(؟) محمد بن عبد الوااحدء أبو عبد الله الدقاق الأصبهاني » وقد عرف بين الطلبة بالدقاق نسبة لصديقه أبي علي 
الدقاق» ولد بمحلة جرواءان باصبهان» فسمع من أبي القاسم بن منده وغیره» ورحل إلى نيسابور وطوس 
وسرخس ومرو رهراة وبلخ وجرجان وبخاری وسمرقند وكرمان ولكنه لم يصل إلى العراق. كان مكثراً محدثاً 
حافظاً أثرياً متبعاً فقيراً متعففاء حدث عنه السلفي والمديني وغيرهما. توفي سنة 17 5ه سير أعلام النبلاء 
۹ » تذكرة الحفاظ 4/ ۰۱۲۵۵ عيون التواريخ 4۱5/۱۳ ۰ شذرات الذهب ۰۵۱/4 طبقات الحفاظ 
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)٤(‏ مرت ترجمته في الصفحة ٤١‏ . رکتابه تذكرة احفاظ في أربعة أجزاء وعلیه ذيل تذكرة الحفاظ لتلميذ الذهبي 
وهو أبو الحاسن محمد بن علي بن الحسن المتوفى بدمشق سنة ۷1۵ه. رصنع عليه ذيلاً الحافظ تقي الدين 
محمد بن فهد المكي المتوفى بمكة المكرمة سنة ۸۷۱ وللسيوطي ذيل ثالث عليه (ت ۰6٩۱۱‏ انظر مقدمة ذيل 
تذكرة الحفاظ . 


= 


ابن حجر" منه من لیس في تهذیب الکمال في مجلد رأيته» واستدرك بعضاً ها 

فاته» بل فرأت بخطه أنه رتب الکتاب على حروف العجم» بیض منه نصسفه 

الأول» وذیل عليه غير واحد» واختصره آخرون نظماً ونثراً. 

قلت: وأحسن من هذا الكتاب طبقاتهم للحافظ أبي بكر بن ناصر الدين 

- و 
الدمشقي() وهي نظم سماها ( بديعة البيان عن موت الأعيان) ثم شرحهاء 
وسماه ( البيان). ورأيت جزءاً مختصراً جداً في ذلك للحافظ أبي الفرج بن 
الجوزي"ء رتبه على الحروف» وافتتحه على الأبواب. أولها: في الحث على 

حفظ العلم. وثانيها: في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الصورة والخلقة. 

والشها: في الأدوية المعينة عليها. ورابعها: في أحكام المحفوظ وثبوته. 

وخامسها: في ذكر الأوقات التي يكرر فيها محفوظه. وسادسها: فيما ينبغي 

تقديمه من الحفوظات . 
وكذا جمع أبو الوليد الدباغ الحافظ کتاباً في ا لحفاظ » بدأ فيه بالزهري22, 

وختم بأبي طاهر السلفي2 ۰ لكن لم أقف عليه. 

واعلم أنه ينبغي ألا یقبل الوصف بذلك الا من موصوف به؛ فرب من يسند 
ويسرد كشيراً من الأنساب والتون من هو قاصر في تخریج الحديث» وتمييز 
صحیحه من سقيمه» ومعرفة علله» وقصور عباراته» وجمود فهمه عند من لا تمییز 

له» فیصفه بذلك ظناً منه أن ذلك بمجرده کاف» وهذه غفلة. إنما الحفظ العرفة. 

(۱) سبقت ترجمة ابن حجر في الصفحة 48 . 

(۲) سبقت ترجمة ابن ناصر في الصفحة ۷۲. 

(۲) سبقت ترجمة ابن الجوزي في الصفحة ۱۰۲ . 

(6) یوسف بن عبد العزیز بن يوسف اللخمي » أبو الوليد بن الدباغ مورخ» كان محدث الاندلس في عصره توفي 
بدانية سنة 4ه ودفن في مرسيه وهو من أهل أنده من قرى بلنسية. الأعلام ۸/ ۰۲۳۸ عن الصلة لابن 
بشكوال ۰۱۳۱ وفهرس الفهارس ۳٠۸/١‏ . قال الذهبي : في ترجمته نقلاً عن اين الزبير أنه أحد الأئمة المتقنين 
وجهابذة النقاد كان سمحاً يؤثر على نفسه مع قلة ذات يده وأنه ولي قضاء دائية . وعن ابن بشکوال أنه كان من 
أنبل أصحاب الحديث في زمنه وأعرفهم بالحديث وأسماء الرجال وأحوالهم. سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۲۲۰ وقال 
عنه الذهبي أيضاً في تذكرة الحفاظ : له جزء لطيف في أسماء الحفاظ . التذكرة 4/ ۱۳۱۰. 

(4) مرت ترجمة الزهري في الصفحة ۱۰۲ 

(7) مرت ترجمة أبي طاهر السلفي في الصفحة ۵۱. 


-1١١؟-‎ 


هذا إن حصل الوثوق به فیما يسرده ما لايعلمه لا التقاد. فأما إذ لم يكن كذلك 
فتلك الطامت قال السخاوي7": وقد كان في شیوخ شيوخنا العلأمة تفي الدين 
الدجوي , مالقيت أحداً من أخذ عنه إلا وذكر عنه أمراً عجباً في الحفظ» ومع ذلك 
فقد قال فيه ابن حجر" مانصه : كان يستحضر الكثير من هذا الفن . إلا أنه ليس له 
فيه عمل القوم» ولا كانت له عناية بالتخريج» ولامعرفة العالي والنازل من 
الاسانید. وقدم الحافظ جمال الدين الشرايحي عليه لتحققه بذلك» وكذا قال 
شيخي » حيث ذكر في ترجمة العراقي( شيخه آن من أخص جماعته به صهره 
الهيئمي!؟2؛ «وهو الذي دربه» وعلمه كيفية التخريج والتصنیف» وهو الذي يعمل 
له خطب كتبه» ويسميها له» وصار الهيثمي لشدة مارسته أكثر استحضاراً للمتون 
من شیخه» حتى يظن من لاخبرة له أنه أحفظ منه» ولیس كذلك؛ لأن الحفظ 
العرفة(*۲. انتهی . 

ونحوه صنع السبكي الکبیر*) في تقدي ابن رافع(") على ابن کثیر(۸؛ وتبعه 


(۱) سبقت ترجمة السخاوي في الصفحة ۰۸۸ 

(۲) مرت ترجمة ابن حجر في الصفحة 4۸ . 

(۳) انظر ترجمة العراقي في الصفحة ۲۷. 

(5) علي بن أبي بكر بن سلیمان» نور الدين» أبو الحسن الهيشمي» صحب الشیخ زين الدين العراقي وهو صفیر» 
فسمع معه من ابتداء طلبه بنفسه على عدد من شیوخ مصر والشام ورحل معه في جميع رحلاته رحج معه جميع 
حجاته ولم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً. وتزوج ابنته وتخرج به في الحديث وق رأ عليه أكثر تصانيفه وكتب عنه 
جميع مجالس [ملائه وحرج زوائد الکتب الستة ورتب الحلية على الأبواب وصار كثير الاستحضار للمتون 
لكثرة المارسة كان هيناً لينا ديناً حيرا لايسأم من خدمة شيخه وكتابة الحديث» وكان سليم الفطرة محتملاً للأذى 
خخصوصاً من جماعة الشيخ. توفي سنة ۸۰۱ ه . انباه الرواة ؟/ لالاء ۳۰۹ 

(۵) إنباء الغمر بأبناء العمر ۵/ ۱۷۲ . 

() انظر ترجمته في المقدمة. 

(۷) محمد بن رافع بن هجرس أبو العالي» تقي الدين» مؤرخ » فقيه» من حفاظ الحديث حوراني الأصل ولد في 
مصر وانتقل به آبوه إلى دمشق وأخذ يتردد بين مصر والشام ثم استفر بدمشق فتوفي بها سنة 4لالاه؛ وله معجم 
خرجه لنفسه في 4 مجلدات يشتمل على أكثر من ألف شيخ وذيل على تاريخ بغداد لابن النجار ٤‏ أجزاء وغير 
ذلك الأعلام 1١74/5‏ وانظر شذرات الذهب ۲۳6/٩‏ وإنباء الغمر بأبناء العمر ۱/ 4۷ والدرر الكامنة 4۳۹/۲. 

(۸) إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي ثم الدمشقي أبو الفداء عماد الدين» حافظ مؤرخ فقيه ولد في بصرى الشام 
وانتقل مع أخيه إلى دمشق ورحل في طلب العلم وتوفي بدمشق سنة 4/الاه من كتبه البداية والنهاية في التاريخ 
۶ مجلد وتفسير القرآن الكريم وجامع المسانيد والفصول في اختصار سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
الأعلام ۳۲۰/۱ وانظر الدرر الكامنة ۱/ ۳۷۳ وإنباء الغمر بأبناء العمر ۰۳۹/۱ 


۱۱۳ 


ابن حجر(۱) حیث قال إن: «الانصاف أن ابن رافع آقرب إلى وصف الحفظ على 

طريقة أهل الحديث من ابن كثير » لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفيات والسموعات 

دون ابن كثير» وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة يقة الفقهاء» لمعرفته 

بالمتون الفقهية والتفسيرية» دون ابن رافع » ؛ فيجمع منهما حافظ کامل»'. قال: 

«وقل من جمعهما بعد أهل العصر الأول» كابن خزية9©, والطحاوي7؟2, وابن 

حبان()» والبيهقي» وفي التأحرین بشيخنا العراقي» . 

قلت : وشيخنا القائل ملحق الأواخر بالأوائل . ولقد رأى رحمه الله بخطي 
طبقة وصفت فیها بعض السامعین أو القاری بذلك > فعمل بخطه الحاء فا والفاء 
ضاداً وحول الظاء لاماًء تنبيهاً للسالك . هذاء وقد وصف بخطه ذي الجودة 

و ا اريك لم اد و ی 

ونظراً إلى نهم أبرع بالنسبة لمن في طبقتهم . . علی | ام ل 

في هذا آجمع؛ وان کان حیث وجد الإخلامن يوم القصاص القول آنفع » لكن في 

التلويح مايغني عن التصریح. ولم يكن ابن حجر بالمتساهل في الوصف بهذه 

اللفظةء غير أن العذر عنه ماقدمته مع ماکان هو يحكيه لخواصه في تأويل ذلك » 

وللناس أعذار لايطلع عليها. 

واذا تأملت فوله فى ترجمة الحافظ ناصر الدين بن عبد الرحمن بن زريق 
الدمشة مشقي(۷) من معجمه مانصه: «ولم أرفي دمشق من يستحق اسم الحافظ 

(۱) تقدمت ترجمته في الصفحة ۸) . 

(۲) انظر النص في إنباء الغمر بأنباء العمر 4۹/۱ ۰ ط القاهرة ۱۹۱۹/۱۳۸۹ . 

(1) محمد بن إسحاق بن خزية» أبو بكر السلمي» إمام نيسابور في عصره فقيه مجتهد» عالم بالحديث. ولد 
بتيسابور وبها توفي سنة ١١‏ “اه رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر ولقبه السبكي بإمام الأئمة. تزيد 
مصنفاته عن ١4٠‏ مؤلفاً منها صحيح اين خزية» ۳ مجلدات. الاعلام ۰۲۹/۲ عن طبقات الشافعية للسبكي 
۲ ۱۳۰ رطبقات الحفاظ للسيوطي . ۱ 

(4) مرت ترجمة الطحاوي في الصفحة ۳۰. 

(۵) مرت ترجمة أبن حبان في الصفحة ۰۱۰۱۰ 

(1) مرت ترجمة العراقي في الصفحة ۲۷. 

(۷) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدمشقي الصا حي النبلي العروف کسلفه بابن زريق ناصر الدین العمري 
الخطابي القرشي القدسي . حافظ فقیه رتب العجم الارسط للطبراني على الابواب وكذا صحیح ابن حبان» = 
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غیره۱(8) مع أنه كان بها ابن الشرايحي الاضي والشهاب احسباني() الذي شهد 
فيه البلقيني أنه أحفظ أهل دمشق» والشهاب بن حجی(؛ رغیرهم علمت أنه 
لايثبتها لإبراهيم العجلوني!؟» ونحوه» ويترك هؤلاء الفحول» فرجم الامر إلى 
باب التأویل» والله الموفق. انتهی كلام السخاوي. 

قلت : وکان فیها حینتذ من هو عظم من هؤلاء» وهو الحافظ شمس الدین بن 
ناصر الدین(*) ولم یثبت له اسم الحفظ» لما في نفس الاقران من احتقار بعضهم 
بعضاً. وقد كتبه الحافظ شمس الدین المذكور» وهو القطب الفيضري. وقد كان 
شیخنا المحدث ناصر الدين بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زريق الصالحيء ابن 
أخي الحافظ ناصر الدين التقدم ذكره يتكر على من يكتب اسم الحافظ للبرهان 
البقاعي ۲ والبرهان الناجي۹. والذي يظهر أن الأمر فيهما وهو الانصاف» 


= الاعلام ۱۹۳/٩‏ . كان يقظاً عارفا بفنون احدیث. ذاکرا للاسماء والعلل» وعرف بالديانة واللخير والصیانة مات 
بدمشق سنة ۸۰۳ ه أسفاً على ولده أحمد. الضوء اللامع ۳۰۰/۷ . 

() الضوء اللامع ۳۰۱/۷ . 

(۲) أحمد بن إسماعيل بن خليفة التابلسي» شهاب الدین الحسباني الدمشقي الشافعي» أبو العباس» عالم مشارك 
في العلوم» ولي قضاء دمشق» وتوفي بها سنة ۸۱۵ وله تألیف في التفسير والنحو والحديث والفروع. الضوء 
اللامع ۲۳۷/۱ . شذرات الذهب ۰۱۰۸/۷ معجم المؤلفين ٠٠١/١‏ . 

(۳) أحمد بن حجي بن موسى السعدي الحسباني» شهاب الدین؛ ويعرف بابن حجي أبو العباس» مؤرخ فقيه» ولد 
بظاهر دمشق» درس وأفتى وناب في الحكم. توفي سنة ۸۱۲ وله مؤلفات. الضوء اللامع ۲۱۹/۱ ۰ شذرات 
الذهب ۰۱۱۱/۷ القلائد الجوهرية ۱۱۲ . معجم المؤلفين ۰۱۸۸/۱ 

(۶) إبراهيم بن محمد بن عيسى الدمشقي الشافعي» برهان الدین أبو إسحاق. فقیه. ولد بعجلون وتوفي بدمشق 
سنة ۵ 87ه وله مولفات . الضوء اللامع ۰۱5/۱ معجم المؤلفين ۱۰۳/۱ . 

(۵) سبقت ترجمة ابن ناصر في الصفحة ۷۲. 

(1) محمد بن محمد بن عبد الله بن حيضر» قطب الدین» أبو اللخير بن الفيضري الزبيدي الدمشقي الشافعي قاض 
من العلماء بالتراجم والأنساب والحديث أصله من عرب البلقاء ولد بي بيت لهيا من قرى دمشق وقرأ بدمشق 
وبعلبك والقدس ومصر ومكة المكرمة وولي قضاء الشافعية وكتابة السر بدمشق توفي بالقاهزة سنة 894ه وله 
کتب الاعلام ۷/ ۵۱ عن الدارس 7/١‏ » والرسالة المستطرفة 4 ونظم العقيان ۱۲۲ والبدر الطالع ۰۲4۵/۲ 
الضوء اللامع ۹/ ۰۱۱۷ 

(۷) مرت ترجمة ابن زریق الصالحي في الصفحة ۰۱۱۸ 

(۸) إبراهيم بن عمر بن حسن» أبو الحسن» برهان الدین البقاعي نسبة لان اصله من البقاع في سورية مزرخ أديب» 
سکن دمشق ورحل إلى بيت القدس والقاهرة وتوفي بدمشق سنة ۸۸۵ وله عدد من المؤلفات من آهمها عنوان 
الزمان في تراجم الشیوخ والاقران ٤‏ مجلدات وأسواق الاشواق اختصار مصارع العشاق. الاعلام ۵۱/۱ عن 
الضوء اللامع ۰۱۰۱/۱ شذرات الذهب ۳۳۹/۷ البدر الطالع ۱۹/۱ . 

)٩(‏ برهان الدين العروف بالناجي هو إبراهيم بن محمد بن محمود الامشقي القبيباتي [نسبة إلى محلة القبيبات 
بالیدان] الشافعي » أبو إسحاق» من محدئي دمشق» مات سنة ۹٠٠‏ ه» وله مؤلفات منها رسالة في الشفاعة 


۱۱۵ 


کالأمر في ابن رافع وابن کثیر ؛ یجتمع فیهما حافظ كامل» فان البقاعي آقرب إلى 
وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من الناجي لعنايته بالوفیات والتخریج. 
والناجي أقرب إلى الوصف باحفظ على طريقة الفقهاء لعرفته بتون الأحاديث 
وتحريرهاء وتفسيرها. 

وقد رأيت جماعة من الأروام» قصاراها النظر في ( مشارق الأنوار) 
للصاغاني» فإن ترفعت ارتفعت إلى ( مصابيح البغوي )" . ظن بعضهم آنه 
وصل بهذا القدر إلى درجة المحدثين» والبعض الآخر إلى درجة الحفاظ ؛ وماذاك 
إلاالجهلها بالحديث؛ فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب» وضم 
إليهما من التون مثليهما لم يكن محدثاًء فضلاً عن حافظ» ولايصير بذلك محدثاً 
حتى يلج الجمل في سم الخياط . فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها 


35 ورسالة تحذير الإخوان فيما يورث الفقر والنسيان وغير ذلك. معجم المؤلفين ١6/1‏ . 

(۱) انظر التعليقة (۱) في الصفحة ۷۷. 

(۲) مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية للصاغاني» جمع فيه من الأحاديث الصحاح عدداً على 
تعداد الشارح الكازروني وهو ۲۲47 حديثاً وبيّن في أول كل باب أو نوع عدد آحادیشه. وقال: هذاكتاب 
أرتضيه واستضيء لضيائه والعمل بمقتضاه ألفته خزانة المستنصر بن الظاهر بن الناصر به المستضيء العباسي . 
رجعله اثني عشرة باباً. وللکتاب شروح كثيرة. كشف الظنون ۲۱۸/۲ . والصاغاني هو الحسن بن محمد بن 
الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغاني الحنفي» رضي الدين أعلم أهل عصره في اللغة وكان فقيهاً محدثاً 
ولد في لاهور من مقاطعة البنجاب بباكستان ونشأ بغزئة من بلاد السند ودخل بغداد ورحل إلى اليمن وتوفي 
ببغداد سنة 50٠‏ ودفن بهاوكان أوصى أن يدفن بمكة قل إليها ردفن بها له تصائيف كشيرة من أشهرها العباب 
معجم في اللغة ألفه لابن العلقمي وزير المستعصم والتكملة في 7 مجلدات كمل به صحاح الجوهري وشرح 
صحیح البخاري وغير ذلك الأعلام ۲/ ۲۱6 عن النجوم الزاهرة ۲۲/۷ وأبجد العلوم ۸٩۰‏ رال جواهر المضية 
۱ وغیرها. 

(۳) مصابیح السئة للبغوي قال جلبي زاده: قیل عدد أحاديثه ٤۷۱۹‏ حدیثا منها الختص بالبخاري ۳۲۵ حديفاً 
وبمسلم ۸۷۵ والتفق عليه ۱۰۵۱ حديثاً والباقي من کتب آخری. رلم يسم الژلف کتابه هذا بالصابیح نصا منه 
وإغا صار علماً له بالغلبة لقوله في القدمة: هذا کتاب مصابیح. . . الخ . وترك ذکر الأسانيد اعثماداً على نقل 
الأئمة وقسم أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان وعنی بالصحاح ماأخرجه الشیخان وبا حسان ماآورده آبو 
داود والترمذي وغيرهما وما كان فیها من ضعیف أو غريب آشار إليه وأعرض عن ذکر ماکان منکراً أو 
موضوعاً» واعتنی العلماء كثيراً بهذا الکتاب. کشف الظنون ۲/ ۲۷۲. وصاحب الکتاب هو الحسين بن مسعود 
بن محمد الفراء أو ابن الفراء» أبو محمد ویلقب بمحبي السنة البفوي» فقيه» محدث» مفسر نسبته إلى بغا من 
قری حراسان» بين هراة ومرو ومن كتبه الجمع بين الصحيحين . الاعلام ۲۵۹/۲ عن رفيات الاعیان ۱19/۱ 
رغیره. 

(4) يشير بذلك إلى الابة الكرية : ظإِنْ الذين كلبوا بآيائنا راستکبروا عنهاء لاتفتح لهم أبواب السماء ولایدخلون 
الجنة حتى بلج الجمل في سم الخنياط؛ وكذلك نجزي للجرمین الأعراف» الآية 4١‏ . 
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اشتغلت ب( جامع الأصول ) لابن الأثير()» وان ضمت إليه كتاب (علوم 
الحديث) لابن الصلاح(» أو مختصره المسمى ب( التقريب والتيسير ) للنووي»)» 
ونخو ذلک: وحینشذ ینادی من انتهی إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري 
العصر» ومایناسب هذه الألفاظ الکاذبة . والله أعلم * 


(۱) جامع الأصول لاحادیث الرسول ذکر منه ابن الأثير أنه مبني على ثلاثة ارکان الأول في البادي رالشاني في 
القاصد والثالث في اسخواتیم وآورد في الأول مقدمة وأربعة فصول وذکر في القدمة أن علوم الشريعة تتفسم إلى 
فرض ونفل والفرض إلى فرض عين وفرض كفاية وأن من أصول فررض الکفایات علم أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام وآثار الصحابة التي هي ثاني أدلة الاحکام وله أصول رأحکام وقواعد واصطلاحات ذکرها 
العلماء یحتاج طالبها إلى معرفتها وذکر في الفصل الأول انتشار علم الحديث ومبدأ جنمعه وتألیفه وفي الفصل 
الثاني اختلاف آغراض الناس ومقاصدهم في تصنیف الحديث» وفي الفصل الثالث اقتداء المتأخرين بالسالفین 
وسبب اختصار کتبهم وتألیفها رفي الفصل الرابع خلاصة الغرض من جمع الکتاب. وقد ضم الکتاب کتب 
الأحاديث الستة بدون أسانيد الاحادیث ولم يثبت إلا اسم الصحابي راوي الحديث کشف الظنون ۲۷۵/۱ وابن 
الأثير هو البارك بن محمد الجزري أبو السعادات مجد الدين محدث لغوي أصولي ولد ونشأ في جزيرة ابن 
عمر وانتقل إلى الوصل فاتصل بصاحبها فكان من أخصائه وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه ولازمه 
مرضه حتى توفي في قرق الوصل سنة 5 ١1ه‏ وقيل إن تصانيقه كلها ألفها زمن مرضه إملاء على طلابه رهم 
يعينونه بالنسخ والراجعة. الأعلام ۵/ ۲۷۲ عن بغية الدعاة ۰۳۸۵ وفيات الأعيان ۰41۱/۱ ارشاد الأريب 
۲۱ طبقات الشافعية ۵/ ۱۵۳ وغيرها. 

(۲) قال جلبي زادة: علوم الحديث أحسن تصنيف فيه وقد حصر ذلك في خمسة وستين نوع واعتنى به العلماء 
في زمانه إلى هذا الزمان وقيل إن ابن الصلاح أملى كتابه هذا إملاء فكتبه في حال الإملاء جمع جم فلم يقم 
مرتباً على مافي نفسه. كشف الظنون ۳۹/۲. واسم کتاب ابن الصلاح كاملاً ( معرفة أنواع علم الحديث ) 
واشتهر بمقدمة ابن الصلاح وهو عثمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن عشمان النصري. الشهرزرري 
الكردي الشرخاني» أبو عمرو تقي الدين العروف بابن الصلاح أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث 
والفقه وأسماء الرجال ولد في شرخان قرب شهرزور وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان فبيت القدس حيث 
ولي التدريس في الصلاحية وانتفل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث وتوفي فيها سنة ۰14۳ 
له عدد من الكتب أشهرها كتابه الذکور الأعلام 07/4؟ عن وفيات الأعيان ۰۳۱۲/۱ طبقات الشافعية 
۵۰۵ شذرات الذهب ۲۲۱/۵ وغيرها. 

(۳) التقريب والتيسير لعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث خص فيه كتابه الإرشاد الذي اختصره من كتاب 
علوم الحديث لابن الصلاح. قال جلبي زاده: فصار زبدة خلاصته. وله شروح منها شرح العرافي وشرح 
القباقبي وشرح السيوطي المعروف بتدزیب الراوي في شرح تقريب النواري كشف الظنون ۱/ ۲44 . وقد 
تقدمت ترجمة الإمام النووي في الصفحة 74. 


~۷ - 
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فمنهم من يأخذه في الفروع الحمية لبعض الذاهب » وو کت الضغب والدلول 
في العصبية؛ وهذا من أسوأ أخلاقهم . ولقد رایت في طوائف الذاهب من يبالغ 
في التعصب» بحيث يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض» إلى غير ذلك ما 
يستقبح ذکره . وياويح هؤلاء! أين هم من الله! ولو كان الشافعي وأبو حنيفة رضي 
الله عنهما حيين لشلدا اللکیر على هذه الطائفة . وليت شعري لم لاترکوا آمر 
الفروع التي العلماء فیها على قولین؛ من قائل : كل مجتهد مصیب. وقائل : 
الصیب واحد» ولکن الخطی یژجر؛ واشتغلوا بالرد على أهل البدع والاهوای 
حتی إن محض التعصب والتحاسد پلجتهم إلى حمل الناس على مذهب واحد» 
وهؤلاء لایقبله الله منهم . 

ولعمر الله؛ لا أحصي عدد من رأيته يشمر عن ساعد الاجتهاد في الانکار 
على شافعي پذبح ولايسمي. أو حنفي یلمس ذکره ولایتوضا؛ أو مالكي بصلي 
ولایسمل أو حنبلي يقدم الجمعة على الزوال» وهو يرى من العوام» مالايحصي 
عدده إلا الله تعالى . يتركون الصلاة التي جزاء من ترکها عند الشافعي ومالك 
وأحمد ضرب العئق» ولاینکرون عليه» بل لو دخل واحد منهم بيته لرأى كثيراً من 
الناس يتركون الصلاة وهو ساكت عنهم . فيالله والمسلمين! أهذا فقيه على 
الحقيقة! قبح الله مثل هذا الفقيه . 

ثم مابالكم تنكرون مثل هذه الفروع ولاتنكرون الکوس( والمحرّمات 
المجمع عليهاء ولاتأخذکم الغيرة لله فيهاء وإنما تأخذكم الغيرة للشافعي وأبي 


(۱) معيد النعم ۷4 . 

(1) مکس في البيع مسا من باب ضرب: نقص الثمن. والکس غلب على مایاخذه آعوان السلطان ظلماً عند البيع 
والشراء قال الشاعر: 

وضي كلأس سواق العملراق إتارة وفي کل مساباع ارق مکس درهم 

( المصباح الثیر ) . 
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متعم سي وضع بم 


حنیفة! فيؤدي ذلك إلى افتراق كلمتكم » وتسلط الجهال عليكم» وسقوط هيبتكم 
عند العامة» وقول السفهاء في آعراضکم مالا ينبغي» فتهلکون السفهاء بکلامهم 
فيكم» لا حومکم مسمومة على كل حال» لانکم علمام). وتهلکون آنفسکم 
بما ترتک, ن من العظائم . 

ومنهم فرقة غایتها البحث في ( الحاوي الصغیر ) لعبد الغفار القزوینی(1) 
و(الوقایة) لصدر الشریعة(۳؟ والکتابان الذکوران أعجویتان فى بابيهماء بالغان 
في الحسن أقصى الغایات. إلا أنّالمرء لایصیر بهما فقيهاء ولو بلغ عنان السماء . 

وهذه الطائفة تضيع في تفكيك ألفاظهما وفهم معانيهما زماناًء لو صرفته إلى 
حفظ نصوص الشافعي» وكلام أصحابه؛ وحفظ فروع أبي حنيفة وتلامذته. 
الحصلت على جانب عظيم من الفقه . ولكن التوفيق بيد الله تعالى. 

ومنهم طائفة صحيحة العقائد» حسنة العرفة للفروع» الا آنها لم ترع جانب 
الله سبحانه حق الرعاية » فکان عملها وبالاً علیها في الحقيقة؛ قال النبي صلی الله 
عليه وسلم : «آشد الناس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلم . وعنه صلی الله علیه 
وسلم قال: «أول ماتسعر النار یوم القيامة برجل عالم» فتندلق أقتابه في النار؛ 
فیدور فیها كما يدور الحمار برحاه» فیجتمع إليه أهل الثار» فیقولون: ياهذاء 


(۱) أي إن المغتاب آكل لحم آخیه » کما ورد في سورة احجرات. الآية ۱۲ «یاژیها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض الظن إثم» ولاتهسسواء ولايغتب بعضكم بعضاء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه» 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم»؛ وحوم العلماء مسمومة تؤذي من بقع فيها. 

(۲) الحاوي الصغير في الفروع » قال جلبي زاده هو من الكتب المعتبرة بين الشافعية قالوا هو كتاب وجيز اللفظ بسيط 
المعنى محرر القاضد مهذب الباني» حسن التأليف والترتيب» جيد التفصيل في التبويب ولذلك عكفوا عليه 
بالشرح ونظمه ابن الوردي في ۵ آلاف بيت ياسم بهجة الحاري : مؤلفه عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني» نجم 
الدين» عالم باحساب؛ من فقهاء الشافعيةمن أهل قزوین . توفي سنة 1٦٥‏ ه» الأعلام ۳۱/۶ عن طبقات 
الشافعية ۰۱۱۸/۰ ومعجم المطبوعات ۲۸۳ . 

(۳) وقاية الرواية في مسائل الهداية صنفه صدر الشريعة لابن بنته صدر الشريعة الثاني» اعتنى به العلماء قراءة 
وتدريساً وحفظاً وشرحاً. كشف الظنون 8۲۱/۲ . والمصنف أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحبوبي 
النيسابوري» من فقهاء الحنفية. معجم المؤلفين ۰۳۰۸/۱ 

(4) رواه الطبراني في الصغير ۱۸۳/۱ » والمنذري في الترغيب والترهيب ۱/ ۰۱۳۷ كما ورد في كنز العمال برقم 
۰۸۹۷۷ ومجمع الزوائد 1۸0/1 


- ۱۱۹ - 


آلست كنت تأمرنا بالعروف وتنهانا عن النکر!؟ فیقول : كنت آمرکم بالعروف ولا 
آتیه» وأنهاكم عن الثکر وآتيه؛ . وفي الحديث أيضاً: «إن آشد الناس حسرة يوم 
القيامة رجلان؛ رج ل علم علماً فيرى غيره يدخل به الجئة لعمله به» وهو يدخل به 
الّار لتضييعه العمل به» ورجل جمع المال من غير وجهه وتركه لوارثه فعمل به 
الخير فیری غيره یدخل به الجنة» وهو يدخل به الثار» . 

وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي(۱) رحمه الله يستعيذ بالله من مثل هذا 
العلم حيث كان يقول : نعوذ بالله من علم يكون حجة علینا؛ وينشد: 


مر مر ال 


علمت مالل الولی وحسرمه 


وفي مثل هذه الطائفة يقول الشاعر: 


بای ا یهاالرجل العلم یره 
8 تف الدواء من السقام لذي ۳ 
مازلت تلفح تال شاد ۳ 
ابدأ ا E‏ عن غ 


متاك بقل إن و 
لانن عن خلق وتاي مثله 


تويقفتعدى 


ناعمل بعلمك إن العلم للعمل 


هلا لنثسك كان ذا التعليم! 
وق الق رعذ کت تسف 
صف ةوأن تمن الرشاد عدم 
ناذا نیت عله انها حکیم 
بالقتو ل منك وینفع التعليم 
هتسار عليك إذا نيمات میم 


(۱) أبو إسحاق » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» علامة مناظر ولد في فيروز آباد بفارس وائتقل 
منها إلى شيراز فقرأ على علمائها وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد فأتم بها مابدأ به من الدرس والبحث 
وظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره اشتهر بقوة الحجة في 
ابحدل والناظرة وبنى له الوزير نظام الملك الدرسة النظامية على شاطئ دجلة فكان يدرس فيها ويديرها وعاش 
فقیراً صابراً ركان طلق الوجه فصيحاً ينظم الشعر وله تصانيف في فقه الشافعية وأصول مذهبهم وفي الجدل مات 
بيغداد سنة ٤۷١‏ ه وصلى عليه القتدي العباسي الأعلام 01/١‏ عن طبقات السبكي ۰۸۸/۳ وفيات الأعيان 


1/۱ 


(۲) الأبيات منسوبة لابي الأسود الدژلي وللمتوکل الليثي والسابق البربري والأخطل وحسان بن ثابت والطرماح » 
رلیست في دراوین هولاء الشلاثة انظر حماسة البحتري ۷ والاغاني ۰۱۵۱/۱۲ وخزانة الادب ۳/ 1۱۷ 
ومغني اللبیب برقم ۰3۷۱ وشرح ابن عقيل ۱۲۵/۲ رعني التحویون بالبیت الأخير منها. 


۱۲ 


فهذه الطائفة؛ إذا واخذها'' الله تعالى فلا ينبغي أن تعتب وتقول : نحن أهل 
العلم فان صنعها ليس بصنع أهل العلم الذين هم أهل العلم » بل هؤلاء كما 
قال الله تعالی : # لایعلمون . یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا . . . 4. فما 
قوبلوا إلا بعدل من الله تعالى . 

ومنهم ۳ فرقة لانترك الصلاة» ولكنها أحبت العلم والمناظرة» وأن يقال: 
فلان اليوم فقيه البلد» حباً اختلط بلحمها وعظمهاء فاستغرقت فيه أكثر أوقاتهاء 
واستهانت بالنوافل» ونسيت القرآن المجيد بعد حفظه» وشمخت بآنافها مع ذلك» 
وقالت : نحن العلماء. وإذا قامت لصلاة الفريضة قامت أربعاً لاتذكر الله تعالى 
فيها إلا قلیلاً» مزجت صلاتها بالفكر في دقائق الجنايات. وربا جاء ليقول: 
#إياك نعبد وإياك نستعين474) فسبق لسانه إلى ماهو فيه مفکر من جزئيات 
الفروع» فينطق به. 

ما e‏ . قال لك: قال الشافعي رضي 
الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. آخشعت في صلاتك؟ . قال لك : 
ليس الخشوع من شرائط صحة الصلاة 00 : لم يقل إن نسيانه 
كبيرة إلا صاحب ( العدة )(0) . وما الدلیل على على ذلك » ونا لم أن نس الجميع» » فإني 
أحفظ الفاتحة وكثيراً من القرآن غیرها . 

فقل له: آیها الفقیه! کلمة حق أريد بها باطل؛ إن الشافعي لم يعن ماأردت» 
ولکلامه تقريرء لسنا له الآن» ويخشى على من هذا شأنه الروق) من الدین 
0 
(۱) آذه مؤاخذة عاقبه على ذنبه ويبدل المد واوا في لغة اليمن فيقال: : واحله مواحذة . وقرأ بعض السبعة 

«إلايواخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 [البفرة» الآية ۲۲۵] على هذه اللغة ( المصباح المنير ), 
(۲) الآيتان ۰۲ ۷ من سورة الروم وتمامها : 9 وعد الله لايخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لايعلمون » يعلمون 

ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الا خرة هم غافلون 4 . 
(۳) معيد النعم ۸4 . 
(4) الفاحت الآية ٤‏ 

(۵) العدّة في فروع الشافعية لابراهیم بن علي الطبري الروياني» کشف الظنون ۲/ ۲۰ وفي طبقات الشافعية 
۶ ذكر السبكي في ترجمة عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الطبري ت ٩۳۱‏ أنه ابن صاحب العدة. 
(5) مرق السهم من الرمیه مروقاً من باب قعد: خرج منه من غير مدخخله . ومنه قيل: مرق من الدين إذا خرج منه . 

المصباح المنير. 
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و و و ار و 
أبي عمر. أنبأنا امحافظ آبو العباس بن المظفرء أ نا آحمد بن هبة الله بن عساکر 
بقراءتي عليه» آنا الإمام القاسم بن الإمام أبي سعدء عبد الله بن عمر الصفار(١)‏ 
(جازة أنا جدي عصام الدين أبو حفص» عمر بن أحمد بن منصور بن 
الصفار( قال : سمعت جدي يقول: سمعت الاستاذ أبا القاسم القشیر: ۳ 
يقول: سمعت الأستاذ أبا با علي الدقاق!*؟ یقول : :من استهان بأدب من آداب 
الإسلام» عوقب بحرمان السنّة» ومن ترك لسن عوقب بحرمان الفريضة ٠‏ ومن 
بم ا با ا ا 


ويلغنا(»») أن الامام الغزالي أم مرة بأخيه أحمد في صلاة» فقطع أخوه أحمد 
الاقتداء به» فلما قضيا الصلاة سأله الغزالي» فقال: لانك كنت متضمخاً پدماء 


(۱) شهاب الدين» القاسم بن عبد الله بن عمر أبو بكر التيسابوري العروف بابن الصفار الشافعي» مفتي 
خراسان. سمع من جده ومن أبيه ومن غيره. ومن مسموعاتة مسند أبي عوانه من أبي الأسعد بن القشيري» 
حدث عنه البرزالي والضياء وابن الصلاح ومحمد ين محمد الاسفراييني والمرسي وغيرهم. استشهد بنيسابور 
سنة ۱۱۸ ه على يد الترك لما دخلوها . سير أعلام النبلاء ۱۰۹/۲۲ . وأما والده فهو عبد الله بن عمر ين أحمد» 
فخر الإسلام» أبو سعد الصفارء إمام علامة معمر » سمع من جده لأمه الامام أبي نصر بن القشيري» وكان 
آخر من روى عنه» وسمع من غيره» وحدث عنه إسماعيل بن ظفر وابنه الذکور» وجماعة. كان من الأئمة 
العلماء الأثبات . توفي سنة ١٠٠ه‏ . سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۰۳ . 

(۲) عصام الدين» عمر بن أحمد بن منصور أبو حفص الصفار حدث عنه خلق منهم حفيده المذكور. قال أبو سعد 
السمعاني: إمام بارع مبرز جامع لأنواع الفضل من العلوم» سديد السیرة مكثر في احدیث» دين ورع؛ أحد 
وجوه الفقهاء توفي سنة ۳٥٥ھ‏ . سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۳۳۷ . وانظر العبر ۰۱۵۳/۶ طبقات السبكي 
۷ النجوم الزاهرة ۳۲۹/۵ ۰ شذرات الذهب ۱۱۸/4 . 

(۳) آبو القاسم » عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك النيسابوري القشيري زین الاسلام صاحب الرسالة القشيرية في 
التصوف» كان شيخ خراسان في عصره زهداً رعلماً بالدين» آقام بنیسابور وتوفي فیها سنة 14 4 ه وکان 
السلطان ألب آرسلان يقدمه ویکرمه وله کتب في التفسير وغیره. الاعلام /٤‏ ۵۷ عن طبفات السبكي 
۴ رفیات الاعیان ۲۹۹/۱ تاريخ بغداد ۸۳/۱۱ مفتاح السعادة 4۳۸/۱ وغیرها. 

(4) الحسن بن محمد بن علي» أبو علي الدقاق. كان إمام فنهء منقطع النظیر في زمانه في الزهد وغیره ذا بیان 
ولسان فصیح في التصوف» رأی کثیرآمن مشایخ الصوفية رصحبهم بهم » وکان مریداً للنصرآبادي . حمدت سيرته 
د قز اسوك ولف رای ان ار وز بان سای ار . وله کرامات 
رمکاشفات ظاهرة. توفي بنیسابور سنة 1۰0 ه . کشف الحجوب ۰۳۷۷ ط القاهرة ۱۳۹۶ وانظر : نفحات 
الأنس ۰۲۹۱ سفينة الأولياء ۱۵۹ ۰ تذکرة الارلیاء ۱۷۷/۲ > شذرات الذهب ۱۸۱/۳ وفيه أنه توفي سنة 
Î‏ 


(۵) انظر معيد النعم ۸٦‏ . 


= 


الحیض e SS‏ 
ایض . فانظر! فهؤلاء أهل الله الذين هم أعرف به منك أيها الفقیه قدعرفرك 
أن ماتعتمده يجرك | إلى الكفر. والعياذ بالله تعالى. 

ومنهم طائفة سلمت من جميع ماذكرناهء إ1 e‏ 
الذنوب كالغيبة» والاستهزاء بخلق الله تعالى» وغير ذلك» أو كان لها معصبة 
ابتلاها الله سبحانه بهاء » فلم تستتر» وقالت: علمنا يغطي معصيتنا. وهذا جهل 
لاعلم؛ فالصغيرة تكبر من العالم» فان هو تجاهر بها ازداد أمرهاء والمعصية مع 
العلم فوق العصية مع الجهل من وجوه. وإذا كان النبي صلی الله عليه وسلم 
يقول > من بلي يشيء من هله القاذورات فليستئر بستر الله '") الحديث . فالعالم 
ا NT‏ 0 ادي ی رد 
عن به. 
0 اه 1 5 
آیی الم للم لك الركن واحذرا له فوء واخطب جلل 
هفوة الع‌الم ( ذ لوجاك ی( 


لاتقل بسسترعلمي زي و ا لط عر 


RE EE‏ يي EEN O PE‏ سب 
اه وو ع 1 0 
لبن من بت العسالم في كل مادق من الأمر وجل 


32 .ا بي مو و 0 3 5 507 سد م اه 
مثل من يدفع عله جهله إنأتى فاحشة قيل جهل 


)١(‏ انظر معيد النعم» لدع الاي 

(۲) لم نقع على هذا الحديث بمظاله . 

(۳) فتح بن محمد بن علي السعدي الدمياطي الشافعي » أبو المنصور» المنعوت بالنجيب» فاضل له اشتغال بالحديث 
والادب وله شعر » من أهل دمياط وبها توفي سنة ٦۰ھ‏ » وله مصنفات ودیوان شعر الأعلام ۰۱۳4/۵ 
وهو غير الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الحافظ التوفی سنة ۵ ۰ والذي مرت ترجمته في الصفحة ٩۷‏ . 


-۱۲۳ - 


انظر الانم مهم اسقطت ‏ من رآهاوهي‌تیوي‌لم يبل 
فإذا الشمس بدت كاسفة وجل اشلق لماکل الرجَل 
وتراءغت نس وها أبصارهم في انز عاج واضطراب ووجل 
وسری النقص لهم من نقصها ففدت مظلمة منها السبل 
را لجال ف ر یفستن العام طرآ ویضل 


ومنهم فرقة(۲۱ سلمت من جميع ماذکرنا إلا أّه غلب عليها الطعن في أمة قد 
سلفت. والاشتغال بعلماء قد مضواء وغالب مايؤتى هؤلاء من المخالفة في 
العقائد؛ فقل أن ترى من ييل إلى الحنابلة إلا ويضع من الأشاعرة. وهذا 
الذهبي(۲ كان سيد زمانه في الحفظ مع الورع والتقوی» ومع ذلك يعمد إلى أئمة 
الإسلام من الأشاعرة رضي الله عنهم . فيظهر عليه من التعصب عليهم ماتنفر 
القلوب عنه. وإلى طائفة من المجسمة» فيظهر عليه من نصرتهم مايوجب سوء 
الظن به» وماكان والله إلا تقياً نقياً» ولكن حمله التعصب. واعتقاده أن مخالفيه 
على خطأ. وقل أن ترى أشعرياً من الحنفية والشافعية والمالكية إلا ويبالغ في الطعن 
على هؤلاء» ويصرح بتکفیرهم . وإذا كانت الأئمة العتبرون كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والأشعري على أنا لانکفر أحداً من أهل القبلة. فلم هذا 
التعصب؟ ومالنا لانسكت عن أقوام مضوا إلى ربهم؟ ولم ندر على ماذا ماتوا؟ 
وان يبد لنا آغذ بدعته قابلناه. وأما الأموات فلم ننبش عظامهم؟ هذا والله 
مالاينبغي . ومنهم فرقة متنسكة تجري على ظواهر الشرع» و تحسن امتثال أوامر الله 
تعالی واجتناب نواهيه» إلا آنها تهزأ بالفقراء وأهل التصوف ولاتعتقد فیهم 
شيئاً» ویعیبون علیهم السماع وأموراً كثيرة. والسماع قد عرف اختلاف الناس 
فیه . وتلك الامور قل أن یفهمها من یعیبها . والواجب تسلیم أحوال القوم إليهم . 
وإنا لانواحذ أحداً إلا بجريمة ظاهرة» ومتی آمکننا تأویل کلامهم وحمله على 


(۱) معيد النعم ۸۷ 
(۲) مرت ترجمة الذهبي في الصفحة 4۷ . 


۱۲6 بت 


محمل حسن لانعدل عن ذلك؛ لاسیما من عرفناه منهم بالخير ولزوم الطریقة . ثم 
إن بدرت لفظة من غلطة أو سقطة؛ فإنها عندنا لاتهدم مامضی . 

وهذه الطائفة من الفقهاء التي تنكر على الصوفية مثلها مثل الطائفة من الترك 
التي تنکر على الفقهاء . وقد جربناء فلم نجد فقیهاً يدكر على التصوفة إلا ویهلکه 
الله تعالى» وتكون عاقبته وخيمة» ولا وجدنا تركياً يهزأ بالفقهاء إلا ويهلكه اللهء 
وتكون عاقبته شديدة : 


فسبيل هذه الطائفة التوبة إلى الله» وحسن الظن بخلق الله» لاسيما من انقطع 
إلى الله» واعتكف على عبادته » ورفض الدنيا وراء ظهره. 

هذا علاج هذه الطائفة» وماأظنهم يبرأون» فإني جربت فوجدت القلوب 
منقسمة إلى قابل للصلاح وطريق الفقراء وذلك تراه منقاداً لطريق الفقراء» معتقداً 
من غير تعلیم» وغير قابلة ولاتراها تنقاد» وان انقادت في الظاهر لم يفدها 
الانقیاد. لانْ هولاء القوم لایعاملون بالظواهر» ولایفید معهم إلا الباطن ومحض 
الصفای وهم أولياء الله وحاصته . نفعنا الله بهم . وأکثر من يقع فیهم لایفلح . 


ITE 


[ ۵۰ ] - منصب الفسرین!۱ 


۱ فمنهم طائفة - وأکشرهم من الاروام۲ - نظرت في كتاب الکشاف 
للز مخشري » وقالوا: نحن متشرعون وعارفون بتفسیر کتاب الله تعالی . وقد قال 
التاج بن السبكي : «. . . أن (الكشاف)" كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في 
فنه» إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته يضع من قدر النبوة كثيراً» ويسيء أدبه 
على أهل السنة والجماعة؛ والواجب كشط مافي كتابه الكشاف من ذلك كله. 
ولقد كان الشيخ الإمام - يعني والده - یقرئه و كالامه على قوله 
تعالى فى سورة التكوير: «إنه لقول رسول كريم »47 الآية أعرض عنه صفحاً 
وكتب ورقة حسنة سماها: ( سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف )۰ وقال فيها: قد 
رأيت كلامه على قوله تعالى : # عفا الله عنك 4() . وكلامه في سورة النجوی» 
في الزلة"ء وغير ذلك من الأماکن التى أساءأدبّه فيها على خير خلق الله تعالی 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فأعرضت عن إقراء کتابه حياء من الله 
تعالى» ومن النبي صلى الله عليه وسلم» مع مافي كتابه من الفوائد والنکت 
(۱) معيد النعم ۰۸۰ ۸۱ 

(۳) مرت ترجمة الزمخشري في الصفحة ۵۱. 

(4) وذلك أنه فسرقولهتعالی 8 رسول کرم 4 على أنه هو جبريل عليه السلام» وفضله على النبي صلی الله عليه 
وسلم في الآية المذكورة ومابعدها. وفي هذا شطط . الآية ۱٩‏ من سورة التكوير ومابعدها. 

(۶) التوبة» الآية 6۲ . وتمامها: < عفا الله عنك » لم أذنت لهم حتى يتيين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 قال 
الزمخشري: «طعفا الله عنك) كناية عن الجناية ؛ ان العفو رادف لها ومعناه: اخطأت وبئس مافعلت» وهذا 
سوء أدب بالغ منه مع النبي صلى الله عليه وسلم» يستهجن مثله منه. 

(1) قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: في الآية الأرلى من سورة التحريم : ( ياأيها النبي لم ترم ماأحل الله 
لك؛ تبتغي مرضاة آزواجك, والله غفور رحيم 4 بعد تعقيبه على بعض الرولیات التي تقول إنه صلى الله عليه 
وسلم حرم على نفسه جاريته مارية القبطية رضي الله عنهاء أو حرم أن يأكل العسل : فقال: «وكان هذا زلة 
»لاه ليس لأحد أن يحرم ماأحل الله لأن الله عز وجل إغا أحل مااحل لحكمة ومصلحة عرفها في 
إحلاله» فإذا حرم كان ذلك قلب الصلحة مفسدة ( والله غفور) قد غفر لك مازللت فيه ( رسیم ) قد رحمك 
فلم يؤاخلك به » فزل بذلك الزمخشري بإساءة الأدب مع النبي صلی الله عليه وسلم . 


-۱۲- 


والخالف على أنه بحر البحار منقولاً ومعقولاً» فى حق هذا الکتاب الذي اتخذت 

الأعاجم دراسته في هذا الزمان ديدنها. والقول عندنا فيه : أنه لاينبغي أن يسمح 

بالنظر فيه» الا لمن صار على منهاج السئّة» لاتزحزحه شبهات القدرية». 

اسر (۱) 

هی 

قلت الفسرون قوم برعوا في علوم» فکان كل منهم یفتصر في تفسیره على 
الفن الذي يخلب عليه ؛ فالنحوي تراه ليس له هم إلا الاعراب وتکثیر الاوجه 
كأبي حیان في ( البحر ) و( النهر ). والاخباري لیس له شغل الا القصص 
واستیفاژها» سواء كانت صحيحة أم باطلق كالتعلبي9 . والفقیه یکاد يسرد فيه 
من آبواب الطهارة إلى الفرائض» وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي 
لاتعلّق لها بالاية اصلا. والجواب عن أدلة الخالفین» کالقرطبی(*۲. وصاحب 
العلوم العقلية - خصوصاً الامام فخر الدین الرازي- قد ملأ تفسیره بأقوال 

۰۸۱-۸۰ معید التعم‎ )١( 

(۲) آبو حیان محمد بن یوسف بن علي » الغرناطي الأندلسي الجياني» أثير الدين» من کبار العلماء بالعربية 
والعفسیر والحديث والتراجم واللغات ولد في غرناطة ورحل إلى مالقة وتنقل إلى أن آقام بالقاهرة وتوفي فيها 
سنة 1۵ ۷ه بعد أن کف بصره. وقد اشتهرت تصانیفه في حياته وقرئت علیه» کتب في القراءات والنحو 
والتصریف والادب والطبقات وله دیوان شعر الاعلام ۷/ ۱۵۲ عن الدرر الكامنة ۳۱۲/4 بغية الوعاة ۰۱۲۱ 
فوات الوفیات ۰۲۸۲/۲ شدرات الذهب ۰۱4۵/5 النجوم الزاهرة ۰۱۱۱/۱۰ طبقات السبكي ۳۱/۲ 
رغیرها. وکتابه البحر الحیط في التفسیر قال کاتب جلبي: کتاب عظیم في مجلدات اختصره في مجلدین 
وسماه النهر الماد من البحر . کشف الظنون ۱4۵/۱ . 

(۳) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» آبو (سحاق. مفسر من أهل نيسابور» له اشتغال بالتاریخ من کتبه عرائس 
الجالس في قصص الأنبياء» ویعرف تفسیره باسم تفسیر اللعلبي» واسمه الکشف رالبیان في تفسیر القرآن. 
الاعلام ۲۱۲/۱ عن ابن لكان ۰۲۲/۱ إنباه الرواة ۱۱۹/۱ والبداية والنهاية ۱/۱۲) وغیرها. 

(۶) محمد بن أحمد بن آبي بكر الأنصاري الخزرجي آلاندلسي. أب عبد الله القرطبي» من کبار الفسرین» صالح 
متعبد» من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر ممنية ابن خخصيب شمال أسيوط بصر وتوفي بها سنة ۱۷۱« 
رکتابه المشهوز الجامع لاحکام القرآن في عشرین جزءا يعرف بتفسیر القرطبي وله مزلفات . كان ورعاً متعبداً 
طارحاًللتکلف يشي بثوب واحد وعلی رأسه طاقيته . الاعلام ۵/ ۳۲۲. 

(۵) فخر الدین الرازي محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» أبو عبد الله إمام مفسر آوحد زمانه في العقول 
رالتقول وعلوم الأوائل وهو قرشي السب. أصله من طبرستان ومولده في الري وإليها نسبته ويقال له: ابن 
خطیب الري رحل إلى خوارزم وماوراء التهر وخراسان وتوفي في هراة سنة ٠٠١‏ ه وأقبل الناس على كتبه في 
حياته وكان يحسن الفارسية وتفسيره مفاتيح الغيب في ثماني مجلدات وله آثار كثيرة وشعر بالعربية والفارسية . 
الأعلام ۳۱۳/۲ عن طبقات الأطباء ۰۲۳/۲ الوافي بالوفيات ۰4۷4/۱ مفشاح السعادة /١‏ 410» ذيل 
الروضتين 58» لسان الميزان /٤‏ 2475 البداية والنهاية ۰۵۵/۱۳ طبقات الشافعية ۵/ ۲۳ وغيرها , 


- ۱۲۷ - 


الحكماء والفلاسفة وشبههاء وخروجه من شيء إلى شيء» حتی يقضي الناظر 
العجب من عدم الورد للآية . قال آپو حیان في البحر: « جمع الإمام الرازي في 
تفسیره أشياءكثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسیر . 

والمبتدع لیس قصده إلا حریف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد ؛ متی لاح 
له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال؛ ۶ فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز € وأي فوز أعظم من دخول الجنة! آشار به إلى عدم 
الرؤية. 


وأما اللحد فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله» كقول من قال في [ قوله 
تعالى ] إن هی الا فتنتك ٩۲‏ : ماعلى العباد أضر من ربهم ؛ وعلى هذا وأمثاله 
يحمل ماأخرجه أبو يعلى وغیره» عن حذيفة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إن في آمتي قوماً يقرأون القرآن» ينثرونه نار الدقل» يتأولونه غير تأويله»”" . 

وعليك بتفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريء الذي أجمع العلماء 
العتبرون على أنه لم یزلف في التفاسير مثله . قال النووي في تهذيبه( : « کتاب 


ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله ». انتهی . 

(۱) آل عمران » الآية ۱۸۵ 

(۲) الأعراف » الآية ۱۵۵ 

(۳) الطالب العالية برقم ۳۵۲۸. والدقل أردأ التمر. 

(4) آبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» مؤرخ» مفسرء إمام» ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد 
رتوفي بها ستة ۳۱۰ه» عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى » له آثار من أشهرها جامع البيان في 
تفسير القرآن العروف بتفسير الطبري وأخبار الرسل والملوك الشهور بتاریخ الطبري وغير ذلك» كان 
غزير العلم مجتهدا في الدين لايقلد أحدا ومحققاً كان أسمرء أيمن» نحيلاً فصيحاً. الاعلام 1۹/۲ عن 
إرشاد الاریب ۸۲۳/۹ تذكرة الحفاظ ۳۵۱/۲ الوفيات ۰401/۱ طبقات السبكي ۱۳۹/۲ وغير 
ذلك . قال كاتب جلبي : قال السيوطي في الاتقان : وكتابه [ تفسیر الطبري] أجل التفاسير وأعظمها فإنه 
يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والإستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير 
الاندمین. رقال الدووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري وعن أبي حامد 
الاسفرائييني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً. 
وروي أن ابن جرير قال لاصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره فقال: ثلاثون آلف 
ورقة. قالوا: هذا مايفني الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ۳ آلاف ورقة. كشف الظنون 
تلفسسقة 

(۵) سبقت ترجمة الإمام النووي ص ۲ . وقد آشرنا إلى قوله المنصوص ضمن الحاشية السابقة . 


- ۱۳۸۲ 


وأما کلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير. قال ابن الصلاح في فتاویه(۲۱: 
«وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي() المفسمّرء أله قال: صنف بو عبد 
الرحمن السلمي (حقائق التفسیر)(۳ فان كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر». قال 
ابن الصلاح: «وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شیشاً من ذلك أنه لم 
يذكره تفسيراً» ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة» فإنه لو كان كذلك كانوا قد 
سلكوا مسلك الباطنية» وإنما ذلك منهم لنظير ماورد به القرآن؛ فان النظير يذكر 
بالنظیر» ومع ذلك فيا ليتهم لم یتساهلوا بمثل ذلك لا فيه من الإيهام والإلباس». 
وقال النسفي في عقائده(*: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان 


(۱) سبقت ترجمة أبن الصلاح صاحب المقدمة في علوم الحديث في الصفحة ۱۱۱ . وأما کتابه الفتارى المعروف 
بفتاوى ابن الصلاح فقد جمعها بعض طلابه وهي في مجلد كثير الفوائد وبعض نسخ الکتاب مرتب على 
الأبواب كشف الظنون ۲/ ۱۲ . 

(۲) علي بن أحمد بن محمد الواحدي» أبو الحسن» مفسر عالم بالأدب قال عنه الذهبي [مام علماء التأويل؛ كان 
من أولاد التجار أصله من ساوة بين الري وهمذان ولد بنيسابور وتوفي بها سنة 41۸ه وله تصانیف في التفسير 
والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة الأعلام ۲۵۵/4 عن النجوم الزاهرة ۵/ ۰۱۰۶ الوفياث 
۱ إنباه الرواة ۲۲۳/۲ . 

(۲) أبو عبد الرحمن السلمي» محمد بن الحسين بن محمد الازدي السلمي التيسابوري من علماء التصوفة تال 
الذهبي: شيخ الصوفية رصاحب تاریخهم وطبقاتهم وتفسیرهم بلغت تصانیفه مائة أو أكثر ولد في نیسابور 
وتوفي بها سنة 417ه الاعلام 44/5 عن طبقات الصوفية ۰۱۳ الرسالة الستطرفة 4١‏ مفتاح السعادة ۰4۵۱/۱ 
میزان الاعتدال 1/۳ ؛ تاريخ بغداد ۲۸/۲ وغیرها . وکتابه حقائق التفسیر مختصر على طريقة أهل التصوف. 

(4) عمر بن محمد بن أحمد» آبو حفص» نجم الدين النسفي» عالم بالتفسير والادب والتاریخ من فقهاء الحنفية» 
ولد بنسف وإليها نسبته وتوفي بسمرفند سنة ۵۳۷ه. قیل: له نحو مائة مصنف في عدد من العلوم کالتفسیر 
رالادب والفقه رالطبقات الاعلام ۵/ ۱۰ عن الفوائد البهية ۰۱6۹ الجواهر المضية ۱/ ۰۳۹۸ لسان الیزان 
۷۶ [رشاد الاریب ۵۳/۱ . وكتابه العقائد يعرف بعفائد اللسفي اعتنی به جمع من العلماء فشرحه 
التفتازاني رقال عنه : إن الختصر السمی بالعقائد یشتمل على غرر الفوائد في ضمن فصول هي للدین قواعد 
وأصول مع غاية من التنقيح والتهذیب وعلی التفتازاني حاشية أحمد بن موسی الليالي . کشف الظنون ۲۸/١‏ . 


۱۲۹ 


یدعیها أهل الباطن إلحاد». وقال التفتازاني"۱) في شرحه: «سميت الملاحدة باطنية 
لادعاتهم أن التصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنة لايعرفها الا 
المعلم . وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية» قال: : «وأما مايذهب إليه بعض 
المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق 
تتکشف على أرباب السلوك لايمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من 
كمال الایان» ومحض العرفان»۳۲). 


[ ۵۱ ] - منصب حكماء الاسلام۳۱) 


وهم طائفة تبعت طريقة آبي نصر الفارابي”؟؟ » وأبي علي بن تست 
وغيرهمامن الفلاسفة الذين نشأوا في هذه الامت واشتغلوا بأباطيلهم 
A ENES‏ ؟»أولتيرا سیم «حکماء الاسلام» 
وهم أحق بأن ي 1 پسموا سفهاء جهلاء» [ من أن يسموا حکماء ۲ إذهم أعداء 


(۱) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين من أئمة العربية والبيان والنطق ولد بتفتازان من بلاد 
خراسان وأقام بسرحس وأبعده تیمورلنك إلى سمرقند فتوفي فيها سنة ۷۹۳ه ودفن بسرحس . وكانت في 
لسانه لكنة له کتب في البلاغة عديدة» وفي الصرف والمنطق . الاعلام ۲۱۹/۷ عن بغية الدعاة ۳۹۱ ۰ مفتاح 
السعادة ۱/ ۱۲۵ الدرر الکامنة 4/ ۳۵۰ وغیرها » واشتهر شرحه على عقائد النسفي. 

(۲) انظر شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص ۱8۸ ط مصر دار الکتب العربية الکبری. 

(۳) انظر معيد النعم ۷۷ ومابین معقوفتین مستدزك منه . 

(4) محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصر الفارايي ويعرف بالعلم الثاني فیلسوف تركي الاصل مستعرب ولد في 
فاراب على نهر جیحون وانتقل إلى بغداد فنشأ فیها وألف بها آکثر کتبه ورحل إلى مصر والشام واتصل بسیف 
الدولة احمداني وتوفي بدمشق سنة ۳۳۹« كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية العروفة في زمنه ویقال 
إنه هو الذي ابتکر آلة القانون وعرف بالعلم الثاني لشرحه مولفات آرسطو العلم الاول . كان زاهدا لایحفل بأمر 
مسکن ولا مکسب ييل إلى الانفراد بنفسه ولم يكن يوجد غالبا في مدة إقامته بدمشق إلا عند مجتمع ماء أو 
مشتبك ریاض. له نحو مائة کتاب. الاعلام ۷/ ۲۰ عن وفیات الاعیان ۰۷۱/۲ طبقات الاطباء ۰۱۳4/۲ 
البداية والنهاية ۲۲/۱۱ وغيرها. 

(۵) حسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك» لقب بالفیلسوف الرئیس له تصانيف في الطب والنطق 
والطبيعيات والإلهيات أصله من بلخ ومولده في احدى قرى بخارى وبها نشأ وتعلم ثم طاف البلاد وناظر 
العلماء راتسعت شهرته حتى تقلد الوزارة في همذان وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته فتوارى ثم سار إلى أصفهان 
وصنف بها أكثر كتبه وعاد في أواخر أيامه إلى همذان فمرض في الطريق ومات بها سنة ۲۸ . قال ابن قيم 
الجوزية : كان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه - هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين وقال = 


2 - 


أنبياء الله تعالی ورسله علیهم الصلاة والسلام والحرفون لکلم الشريعة الطهرة 
عن مواضعه» عكفوا على دراسة ترهات هژلاء الأقرام» وسموهاالحكمة» 
واستجهلوا من عري عنهاء ولانکاد تلقی أحداً منهم يحفظ قرآناً ولاحديثاً عن 
رسول الله صلی اللّه عليه وسلم . 


ولعمر الله | إن هؤلاء لاضر على عوام المسلمين من اليهود والتصاری ؛ لانهم 
لسن لباس المسلمين» ويدعون أنهم من علمائهم» فيقتدي العامي بهم؛ ۳ 
لایعتقدون شیثاً من دين الاسلام؛ بل بهدمون قواعده» وینقضون عراه» عروةً 
عروة. شعر 
وماانتسسيوا إلى الاسلام إلا لصسسون دمائهم الأ الا 
نی تون الناکر في نشاط ویاتون المصلة وهم کسالی 


قال التاج بن السبكي“ : «وآما طائفة في زماننا هذاء وقبله بيسير» عكفت 
على هذه الحكمة المقيتة» من حيث نشأت لاندري شيئاً سواهاء اشتبه عليها أقوال 
کفارها باقوال علماء الإسلام وتصرفت بينها بعقل خسیف » لم تأتم بکتساب 
وه ولم يضئ لها نور ببرهان من النبوات» ثم تعتقد ها على شيء؛ فتلك 
وقد أفتى جماعة من آئمتنا ومشيختناء ومشيخة مشیختنا بتحريم الاشتغال في 
الفلسفة) انتهی . 
- ابن تيمية : تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات والنبويات والمعاد والشرائع» لم يتكلم بها سلفه ولا وصلت 
إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم فإنه استفادها من المسلمين وان كان ما يأخط غن الملاحدة المتتسبين إلى المسلمين 
كالإسماعيلية وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع الحاكم بأمر الله . صنئف نحو مثة كتاب ونظم الشعر 
الفلسفي من آشهر كتبه القانون الذي بقي معولاً عليه في الطب سئة قرون وترجم إلى اللغات الأجنبية . الأعلام 
۲ عن وفيات الأعيان ۰۱۵۲/۱ تاريخ حكماء الاسلام ۲۷ ۰ تاريخ ابن العبري ۰۳۲۵ خزانة الأدب 
للبغدادي 455/4 » دائرة المعارف الإسلامية ۲۰۳/۱ ۰ لسان الميزان ۲/ ۲۹١‏ واغاثة اللهفان لابن الجوزي 
۲ وغير ذلك . 


(۱) انظر معيد النعم ۷۹ . 
(۲) خسفت العین إذا ذهب ضوء‌ها . وخسفت عین الماء غارت . الصباح الثیر . ولعل هذا منه. 


۱۳۱ - 


[ ۵۲ ] - منصب الناطقة 


قال الجلال السيوطي في کتابه (إتمام الدراية لقراء النقاية)(21: «وتحرم علوم 
الفلسفة كالمنطق» بإجماع السلف. وأكثر المعتبرين من الخلف . وممن صرح بذلك 
ابن الصلاح" والنووي”" وخلق لايحصون. وذكر الحافظ سراج الدين 
القزويني() من الحنفية في کتاب ألفه في تحريمه : أن الغزالي رجع إلى تحريمه بعد 
ثنائه عليه في أول (الستصفی)*۲. وجزم السّلفي27 من أصحابناء وابن رشد) 
من المالكية بأن المشتغل فيه لاتقبل روایته" انتهی . 


(۱) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الفضيري السيوطي» جلال الدين» [مام حافظ مورخ آدیپ له نحو ۰ 
مصنف منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة نشأ في القاهرة يتيماً ولا بلغ الأربعين اعتزل الناس جميعاً فالف 
أكثر كتبه وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها وطلبه السلطان مراراً فلم 
يحضر إليه وبقي كذلك حتى توفي سنة ١41ه‏ وقيل إنه كان يلقب بابن الكتب لان أباه كان طلب من أمه أن 
تأتيه بكتاب ففاجأها المخاض فولدته وهي بين الکتب. الأعلام ۳۰۱/۳ عن الكواكب السائرة ۰۲۲/۱ 
شذرات الذهب ۸/ ۵۱ ۰ الضوء اللامع 4/ ٠١‏ وغيرها. وكتابه إتمام الدراية الذکور يضم علوماً مختلفة ذكر 
كاتب جلبي أنها ١4‏ علما مع زبدة مسائلها وهو شرح لکتابه النقاية والشرح في 4 مجلدات. كشف الظنون 
۲ رانظر النص في ام الدراية ص٠1‏ ؟ مطبوع على هامش کشاب مفتاح العلوم للسكاكي القاهرة 
۷« . 

(۲) تقدمت ترجمة ابن الصلاح في الصفحة ۰۱۱۱ 

(1) سبقت ترجمة النووي في الصفحة ۲4. 

(4) سراج الدين القزويني» عمر بن علي بن عمرء أبو حفص» محدث العراق في عصره» ولد بقزوین ونشأ 
بواسط واشتهر ببغداد وبها توفي سنة ٠5/اه‏ . الأعلام 4/ 07 عن غاية النهاية /١‏ ۰۵۹6 الدرر الکامنة 
۳ ۱ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ۳۵۸ . 

(۵) انظر ترجمة الغزالي في المقدمة. وكتابه الستصفی في أصول الفقه : ورتبه على مقدمة وأربعة أقطاب» القطب 
الأول في الأحكام والثاني في الأدلة والثالث في طريقة الاستثمار والرابع في المستثمر كشف الظنون ۲/ ۲۹۲ . 

(1) سبقت ترجمة السلفي في الصفحة ۱ 

(۷) هو محمد بن أحمد بن رشد» أبو الوليد» قاضي الجماعة بقرطبة. من أعيان المالكية وهو جد ابن رشد 
الفیلسوف. له مؤلفات وفتاوى مولده ووفاته بقرطبة سنة ۵۲۰ . الأعلام ۳۱۱/۵ عن قضاة الأندلس ۹۸ ۰ 
الصلة ۵۱۸ » بغية الملتمس ٠١‏ ۰ أزهار الرياض ۵٩/۳‏ وغيرها. 


ت ۷ 


وقال التاج بن السبکي") : «والذي نقوله: إنه حرام على من لم ترسخ قواعد 
الشريعة في قلبه» ویتلی جوفه من عظمة هذا النبي الكريم وشرعته» ويحفظ 
الكتاب العزيز» وشيئا کی جذامن حديث النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة 
الحدئین» ويعرف من الفروع مابه يسمى فقيهاً مفتياً» مشاراً إليه بين أهل مذهبه» 
إذا وقعت حادثة فقهية أن پنظر(۳) في الفلسفة. وأيا فقيه وصل إلى هذا امقام فله 
النظر فيه للرد على أهلهاء ولكن بشرطين: أحدهما؛ أن یلق من نفسه بأنه وصل 
إلى درجة لاترعزعها رياح الأباطيل» وشبه الاضالیل وأهواء الملاحدة. والثاني ؛ 
ألا يزج كلامهم بكلام علماء الإسلام؛ فلقد حصل ضرر عظيم على المسلمين 
مزج كلام الحكماء بكلام السلمین» وأدى الحال إلى طعن المشبّهة وغيرهم من 
رعاع الخلق في أصحابناء وما كان ذلك إلا في زماننا وقبله بيسير» منذ نشأ نصير 
الطوسي ومن تبعهم لاحياهم الله تعالى. 

«فإن قلی۳) فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين الرازي 
رحمهما الله تعالى في كلام الفلاسفت ودوناها وخلطاها بكلام المتكلمين فهلاً 
ینکر علیهما! قلت: إن هذين إمامان جليلان» ولم يخض واحد منهما في هذه 
العلوم حتى صار قدوة في الدين» وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم الكلام 
على طريقة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فإياك أن 
تسمع شيئاً غير ذلك» فتضل ضلالاً مبيناً. فهذان إمامان عظيمان» وكان حقاً 
عليهما نصر المؤمنين» وإعزاز هذا الدين» بدفع ترهات آولئك المبطلين. فمن 
وصل إلى مقامهما لا ملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية» بل هو مثاب مأجور» . 
(۱)انظرمعید لیم ۷ 


(۲) الصدر الژول فاعل حرام المذكور. 
(۳) معيد النعم ۷۸ . 


- ۱۳۳ - 


[or]‏ - منصب علماء أصول الدین(۱) 


هؤلاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة -ولله الحمد- في العقائد يد 
واحدة» كلهم على رأي أهل الستّة وا لجماعة» يدينون بالله سبحانه بطريق شيخ 
السنّة أبي الحسن الأشعري( ۰ لايحيد عنها لا رَعَاعٌ من الحنفية والشافعية؛ حقوا 
بأهل الإعتزال والتعطیل» وغیر المحققين من الحنابلة؛ لحقوا بأهل التجسیم . وبرأ 
الله المالكية ؛ فلم تر مالكياً إلا أشعري العقيدة. 

وبالجملة : عقيدة الاشعري هي ماتضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي" الحنفي 
رحمه الله؛ التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة» هي وعقيدة أبي 
القاسم القشيري"*» والعقيدة السماة بالمرشدة0*» مشتركات في أصول أهل السئة 
والجماعة. 

فقل لهؤلاء الشعصین في الفروع ويحكم! ذروا التعصب. ودعوا عتكم هذه 
الاهویة() > ودافعوا عن دين الاسلام» وشمروا عن ساق الاجتهاد في حسم مادة 
من پسب الشيخين آبابکر وعمر رضي الله عنهماء ویقذف آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء التي نزل القرآن ببراءتهاء وغضب الرب تعالی لهاء حتى كادت السماء 
تقع على الارض» ومن يطعن في القرآن وصفات الرحمن . فالجهاد في هؤلاء 
واجب فهلاً شغاتم أنفسكم به! . 


۷۵ معيد النعم‎ )١( 

(۲) مرت ترجمة الأشعري في الصفحة ۳۰. 

(۲) مرت ترجمة الطحاوي في الصفحة ۰۳۱ 

(4) مرت ترجمة القشيري في الصفحة ۱۱۲ 

(0) العقيدة الرشدة لأبي العالي عبد اللك بن عبد الله الجويني [مام الحرمين التوفی سنة ۷۸٤ه‏ . کشف الظنون 
۳/۲ 

(1) انظر الحاشية رقم ۲ في الصفحة ۱۸. 


-۱۳- 


وياأيها الناس» بینکم التصاری واليهود قد ملأوا بقاع البلاد. فمن الذي 
انتصب منكم للبحث معهم» والاعتناء بإرشادهم . بل هؤلاء أهل الذمة في البلاد 
الإسلامية تتركونهم هملاًء تستخدمونهم » وتستطبونهم» ولانرى فيكم أحداً 
يجلس مع ذمي ساعة واحدة يبحث معه في أصول الدین؛ لعل الله تعالى يهديه» 
على يديه؛ وكان من فروض الكفايات ومهمات الدين أن تصرفوا بعض هممكم 
إلى هذا النوع ؛ فمن القبائح أن بلادنا ملای من علماء المسلمين» ولانرى فيها ذمياً 
دعاه إلى الإسلام مناظرة عالم من علمائناء بل إنما يسلم من يسلم منهم» إما لامر 
من الله تعالى لامدخل لاحد فيه؛ أو لعرض دنيوي. 

ثم ليت من یسم من هؤلاء» ترى فقيهاً يمسكه ویحدثه ویعرّفه دين الإسلام» 
لينشرح صدره لما دخل فیه» بل -والله- يتركونه هملاً» لایدری ماباطنه» هل هو 
كما يظهر من الاسلام» أو كما كان عليه من الكفر! لأنهم لم يروه من الآيات 
والبراهين ماينشرح صدره. فيا أيها العلماء! في مثل هذا فاجتهدوا وتعصبوا. 

وقال التاج بن السبکی(): «وقد اعتبرت -لاينبئك -مثل خبير - فلم أجد 
أضر على أهل عصرناء وأفسد لعقائدهم من نظرهم في الكتب الكلامية التي 
أنشأها التأخرون بعد نصير الدين الطوسي) وغیره. ولو اقتصروا على مصنفات 
القاضي أبي بكربن الباقلاني”" والاستاذ أبي بكر إسحاق الاسفراييني؛ وإمام 


(۱) معيد النعم ۷۹. 

(۲) هومحمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفر» نصير الدين الطوسي» فیلسوف» كان رأساً في العلوم العقلية, 
علامة بالأرصاد والرياضيات علت منزلته عند هولاكو فکان يطيعه فيما يشير به عليه » ولد بطوس قرب نيسابور 
وبنى في مراغة قبة ومرصدا عظيماً واتخل خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة اجتمع 
فيها نحو أربعمئة آلف مجلد وقرر منجمين لرصد الكواكب رجعل لهم أرقافاً تقوم بعاشهم وكان هولاكو بيده 
بالأموال» وصنف کتباً كثيرة وله شعر كثير بالفارسية. توفي سنة 11/1ه ببغداد . الاعلام ۳۰/۷ عن فوات 
الوفيات ١44/7‏ والوافي ۰۱۷۹/۱ شذرات الذهب ۳۳۹/۵ ۰ مفتاح السعادة ۱/ ۲۲۱ وغيرها. 

(۳) محمد بن الطیب بن محمد آبو بكر الباقلاني» قاض من کبار علماء الکلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب 
الاشاعرة. ولد في البصرة» وسکن بغداد وتوفي بهاسنة 6۰۳ه . كان جيد الاستنباط سریع ابلواب » وجهه 
عضد الدولة سفیراعنه إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء التصرائية بين يدي ملكهاء 
وكتابه المشهور اعجاز القرآن وغير ذلك. الأعلام ۲ عن وفيات الأعيان 44١/١‏ ۰ تاريخ بغداد ۳۷۹/۵ 
وغيرها. ومن كتبه مناقب الأثئمة» ودقائق الکلام» والملل والدحل » وهداية المرشدين» والاستبصار ؛ وتمهيد 
الدلائل » والبيان عن الفرق» وكشف أسرار الباطنية» والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة واخوارج 
والمعتزلة . 


۱۳۵ - 


الحرمين أبي العالي امبلويني(۱) » وهذه الطبقة» لما جری الا الخير. ورأيي فیمن 
أعرض عن الکتاب والسنة» واشتغل بقالات ابن سينا" » ومن نحا نحوه» وترك 
قول المسلمين: قال أبو بكرء وقال عمر رضي الله عنهماء وقال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي. وقال الأشعري" ۰ وقال القاضي أبو بكر » إلى قوله: قال الشيخ 
الرئيس - يعني ابن سينا - وقال خواجا نصير» ونحو ذلك أن يضرب بالسیاط» 
ويطاف به في الأسواق» وينادى عليه: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» واشتغل 
بأباطيل المبتدعين . 

أوما يستحي من یتخذ من قول ابن سينا وتعظيمه شعاراً من الله تعالى إذا رأى 
قوله تعالی : # آیحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه 278 ویذکر إنكار ابن سينا لحشر الأجساد وجمع العظام . انتهی . 


(۱) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » آبو العالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين أعلم المتأخرين من 
أصحاب الشافعي ولد في جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أريع سنين وذهب إلى 
الدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابور فبنی له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها 
وکان یحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة في أصول الدين وأصول الفقه وغیرها توفي سنة 4۷۸ه 
الاعلام 4/ ۱۲۰ عن رفيات الاعیان ۱ مفتاح السعادة ۱/ 440 ۰ تبيين کذب الفتري ۲۷۸ وغیرها. 
وقد آشار ابن طولون قبل قلیل إلى کتابه السمی بالعقيدة الرشدة. 

(۲) مرت ترجمة ابن سينا في الصفحة 4 ۱۲ 

(۲) مرت ترجمة الأشعري في الصفحة ۳۰. 

() أي الباقلاني الذکور آنفاً . 

(۵) أي نصير الدين الطوسي الذکور آنفاً. 

() القيام الایتان ۰۳ 4 


-۱۳۲- 


[ ۵۶ ] - منصب اللغویین!۱) 


فمنهم طائفة استغرق حب اللغة قلبهاء وملا فكرهاء فأداها إلى التفعر في 
الالفاظ وملازمة حوشي(۲) اللغة بحيث خاطبت من لايفهمه. ونحن لانتكر أن 
الفصاحة فن مطلوب واستعمال غريب اللغة عزیز حسن ولکن مع آهله ومن 
يفهمه؛ كما حکی أن أبا عمروین العلاء() قصده طالب ليقرأ عليه» فصادفه 
مه 5 

بکالء) البصرة وهو مع العامة يتكلم بكلامهم» لايفرق بينه وبينهم» فنقص من 

عينه . ثم لا نجز شغل أبي عمرو ما هو فيه» تبعه الرجل إلى أن دخل الجامع» فأخذ 

يخاطب الفقهاء بغير ذلك اللسان» فعظّم في عينه» وعلم أنه کلم كل طائفة با 
يناسبها من الألفاظ » فهذا هو الصواب؛ فان کل أحد يكلّم على قذر فهمه. ومن 
اجتنب اللحن وارتكب العالي من اللغة والغريب منهاء وتحدث بذلك مع كل أحد 

عن قصد. فهو ناقص العقل . 

وربا أتى بعض هذه الطائفة من ملازمة هذا الفن بحيث اختلط بلحمهم ودمهم 
فسبق لسانهم إليه» وان كانوا يخاطبون من لايفهمه؛ كما أخبرنا آبو عبد الله محمد 
القدسیة(۹ أنا أحمد بن على الجزري » عن محمد بن عبد الهادي(۲ » عن الحافظ 

٩۰ معيد النعم‎ )١( 

(۲) حوشي الكلام: وحشیه وغريبه ( مختار الصحاح ). 

(۳) آبو عمرو بن العلاء هو زبان بن عمار التميمي الازني البصري» ویلقب أبوه بالعلاء» من أئمة اللغة والادب» 
أحد القراء السبعة ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة ۱۵4 ه» وکانت عامة اخباره عن أعراب آدرکوا 
الجاهلية . الأعلام ۱/۳ ؟ عن فوات الوفیات ۱/ ۰۱۹6 نزهة الالباء ۳۱ ۰ غاية النهاية ۲۸۸/۱ وغيرها. 

(4) الكلاء ککتان: مرفأ السفن» وموضع بالبصرة وساحل کل نهر . القاموس: كلا . 

(6) عائشة بنة محمد بن عبد الهادي» أم محمد القدسية الاصل الصالحية أسمعت على ا حجار أربعين الطائي 
وأربعين الحجار وغير ذلك وأسمعت صحيح مسلم على جماعة وشاركت أختها فاطمة في كثير من المسموعات 
وحصلت على إجازات عدد من العلماء. كانت سهلة الإسماع سهلة الجانب ماتت سنة ١١۸ه‏ وسمع منها 
الرحالة فأكثروا. إنباه الرواة ۳/ ۲۵ 

10( مرت ترجمة محمد بن عبد الهادي في الصفحة ۵۱ . 


۱۳۷ - 


ERTS 


حا سس مس هو 


آبي طاهر السلفي(۱) آنا البارك بن عبد الجبار("؛ آنا عبد الكريم بن محمد 
الحاملي؛ آنا إسماعيل بن سعيد العدل» ثنا محمد بن أحمد بن قطر السمسار» 


قال : قال أبو العباس أحمد بن إبراهيم الوراق: ازدحموا على عیسی بن عمر(۳) 
النحوي؛ وقد سقط عن حماره وعشي عليه فلما آفاق وأخذ في الاستواء 
للجلوس» قال: «مالکم تكأكأتم علي ولا تکاکشکم على ذي جنّة» افرنقعوا 
عنّي». ( ومعنى تكأكأتم تجمعتم . وافرنقعوا: تنحوا بلغة أهل اليمن ). 

فهذا الرجل كان إماماً في اللغة» وكانت هذه ا حالة منه لاتقتضي أنه يقصد هذه 
الالفاظ بل هي دأبه» فسبق لسانه إليها. 

وحكي أن علي بن الهیثم() كان لا غلب عليه من ذلك» تأتيه العامة أفواجاً 
لسماع کلامه» وأنّه مر به مرّة فارسي قد رکب حماراًء خلفه جحش» وبيده عذق” 
قد ذهب سره( إلا قلیلاگ يقود به بقرة يتبعها عجل لهاء فناداه علي بن الهيكم : 
ياصاحب البيدانة القمراء يتلوها تولب» بيده شملول يطبي به خزومة يقفوها 
عجول» أتقايض بعجولك جُحْجُحاً زهما؟ قال فالتفت إليه الفارسي» وقال: 


حر ام 


« يا بابا! فارسي هم تداتم"». ( البيدانة: الأتان. والقمراء: البیضاء الوجه. 


() مرت ترجمة السلفي في الصفحة ۵۱. 

(۲) المبارك بن عبد الجبار بن آحمد» أبو الحسين البغدادي الصيرفي» ابن الطيوري محدث عالم مفيد مكثر أمين 
صدوق صحيح الأصول رصين ورع وقور حسن السمت كثير الخير. توفي سنة 0۰۰« سير أعلام النبلاء 
Sik‏ 

(؟) عيسى بن عمر الثقفي بالولاء» أبو سلیمان» من أئمة اللغة» وهو شيخ الخليل بن أحمد وسیبویه واین العلای 
أرل من هلب النحو ورتبه» وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه» وهو من أهل البصرة» ولم يكن ثقفياً» وإنها 
نزل في ثقيف فنسب إليهم. وكان صاحب تقعر في کلامه» مكثراً من استعمال غريب اللغة؛ له نحو ۷۰ مصنفاً 
احترق أكشرها. توفي سنة 144ه الأعلام ٠١١/١‏ عن طبقات النحويين لازييدي هلا رفیات الأعيان 
۱ إرشاد الاریب 5/ ۰۱۰۱ خزانة الأدب للبغدادي ۵1/۱ » نزهة الالبا ۲۵ وغيرها. 

(4) علي بن الهيثم اللغوي الکاتب الأنباري ویمرف بجونقا. كان فاضلاً أديياً» کثیر الاستعمال لعویص اللفة» 
تولى الكتابة في ديوان الأمون وغيره من الخلفاء العباسيين قال المأمون: أنا أتكلم مع الناس كلهم على سجيتي» 
إلا علي بن الهیشم فإني أتحفظ إذا کلمته» لأنه يغرق في الإغراب. بغية الو ۶ ط القاهرة ۱۳۸١‏ . وله 
قصص عجيبة في الإغراب ذكرها في إرشاد الأريب ۱۳4/۱۵ , 

() العذق : قنو النخلة . والبَسر: التمر قبل إرطابه. القاموس عذق ويسر. 


(1) معناها بالفارسية: وحتى الفارسية فإنني لاأعرفها. أي فكيف تكلمني بالوعرمن العربية؟ وأنا لاأكاد أعرف 
الفارسية . 


- ۱۳۸ - 


والتولب: ولد الحمار. والشملول : العذق. ويطبي: یدعو. والترومة: البقرة 
الوحشية. والجحجح: الکبش. والزهم: السمین ). فهذا علي بن الهیشم إن لم 
يكن قصد المؤانسة لبعض الحاضرين ولم يكن بدرت هذه الألفاظ عن غير قصد فهو 
خحسيف العقل(۲۱, 

ولاينكر أنهم يأتون بالألفاظ الغريبة لكثرة استعمالهم لهاء وغلبتها على الستتهم» 
ظناً منهم أن كل أحد يعرفهاء وإلآ فكيف يذكرونها في وقت لايظهر فيه 
لاستعمالها وغلبتها سبب غير ذلك كما أسلفنا! . 

كما یحکی(۲) أن أبا علقمة الواسطي عرض له مرض شدید. فأتاه أعيّن الطبیب(۳) 
فسأله عن سبب علته. فقال: أكلت من لحوم هذه الجوازل» فطسئت طسأةٌ 
فأصابني وجع بين الوابلة إلى داية العق» فمازال یتمأی وينتمي» حتى خالط 
الخلب» وتألت له الشراسيف . فقال له أعين الطبیب : خذ شرفقاً وشبرقاًء فزهزقه 


ودقدقه. 
فقال أبوعلقمة: أعد علي» فاٍني مافهمت. قال الطبيب: قبح الله أقلنا إفهاماً 
لصاحبه . 


( الجوازل: فراخ الحمام» الواحد جوزل. والطسأة: الهيضة. والوابلة: طرف 
الكتف» وهو رأس العضد. وداية العنق: فقارها. ويتمأى: ينمدد. وينمى: 
ا ولک تهاب اف وة مقي فرق ار 
والشراسیف: غضاريف متصلة بالأضلاع ). 


(۱) انظر الحاشية رقم ۲ في الصفحة ۱۲۵ . 


(۲) معيد النعم 97 . 
(۳) آعین بن أعين» طبيب حسن العا جة» كان معميزا في الطب بمصر له مؤلفات الأعلام ۳۳۵/۱ عن طبقات 
الأطباء ۲/ ۸۷ . 
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وحکی ابن درید(۱) أن الاصمعي() ذکر أن رجلاً مشجوجاً جاء إلى صاحب 
الشرطة فشکی أن امراً شجه فأمر بإحضاره» فلما حضر سئل» فأنکر . فقال 
الشجوج : لي أعرابي بالسوق يشهد لي. فلما حضر الاعرابي سئل. فقال : بینا أنا 
على کودن يضهززني» إذ مررت بوصید دار» فإذا آنا بهذا الأحيشب» يدع هذا 
دعا متراسفاًء فعلاه بمنْسّأته» فتهقر ثم بره بمثلها فقطر» ثم أدبر» وبرأسه جدیع 
نج نجيعاً على كتده. فقال صاحب الشرطة : شنجني وأعفني من سماع شهادة هذا 
الأعرابي. 

( الككودن: البرڏون . يضهززني: يحركني. الوصيد: الباب. الدع : 
الدفع . والاخیشب : تصفیر الا خشب وهو الفلیظ . اة العصا . قهقر: رجع 


القهتری . فطره: آلقاه علی (حدی قطریه ر م : الصب . النجیع : 
وحکی أبو القاسم الراغبء قال : ابتاع تلميذ لیعقوب بن إسحاق 

(۱) محمد بن الحسن بن درید الازدي من ازد عمان من قحطان» أبو بكر من أئمة اللغة والادب رکانوا یفولون ابن 
درید آشعر العلماء واعلم الشعراء وهو صاحب القصورة الدريدية ولد في البصرة وانتقل إلى عمان فأقام اثني 
عشر عاماً رعاد إلي البصرة ثم رحل إلى نواحي فارس فقلده آل میکال دیوان فارس ومدحهم بقصيدته القصورة 
ثم رجم إلى بغداد فاتصل بالقتدر العباسي فأجری عليه كل شهر خمسین دیناراً فأقام بها إلى أن توفي سنة 
١ه‏ وله آثار عديدة من آشهرها الجمهرة في اللغة ۳ مجلدات. الاعلام /١‏ ۸۰ عن إرشاد الأريب 4۸۳/1 
> وفیات الاعیان ۱/ 4۹۷ + طبقات الشافعية ۲/ ۱۸۵ ۰ تاريخ بغداد ۲/ ۱۹۵ وغیرها. 

(۲) عبد اللك بن ریب الاصمعي» آبو سعید راوية العرب» أحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان نسبته إلى 
جده آصمع ولد بالبصرة وتوفي بها سنة ۲۱۲ه طوف کثیرا في البوادي وتلقی آخبارها وعلومها وأتحف بها 
الخلفاء فکافاره بالعطایا الوافرة. آخباره كثيرة جداً وکان الرشید يسميه شیطان الشعر» وکان یحفظ ۱۰ آلاف 
آرجوزة وله تصانیف كشيرة في اللغة والادب. الاعلام 4/ ۱۸۲ عن جمهرة الانساب ۲۳6 ابن خلكان 
۱ تاريخ بغداد۱۰/ 4۱۱ ۰ نزهة الالبا ۰۱۵۰ |نباه الرواة ۱۹۷/۲ وغيرها. 

() البرذون: دابة من الخيول الجافية الغليظة الأعضاء العظيمة الخلقة ‏ لها جلد على السیر في الشعاب رالوعر . تاج 
العروس: برذن . 

(4) آبو القاسم الاصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب أديب من الحكماء العلماء من أهل 
أصفهان» سکن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي من كتبه محاضرات الأدباء مجلدان ویسمی 
محاضرات الراغب» والاخلاق ويسمى أخلاق الراغب توفي سنة ۵۰۲ الأعلام ۲/ ۲۵۵ عن تاريخ حكماء 
الإسلام ۱۱۲ روضات الجنات ۰۲4٩‏ سفيئة البحار ۰۵۲۸/۱ بغية الوعاة 757 وغيرها. 
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الکندي۱) جارية فاعتاصت عليه» فشكا حالها إلى يعقوب فقال له : جثني بها . 
فلما حضرت عنده قال لها: ياهذه الب" » ماهذه الاختبارات الدالات على 
الجهالات! آماعلمت أن فرط الاعتباطات من الوبقات على طالبي الوذات 
مؤذنات بعدم المعقولات افقالت الجارية حياها الله: أما علمت أن هذه العشوبات 
التتشرات على صدر ذوي الرقاعات محتاجات إلى الواسي الحالقات . فقال 
يعقوب : لله درها! لقد قسمت الکلام تقسيماً. 


والحكايات في هذا الباب كثيرة» وتقتضي الخروج من الج إلى ضرب من 
الهزل. والحاصل أن ماکان الحامل عليه غلبة هذه الصناعة مذموم من جهة أن ذا 
الصناعة كان ينبغي أن يقوم قلبه ودينه قبل أن يقرّم ألفاظه. فاللحن في اللفظ » ولا 
اللحن في الدين . 

وقد غلب على كل ذي فن فنهم؛ بحيث إِنّ بعض الأكابر كان آخر کلامه: 
هاتوا القَبّاء0© الفلاني. وسأل بعضهم آبا طاهر الزيادي» وهو في التَرْع عن 
ضمان الدرك . وحكاية أبي زرعة فيمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 
شهيرة» وهي أنه سئل وهو في ازع عن هذا الحديث» فساقه بإسناده إلى أن وصل 


() يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف» فيلسوف» أحد آبناء الملوك من كندهء نشأ بالبصرة رانتفل 
إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والوسیقی والهندسة والفلك وألف وترجم وشرح كتباً عديدة يزيد 
عددها على ۳۰۰ مؤلف وشي به إلى الخليفة المتوكل فضرب وأخخذت كتبه ثم ردت إليه وأصاب عند المأمون 
رالعتصم منزلة وإكراماً توفي نحو سنة ۰ ه. الأعلام ۸/ ۱۹۵ عن طبقات الاطباء۱/ 7١5‏ » تاريخ حكماء 
الإسلام للبيهقي ۱؛ ۰ طبقات الحكماء والاطباء لابن جلجل ۰۷۳ لسان الیزان ۳۰۵/٩‏ وغيرها . 

(۲) اللّغوبة: الحمقاء. انظر لسان العرب: لغب . 

(۳) القباء من الثیاب : الشقوق الذي يضم طرفاه. تاج العروس : قبا. 

(6) محمد بن محمد بن محمش» أبو طاهر الزيادي» إمام الحدئین والفقهاء بنیسابور في زمانه» كان شیخا أديباً 
عارفاً بالعربية » والزيادي نسبة إلى زياد بعض أجداده» أو لأنه سکن ميدان زياد بتيسابور. وضمان الذرك رد 
الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول تكفلت با يدركك في هذا المبيع » أو هو الحق الواجب للمشتري 
والبائع عند إدراك المبيع» أو الثمن مستحفاً وهو الشمن أو المبيع. وقد قال الزيادي عندما سثل عن ذلك: إن 
قبض الثمن فیصح. وإلا فلا يصح . قال لأنه بعد قبض الشمن يكون ضمان ماوجب . طبقات الشافعية ۳/ ۸۲ 
وجامع العلوم ۲/ ۰۲۷۰ والقاموس الفقهي ۲۲۵ . وتوفي الزيادي بعد سنة ۳۲۸ه.. 
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ند 


لا له إلا الله» ومات قبل أن يقول: دخل الجنة؛ فلقد نفعه الله بعلم احدیث(۱). 
ومن أكثر من شيء ظهر على فلتات لسانه » وكل إناء بالذي فيه ينضح . 

ومنهم من شغل نفسه بالألفاظ وأعرض عن معانيها بحيث انتهى به الحال إلى 
ضرب غريب من الخطأ؛ قال أبو حيان التوحيدي(۳): إياك أن تقيس اللغة» فلقد 
رأيت نبيهاً من الناس وقد سئل عن قوم» فقال: هم خروج. فقيل : ماتريد بهذا؟ 
قال: قد خرجوا. فكأنه أراد: خارجون. فقيل: هذا ماسمع! فقال: کمّا قال 
تعالى: ذ هم عليها قعود 274 أي قاعدون. فضحك به. وسئل أبو الفرج 
البغدادي : هل يقال لعارف اللغة لغوي» بفتح الام آو ضمها؟ فقال بفتحها أما 
سمعتم قوله تعالى لوسی عليه السلام : $ قال له موسى لك لو 4(*) فضحكوا 


(۱) آبو زرعة الرازي هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد» إمام حافظ مقن ثقة مكشر» وهو ممحدّث الري ونسبته 
إليهاء جالس أحمد بن حنبل» وكان يشبّه به . توفي نحو سنة 7514 . وقصته هذه مشهورة عنه . ذكرها الخطيب 
البغدادي ۳۳۵/۱۰ . وهي في سير أعلام النبلاء؟1/ 1۵ . واخرج الحديث المذكور أبو داود برقم ۳۱۱۲ عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه في الججنائز باب التلقين» والحاكم في الستدرك ۳۱۵/۱ وقال صحيح الإسنادء 
ورافقه الذهبي» وأخرجه كذلك أحمد بن حنبل في مسنده ۵/ ۲۳۳ . 

(۲) قال اليداني: «كل إناء یرشح با فيه. ويروى ينضح با فيه أي بتحلب» مجمع الأمثال ۲/ ۱۹۲ ط بيروت 
مدكاه. 

() علي بن محمد بن العباس التوحيدي» أبو حيان» فیلسوف. متصوف معتزلي » ولد في شيراز أو نيسابور 
وأقام مدة ببخداد وانتقل إلى الري فصحب ابن العميد والصاحب بن عباد» فلم یحمد ولاءهما ووشي به إلى 
الوزير المهلبي فطلبه. فاستتر منه ومات في استتاره سنة ٠٠‏ ه قال ابن الجبوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن 
الرارندي والتوحيدي والمعري وشرهم التوحيدي لأنهما صرحا ولم يصرح. ولا انقلبت به الأيام رأى أن كتبه 
لم تنفعه وضن بها على من لايعرف قدرها فأحرقها ولم يسلم منها غير مانقل قبل الاحراق وهي مشهورة 
کالقابسات والصداقة والصديق والامتاع والمؤانسة. الأعلام 4 عن طبقات السبكي ۲/4 ۰ بغية الوعاة 
۸ إرشاد الاریب ۵/ ۳۸۰ ۰ ميزان الاعتدال ۳/ ۳۵۵ وغیرها. 

(4) البریج ؛ الآية 1 . 

() القصص» الآية ۰۱۸ وتمامها: « فأصبح في الدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالامس یستصرخه قال له 
موسى إنك لغوي مبين 4 . 
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[ ۵۵ ] - منصب الى 


فمنهم طائفة استولی حب النحو على قلبهاء وملا ذهنهاء فأداها إلى 
مر ل وی و ی 
حكي أن طبيباً دخل إلى نحو مريض» فقال : ماکان أکلك آمس؟ قال : اکلت 
لحم مه وساقة خرئق» رشان قتنصهپزي؛ فلماکان ای 
أصبت منه معْمَعَةٌ في شاه وف في العي. الا اكيب رن : هذه 
خفةارتفعت إلى الدماغ , ؛ فأصلحوا الغذاء له قبل نیج ( العطعط : الجدي. 
الخرنق : ولد الارنب . الجؤحؤ: الصدر . قطان بالطاء الهملة : الدراج الذكر (. 


وغالبهم() شخل اناف وأعرض عن معانيهاء فقال بعضهم في قول 


الشاعر : 

أقول لعبدالذةهكا ات ونحن بوادي عبد شمس وهاشم٩)‏ 
هذا لحن؛ فأين فعلا گا؟ وعلام نصب [ لفظ الجلالة ]۰ ولأي شيء فتح الدال 

من عبد ؟ . ۱ 


وجوابه : أنه أنه لم يتأمل؟ أما عبد فترخیم عبدة وأما [ لفظ الجلالة ] فتصب على 
الاغراء . وأما فعلا لما؛ فسقاونا [ فاعل ] مرفوع بفعل محذوف فسره قوله: : وهی 
أي ضَعف . والجواب محذوف تقدیره: قلت ؛ بدلیل قوله : أقول . وقوله: شم 
فعل أمر من قولك : شمت البرق إذا نظرت الیه . والمعنى + كول لافس ون 
ونحن بوادي عبد شمس. قلت لعبدة احذري الله شمي(*؟ البرق . 
)١(‏ انظر ميد العم ۹۸ 
(؟) لعله آراد التشدق : وهو من تشدّق إذا لوى شدته للتفصح» انظر القاموس : شدق. 
(۲) معيد النعم ٩۷‏ 
(4) البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب ط" بيروت ١۱۹۸م‏ » الشاهد رقم ۵۱۲ . وقد أورده هناك بجر 


عبد الله في اللفظتين . 
() في الأصل شم بحذف ياء المخاطبة . 


۱6۳ 


وفي قول الاخر : 
عافت الاء في الشتاء فقلنا بردیه تصادفيه سخ ین 
كيف تبرده فتصادفه سخینا؟ | وهذه غفلة» والاصل : بل رديه» ثم کتب جملة 
واحدة لاجل الالغاز . 
وفي قول الاخر : 
لارآیت آبایزید قاتلا أدعالقتال واشهد الهی‌جاء) 
أين جواب ا؟ وبم انتصب آدع؟ وهذه غفلة أيضاً؛ فالاصل : لن ماء ادغمت 
النون في الميم للتقارب» ووصلا في الخط للإلغاز» وحقهما أن يكتبا منفصلین . 
وأما انتصاب آدع فبلن . وما الظرفية وصلتها ظرف له فاصل بينه وبين لن 
للضرورة. فيسأل حيئل: كيف يجتمع قوله : لن أدع القتال [ مع قوله: لن آشهد 
الهيجاء؟ والهيجاء مشتجر الحرب؟ وال جواب أن أشهد ليس معطوفاً على آدع» بل 
نصبه بأن مضمرة» وأن والفعل عطف على القتال ]۳)؛ أي لن أدع القتال وشهود 


الهيجاء؛ على حد قول الشاعر(*»: ۱ 1 
للبس عباءة وتقرعسيني أحب إلي من لبس الشفوف 
وفي قول الآخر 


ويح من عا نازر هواء! إنلومٌ الحب کس الاغ امه 


كيف ارتفع ( الاغراء ) بعد كاف التشبيه؟ والجواب: أن الكاف ضمير 
المخاطب متصلة بالمحب» والألف واللام في ( الحب ) بمعنى الذي [ أحب ]» 


٠. 016 هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب يرقم‎ )١( 

(۲) أورده ابن هشام في المغني برقم 014 . 

(۳) مابين معقوفتین مستدرك من معيد النعم . 

(4) أورده ابن هشام في الغني برقم 4۷۹ ۰ 1۷۰ ۰ ۰۸۱4 ۹4۸ . وهو منسوب لميسون بنت بحدل الكلبية تزوجها 
معارية فولدت له يزيد وقد سمعها كما قيل تنشد أبياتاً متها هذا البيت تحن فيها إلى حياة البادية فطلقها. 
والشفوف: الثياب الرقيقة. وتقر: منصوب بأن مضمرة والمصدر المؤول منهما معطوف على لبس وهو من 
شواهد ابن عقيل ۰۱۲۷/۲ خزانة الأدب ۳/ ۰۵۹۲ 5731 . 

(۵) أورد البيت الحسن ب بن أسد الفارقي ( ت 1۸۷ ) في كتابه الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ص 7١‏ . 
وقال: كما تقول : هذا الضارب زیدا والشاتم عمراً معنى الذي ضرب زيداً. 


= 


و(الإغراء) خبر إن» والمعنى: | إن لوم الذي حبك إغراء . وحق الکاف أن توصل 
في الخط بالمحب» ولكن فصلت للغز . 
وفي قول الآخر: 
ياصاحب ملك [الفواد ]() عشية زار الحبيب بها خ ليل نائي 
لابدالم آدر بسدر دجسئة أو وجهمنأ هواه طرفي رائي 
كبر ماع ر : أنه ياصاح مرخم ؛ 5 
أمر من بان يبين» إذا فارق . . وکتبت هكذا على نحو صاحب؛[ لاجل] الإلغاز. 
ويقال : علام نصبت بدر في قوله: ل ا 
وجوابه أنه منصوب براء ٠‏ والعنی : : لم أدر» طرفي رأى بدر دجنة أم وجه من 
آهواه . 
وفي قول الاخر : 
لا تقنطن وکن في الله محتسبا فبینما آنت ذا [یأس] أتى الفرج١)‏ 
كيف نصب الفرج» وهو فاعل أتى؟ والجواب : أنه مفعول» والعامل فيه اسم 
ار : وكن في الله محتسباً الفرج» فبینما أنت ذا يأس 
حو هن أنى بخلت با بصطیه قارون(۳) 
كيف نصب فرعون وقارون؟ . وجوابه: أن فر فعل آمر من وفر له العطية» 
ومنه قوله(٩)‏ «عطاء موفورا». . وعونه : امرأة رخنها: فقال عون . والعنی : آعطي 
عونة مالي . وأما وها فدعاء من وهی ر یھی إذا ضعف . ومان : : جمع مانة : البطن» 
وهي آسفل السرة . يقول : ضعف مان الذين زعموا آني بخلت . وقارون مفعول 


)١(‏ في الاصل القوي رالصواب ما آوردناه. 

(۲) الا فصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب ۰۱۳۱ ومابین معقوفتین في الأصل عشر 

(۳) ال فصاح ۳۲۲ . ومعید النعم ۱۰۰ 

(4) في الأصل « قوله تعالى »۰ متوهماًآنالثال آية كريمة» وليس في القرآن الكريم عطاء موفورا بل قوله تعالى: 
فمن تبعك منهم فان جزاءكم جزاء موفورا# الآية ۱۷ من سورة الإسراء. 
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ثان ليعطيه» و[المفعول] الأول الهاء العائدة إلى ما الموصولة» وفاعل يعطيه مضمر 
للعلم به . كأنه [ قال ]۴۱: يعطيه الله قارون . 


وفي قول العباس بن مرداس(۲): 
ومن قبل اماد وقد کان فوا یصاون للاوثان فيل “كنذا 

[ قال مرة طالب نحوي ]۲۱: كيف نصب محمداً وهو مضاف الیه؟ [ فقيل له 
قبل]۱) الجواب: هل صلی السلمون قط لحمد صلی الله عليه وسلم أو لربه 
تعالی؟ فقال : بل لربه تعالی . فقيل له: ففکُر؛ فان أحداً لم يصل قط للنبي صلی 
الله عليه وسلم لا قبل الأوثان ولا بعدها. والجواب أن آمنا في البیت معناه 
صدقنا. ومحمداً: مفعول آمنا. أي : ومن قبل صدقنا محمداً» وقد كان قومنا 
يصلون للأوثان قبل. وقبل مقطوعة عن الاضافة۰۳ بنيت على الفتح. واللغة 
الغالبة بناؤها على الضم . وقيل أراد النكرة» أي قبلاً» ثم حذف التنوین اضطراراً. 

وهذا بحر لا ساحل له. 

وبعضهم راعى المعاني» فأتي من قبل الألفاظ ؛ ألا ترى إلى قول بعضهم في 
[قوله تعالى]: # وثمود فما آبقی €: إن ثمود مفعول مقدم» وهو خخطأ؛ فان 
لما النافية الصدرء فلا يعمل مابعدها فيما قبلها . 

والأمثلة في هذا كثيرة. 


. مابين معقوفتين مستدرك من معيد النعم‎ )١( 

)۲( هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضرء شاعر فارس من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة 
أدرك الجاهلية والاسلام واسلم قبيل فتح مكة وکان من المؤلفة قلویهم ویدعی فارس العبید وشو فرسه ركان 
بدوياً قحأ وکان من حرم الخمر في الجاهلية ومات في خلافة عمر نحو سنة 1ه وهذا البیت آورده الفارفي في 
الإفصاح ۱۱۲ ۰ ومعيد النعم 44 . انظر الاعلام ۳/ ۲۱۷ وخزانة الادب ۷۳/۱ 

(۳) حکی ثعلب عن الفراء أن العرب قد بنت ( قبل ) على الفتح وکذلك ( بعد ) و(حیث) الافصاح ۱۲۲ . وانظر 

(4) النجم ‏ الآية ۵۱ . 
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۵٩ [‏ ] - منصب الأدباء (۱) 


فمنهم من تعمق في الا دب وصار أكثر کلامه مسجوعاً» حتی انتهی به الحال 
إلى أن وقع في الکنیف ۰ فجاژوه بکتافین(۲۳» فکلمه آحدهما لینظر آهو حي؟ 
فقال: اطلبا لي حبلاً دقيقاًء وشذاني شداً وثيقاً» واجذباني جذباً رفيقاً. فقال 
أحدهما: أنا والله لا آنقذی فإنه في الخرا إلى الحلق, ولايدع الفضول. حکاه 
صاحب البصائر © . 


1 ۷ ] - منصب العروضیین(*) 


فمنهم من غلب عليه معرفة الوزن» حتى حكي أن امرأة جاءت إلى عروضي 
بقال» فقالت : أريد بذي القطعة زيتاًء وبذي البيضة حناء فشغل كلامها عن 
مبايعتهاء وأخذ يقطعه ویقول : 

وبذي القطعةزيتاً فاعلاتن فاعلاتن 


فقالت المرأة: أمك الفاعلة» وشتمته» وانصرفت. 


(۱) معيد النعم ١١١‏ 
(۲) الكنيف: الساترء وقيل للمرحاض كنيف لاه يستر قاضي الحاجة. ( الصباح المنير ) أراد هنا حفرة المجاري . 
والکثاف من يعمل بتنظينها. 


)۳( بصائر القدماء وبشائر الحكماء المعروف بالبصائر واللخائر لأبي حيان التوحيدي ومرت ترجمته في ص ۰۱۳۱ 
(4) معيد النعم ۱۰۱ 


~۷ - 


1 0۸ [ س منصب الافتا ء(۱) 


وقد خصص كتا ب أدب الفتیا بالتصنیف . وذکر الفقهاء مالا طائل في إعادته» 
لکننا ننبه على ماکشر في بعض الفتین» فنقول : منهم من يسهل آمر الشرع» 
ویتناهی إلى أن يفني ببعض مالا يعتقده من الذاهب» ویرخص لبعض الامراء 
[مالم يرخص فيه لعموم الخلق بعض العلماء ](2؛ فيقول مثلاً لمن سأله عن انتقاص 
الوضوء من مس الذكر لاينقض عند أبي حنيفة» وعن لعب الشطرخ» [ وأكل خوم 
الخيل ] حلال عند الشافعي» وعن مجاوزة الحد في التعزيرات جائز عند مالك» 
وعن بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منفعشه ولم يكن له مايعمر به حلال عند 
أحمد بن حنبل. وهذا فليت شعري» بأي مذهب أفتى هذا المفتي؟! وعلى أي 

يقة جرى؟! وبأي إمام تعلق؟! فلقد ركب لنفسه من مجموع هذه الأمور ملهباً 
لم يقله أحد. 

فان قلت : أليس قد ذهب بعضهم إلى جواز تتبع الرخص؟ فال جواب : ذلك 
على ضعفه لايوجب إغراء السفلة بدين الله تعالی» وتخصيص الأمراء دون 
غيرهم . وقائل هذه المقالة يخصص بها من شاء» ولا يعتقدها أيضاً؛ فإنه لو 
اعتقدها لم يخصص بهاء وهذا من علامة الاستهانة بدين الله تعالى. نعوذ بالله 
من الخذلان . وماهذا المفتي الا ضال» خارق لحجاب الهيبة» مسقط لأبهة الشرع 
مفسد لنظام الدين . أنشدت لبعض سفهاء الشعراء» ويقال إنه أبو العلاء العري : 
الشس ان عي من الأنمة قائل الا بالشتطرج ف ام 
وأبو حئنيفة قال وهو م صدق في کل مايروي من الأحكام 


(۱) معيد التعم» المرجع السابق » ومابين معقوفتين في النص مستدركه منه. 
() في الاصل : ما رخص فيه بعض العلماء لعموم الخلق. والتصحيح من معيد النعم. 


- ۱6۸۰ 


شرب المف الث والسربماجائ فاشربعلى آمن م نّالآثام 
2 0 2 4 8 و ۳ 
وأباح مالك الفقاح”" تكرماً في ظهر جارية وظهسرغلام 


والحَبْر أحمد حل جلد عميرة وبذاك يسستغتى عن الأرحسام 
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج في کل مسالة بقولإمام 
فقلت: رآيي في مثل هذا الشاعر أن يضرب بالسياط؛ ويطاف به في 
الأسواق» فقبحه الله وأخزاهء لقد اجترأ على أئمة السلمین» وهداة المؤمنين. وقد 
افترى على مالك فيما عزاه إليه» وعلى الكل في تسمية الشطر نح قماراً. وإطلاق 
الشرب واللواط والزنا على ماسماه. ومن هذه حاله يؤول - والعیاذ بالله تعالى - 
إلى الزندقة . ولعل الأصل في هذا قول أبي نواس : 
آباح الراقي الفييذد وشربه وقال: خرافناق الدامةٌوالسکر 


وقال الحجازي الشرابان واحد. فحلت لنا من بين قولیهمااشمر 
سآخذ من قوليهماطرفيهما وأشربهاء لا فارق الوازر الوزر 


۶ ه ۰ : ما ۰ 0 ۳ sê‏ م علثه م - ۰ 4“ رل نالا ید , 
وکذا إن صب فيه الاء حتی يرق بعدما ذهب ثلثاه» ثم يطبخ أدنى طبخة» ثم يترك إلى أن يغلي ويشتد ویقذف 
بالزبد يسمى مثلثاً أيضاً إلا أنه مخالف لعامة الكتب فإنه يسمى بأسماء آخر كا جمهوري لاستعمال الجمهور 
والحميدي منسوب إلى حميد الذي صنعه وأبا يوسفي ويعقوبي وهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله مالم يسكر خلافاً لحمد ومالك والشافعي رحمهم الله. جامع العلوم قي اصطلاحات الفنون ۳/ ۲۱۲ . 
ولم نجد معنی المربع ولعله على شاکلته» وقد وردت كلمة المربع في الاصل : والتصف. 

(۲) الفقحة: الدبر» والجمع الفقاح» القاموس : نقح 
(۳) جلد عميرة كناية عن الاستنماء باليد القاموس عمر . 
(4) لم نجد الأبيات في الطبوع من ديوان أبي نواس» وإئما هي في ديوان ابن الرومي ۷۸/۱ ط القاهرة بتحقيق كامل 
كيلاني رالرواية فيه : 
أحل العراقي النبي 1 وشسربه وقالالحسرامان المدامة والسكر 
وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا بين اخحتلانهماالخثمر 
وابن الرومي هو علي بن العباس بن جريج الرومي شاعر كبير من طبقة بشار والتنبي» ررمي الأصل ؛ كان 
جله من حوالي بني العباس ولد ونشأ ببخداد؛ رمات بها مسموماً سنة ۲۸۳. قال الرزباني : لاأعلم أنه مدح 
أحداً من رئيس أو مرژوس إلا وعاد إليه» نهجاه فلذلك قلت فائدته من قول الشعرء وتحاماه الرؤساء وكان 
سبباً لوفاته . الأعلام 4/ ۲۹۷ عن وفيات الأعيان /١‏ ۳۵۰ معاهد التنصيص ۰۱۰۸/۱ تاريخ بغداد ۲۲/۱۲ . 
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ومعنی هذا أن آبا حنيفة - وهو العراقي - آباح النبيذ إذا لم يسكر وحرم السکر 
مطلقاًء نبیذاً كان آم خمراء واخمر مطلقاً مسكراً كان أم غير مسکر . وأن الشافعي 
- وهو الحجازي - قال: الشرابان واحد: النبيذ والخمر فیحرم قلیل کل منهما 
وكثيره. فركّب هو من بین قولیهما قولا الثً؛ لکنه رافع للمجمع علیه؛ وهو وفاق 
الشافعي على أن الشرابين واحد» لکن لا في الحرمة» بل في الحل» فهو مع آبي 
حنيفة في تحليل النبيذ غير المسكر» ومع الشافعي في أن السکر والخمر مثل النبيذء 
ومخالف له في حرمة المثلث فيقول مثله» لكن في الحل. والشافعي يقول مثله» 
لكن في الحرمة . 

فهذا آبو نواس لم یقصد - إن صح عنه ذلك - إلا نوعاً من الجون الذي لم 
يخل عنه الأدباء. ولكن المجون في هذا الباب قبيح جداً؛ لأنه تلاعب بدين الله 
تعالی . 

ومنهم طالفة) تصلبت في آمور دینها؛ فجزاها الله خيراًء تنكر المتكرء 
وتشددفیه وتأخذ بالاغلظ وتتوقی مظان التهم. غير آنها تبالغ فلا تذکر 
لضعفة الإيمان من الأمراء والعوام الا أغلظ الذاهب» فيؤدي ذلك إلى عدم 
انقيادهم وسرعة نفورهم . 

فمن حق هؤلاء الملاطفة وتسهيل مافي تسهيله فائدة لمل هؤلاء إلى الخيرء إذا 
كان الشرع قد جعل لتسهيله طريقاً» كما أن من حقها التشديد فيما ترى أله في 
تسهيله مايؤدي إلى ارتكاب شيء من حرمات الله؛ فقد روي أن سائلاً جاء إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فسأله: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا توبة له. 
وسأله آخرء فقال : له توبة. فسئل ابن عباس عن ذلك. فقال : ما الاول» فرأيت 
في عينيه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فجاء مسكيناًء قد قتل» فلم أقنطه. 

قال التاج بن السبکی(): قلت: ومن ثم قال الصيمري(۳: إن سأل سائل» 


(۱) معيد النعم ۱۱۳ . 
(۲) معيد النعم ١١4‏ . 
() عبد الواحد بن الحسين» أبو القاسم الصيمري الشافعي ت ۳۸ ۰ والاسم مطموس في الاصل . واستدرك من 


معيد النعم . 


¬ 6 ه186 


فقال : إن قتلت عبدي» فهل علي قصاص؟ فواسع أن یفول : إن قتلته قتلناك؛ فعن 
النبي صلی الله عليه وسلم : ( من فتل عبده قتلناه ٠»‏ . ولان القتل له معان . وهذا 
كله إذا لم يترتب على | اطلاقه مفسدة . 

ومنهم من يتسرع إلى الفتياء معتمداً على ظواهر الالفاظ غير متأول فیها؛ 
فيوقع الخلق في جهل عظيم» ويقع هو في إثم کبیر وربا آداه ذلك إلى إراقة 
الدماء بغير حق . وأنا أذكر أمثلة ما تصلح للألغاز» منبهاً على أجوبتها. 

فمنها(۳) ماحكي آن شسخصاً أحب الاجتماع بالمأمون أمير المؤمنين» فأعياه 
9 ولم يصل إليه. فقام في ملأ من الناس » وقال: أيها الناس» 
اثبتوا علي» فلست بسائل. اعلموا أن عندي مالیس عند الله» ولي سالیس لله» 
ومعي مالم یخلق الله» وإني أحب الفتنة» وأکره الحق» واقول: إن الیهود قالت 
NS‏ 
نار وآنا أحمد النبي» و آنا ربكم آرفعکم وآضعکم . فقاموا إلبهء وکادوا یأتون 
على نفسه. وقالوا: لا کفر فوق هذا الکفر» وصاروا به إلى المأمون. فلما مَكّل بين 
يديه قال له : مالذي قلت؟ فقال: لي حاجة إلى أمير المؤمنين» ولم أصل إليه؛ 
وعرفت آي إن أقل مثْلَ هذا آمثل بين يد يديه» وأعاد القول» ثم آخذ یتأول؛ فقال: 
آما قولي e‏ 
صاحبة ولا ولد. وأما [ قولي ] : عندي مالیس عند الله؛ فعندي الظلم والجور. 
[وقولي]: ومعي مالم یخلق الله: القرآن(۳. والفتنة: المال والولد. والحق: 
الوت . والزرع بغير پذر: شعر الرأس. والسراج الضيء بلا نار : العينان. والحق 
الذي قالته اليهود والنصارى ماآشار إليه تعالی بقوله : # وقالت اليهود ليست 
(۱) وتئمة الحديث: ومن جدع عبده جدعناه. أخرجه الترمذي برقم ١415‏ في الدیات» والنسائي ۲۱/۸ في 

القسامة » باب القود من السيد للمولی» وزاد في رواية: ومن خصى عبده خصيناه وأبوداود برقم ۰4۵۱0 


٤۱۸ ۰ 65‏ في الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به » ونص الحديث مطموس في الأصل . 

(۲) معيد النعم ٠١4‏ 

(۲) ما يجعل هذه القصة مختلقة قوله عن القرآن غير مخلوق في حضرة المأمون الذي أظهر القول بمخلق القرآن على 
العروف . وإذا كانت صحيحة فربما تكون في بدايات حكمه لأن المأمون امتحن الثاس بذهبه هذا في أخريات 
أيامه . 


- ۱۵۱ بت 
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النصارى على شيء وقالت النصارى ليست البهود على شيء ۳4 . وأما قولي : 
وأنا أحمد النبي » ف[ لفظ ] النبي منصوب على المفعولية» فأنا حمذ نبينا صلى الله 
عليه وسلم وأشكره . وأنا ربكم: صاحب کم أرفع ذلك الکم وأضسعه. 
فاستحسن المأمون ذلك منه» وأصغى | إلى کلامه» وقضى حاجته . 

قال التاج بن السبكي“ : قلت: وهذا الاطلاق الذي أطلقه هذا الملغز 
مستهجن مستقبح» ولايجوز عندي ذكره مطلقاً» لما فيه من إيهام الكفر. ولكن 
بتقدير إطلاقه لاينبغي الإقدام على التكفير من غير تأمل وفحص . 


۵٩ [‏ ] - منصب الدرس(۳) 


وحق عليه أن یحسن إلقاء الدرس وتفهیمه للحاضرین . ثم ن کانوا مبتدئین» 
فلا يلقي عليهم مالا يناسبهم من المشكلات» بل يدربهم ويأخذهم بالاهون 


فالأهون إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقیق . 
الفقه ويخوض بهم عبابه الزاخر. 


ومن أقسبح المتكرات مدرس بحفظ سطرين أ وثلاثة من کتاب» ويجلس 
يلقيهاء ثم ينهض . فهذا إن كان لايقدر إلا على هذا القدر فهو غير صالح 
للتدريس » ولايّحل له تناول معلومه» وقد عطل الجهة؛ لأنه لا معلوم لها. 

وش الا سعد الفقهاء التزلون معلوسا؛ لأن مدرستهم شاغرة عن 
مدرس . وان كان يقدر على أكثر منه» ولكنه يسهل ويتأول» فهو أيضاً قبيح ؛ نان 
هذا يطرق العوام إلى روم هذه الناصب ؛ فقل أن يوجد عامي لايقدر على حفظ 
(۱) البقرة؛ الآية ۰۱۱۳ وتمامها: 8 وهم يتلون الکتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم 

يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون #. 
(1) معيد النعم ۱۰۵ 
(۲) معيد النعم » المرجع السابق . 


بت ۱۵۲ س 


سطرين. ولو أن أهل العلم صانوه» وأعطى الدرس منهم التدریس حقه» 
فجلس» وألقى جملة صا حة من العلم » وتكلّم عليها كلام محقق عارف» وسأل 
وسئل ؛ واعترض وأجاب. وأطال وأطاب» بحيث إذا حضره أحد العوام أو 
البندئین أو المتوسطين» فهم من نفسه القصور عن الإتيان بمثل ما آتی به» وعرف أن 
العادة آله لايكون مدرس الا هكذا والشرع کذلك. لم تطمح نفسه في هذه المرتبة» 
ولم تطمع العوام بأخذ وظائف العلماء. 

فإذا رأينا العلماء يتوسعون في الدروس؛ ويعطونها حقهاء ويبطلون كثيراً من 
أيام العمالة» وإذا حضروا اقتصروا على مسألة أو مسألتين من غير تحقيق 
[ولاتفهیم» ثم رأيناهم يقلقون من تسلط من لايصلح على التدریس 
ويعيبون الزمان وأولياء الامور. فالرأي أن يقال لهم: نتم السبب فيما أصابكم» 
جناي مك عليكم . 

ومن المهمات مدارس وقفها واقفوها على الفقهاء والتفقهة والمدرس من 
الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة» فيلقي الدرس في هذه الدرسة تفسيراً أو 
حديثاً أو نحواً أو أصولاً أو غير ذلك» إِمّا لقصوره عن الفقه» أو لغرض آخر. 
وعندي أن الذمة لاتبرأ في المدرسة الموقوفة على الفقهاء الا بإلقاء الفقه . فان كان 
هذا الدرس لايلقي الفقه رأساً فهو آكل حرام . 

وكذلك نقول في مدرسة التفسیر إذا ألقى مدرسها غير تفسير» ومدرسة النحو 
إذا ألقى مدرسها غير نحو. والأحوط في هذا كله الإلقاء من الفن الذي بنيت له 
المدرسة؛ فان الواقف لو أراد غيره لسمى ذلك الفن. وإن كان يلقي الفقه في 
مدرسة الفقهاء غالباً مثلاً» ولكنه ينوع في بعض الأيام : فيذكر تفسيراً أو حديثاً أو 
غيره من العلوم الشرعية بقصد التنويع على الطلبة وبعث عزائمهم فلابأس؛ غير أن 
الأحوط خلافه . 


(۱) مابین معقوفتین مطموس في الأصل والاستدراك من معيد النعم . 
() شبه املة متعلقة تسلط . 


مس “اناه 


ومذا كله بشرط أن یکون السمی بالدرسة أهل نوع خاصء كما مثلناه في 
مدرسة وقفت على مدرس شافعي أو حنفي مثلاً» وفقهاء ومتفقهة من أهل ذلك 
الذهب. وألا یکون شرط في الدرس معرفة غير ذلك الفن . فان شرط فيه فنون 
كما في مدارس كثيرة في بلاد الشام وغيرهاء یقفها الواقف على طائفة مذهب 
معین» ویشترط في الدرس أن يعرف مثلاً من العلوم کذا وکذا کالتفسیر 
والحديث» وغيرهماء وماهذا شأنه رأبي فيه أن ينوع الدرس» فیذکر من تلك 
العلوم التي اشترط فيه معرفتها؛ فإنه لولا إرادة ذكرهاء لما اشترطت فيه» وكان 
يكن أن يقال: انا اشترطت فيه ليكون أكمل في استعداده للأجوبة عن 
الاعتراضات التي لعلها تعترضه. ولكن الأحوط ماذكرناه. 


٩۰ [‏ ] - منصب العید! 


عليه قدر زائد على سماع الدرس؛ من تفهیم بعض الطلبة ونفعهم» وعمل 
مایقتضیه لفظ الإعادة» ولا فهو والفقیه سواء؛ فما یکون قد شکر نعمة الله على 
وظيفة الاعادة. 


٩۱ [‏ ] - م ب المفيد!؟) 


عليه أن یعتمد مایحصل به في الدرس فائاءة؛ من بحث زائد على بح 
الجماعة ونحو ذلك» وإلأضاع لفظ الإفادة وخصوصيتهاء وكان أخذه العرض فى 
مقابلتها حراماً. 


٠١8 معيد النعم‎ )١( 
معيد النعم » المرجع السابق.‎ )۲( 


- م16 


[ ۱۲ ] - منصب النتهي من الفقهاء 


عليه من البحث والمناظرة فوق ماعلی دونه» فان هو سكت وتناول معلوم 
المتتهين لكونه في نفسه أعلرس ا ا 
شكرها. 


٩۳ [‏ ] - , منصب فقهاء المدرسة 


وعلیهم التفهم على قدر إفهامهم. والمواظبة إلا بعذر شرعي. 

ومن أقبح ماي تكبونه نحدث بعضهم مع بعض في أثناء قراءة الجزء من الربعة؛ 
فلا هم يقرأون القرآن» ولا هم یسلمون من اللغو في الكلام . 

فان انضم إلى ذلك أن قراءة الجزء شرط الواقف عليهم» وأن حديثهم في 
الغيبة فقد جمعوا محرمات ولابد فيهم من سامع . 

ومنهم من لايصغي للمادح والداعي» وربا فتح كتاباً ينظر فیه ولایلتفت لا 
العلوم» ولايفيده أن یطالع في کتاب وهو في الدرس . فلو اکتفی الواقف منه 
بذلك لا شرط علیه ا ضور 


[ ۱۶ ] - منصب قاری العشر(! 


وينبغي أن يقدم قراءة العشر فیکون قبل الدرس» وعقب فراغ الربعة إذا كان 
الدرس فيه ربعة تدور» كما هو الغالب» وأن يقرأ آية مناسبة للحال . 


(۱) معید النعم ۱۰۹ 


۱۵0۵ 


[ ۱۵ ] - منصب النشد(۱) 


وينبغي أن پذکر من الأشعار ماهو واضح اللفظ» صحیح العنی » مشتملاً على 
ذكر الله تعالى وآلائه وعظمته وخشية مقته وغضبه» وذكر الموت ومابعده» وکل 
ذكل حسن. [وأهمه] مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنها [ هي ] التي 
تفهم من إطلاق لفظ المنشد. وإن اقتصر المنشد على ذكر أبيات غزلية أو حماسية 
فقد أساء الأدب» لاسیما إذا كان في مجامع العلم . 


[71] - منصب كاتب لیب 


وعليه اعتماد الحق» وألا يكتب على كل من لم يحضر» ولكن يستفصح عن 
سبب تخلفه» فان كان له عذر بینه» ون هو كتب على غير بصيرة فقد ظلمه حقه . 
وإن سامح لمجرد حطام يأخذه من الفقيه فهو على شفير جهنم . 


[ ۱۷ ] - منصب القراء الذين یقرژون(۳) 
القرآن بالألحان 
وعلیهم |عمال جهدهم في تأدية کلام الله تعالی كما أنزل» من غير مطمطة 
ولا عجرفة(*) بل بلفظ لین . 


(۱) معید الئعم, الرجع السابق. 

(۲) معيد النعم ۱۱۰ ۰ یسجل کاتب الغيبة أسماء الغیاب في مجالس العلم. وإذا قرئ الکتاب على شيخ وتفیب 
أحد الستمعین؛ فيكتب: ۰.۸ . فاته من باب کذا إلى باب کذا) أو یکتب جانب اسمه: امع فوت). معجم 
الالفاظ التاريخية ص ۰۱۱ 

(۳) معيد النعم» الرجع السابق. 

(6) العجرفة : جفوة في الکلام» وخرق في العمل ( مختار الصحاح ). 


۵" - 


وقد اشتملت کتب القراء وأهل الشجوید على الغَرض من ذلك. ولو وقف 
على من يقرئ» وجرت العادة في تلك البلد بترك الاقراء يوم الجمعة مثلاً» قال ابن 
الصلاح : لايعتبر بالعادة» وعليه الجلوس يوم الجمعة . وقال التاج بن السبكي : 
وهذا إن احتمل جریان العادة على زمان الواقف فواضح. وأما إن تحقق وجودها 
وقت تلفظ الواقف ففيه نظر واختمال. 

وما ننکره عليهم وعلى النشدین أيضاً أنهم يأتون إلى دور الأمراء وقت 
حکمهم؛ فيجلسون في أخريات الناس» وهم لا يؤبه إليهم . يقرأ أحدهم عشراً» 
أو ينشد مدحاً في النبي صلی الله عليه وسلم بين يدي أميرء أو دیوان؛ أو أبكم 
لايفهم مايقال» وهو مع ذلك مشغول بحكمه وماهو فيه. وكان المتعين على من 
منحه الله تعالى القرآن المجيد أو مدح نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزههما عن هذا 
المقام . 

ومن شكرنعمة الله على ذوي الأصوات الحسنة ألا يستعملوا أصواتهم في 
الغناء المحرّم ومجالس الخمور والمنكرات» وليجتنبوا مقت الرب وغضبه. ' 


[ 14 ] - منصب خازن الکتب!۱) 


وحق عليه الاحتفاظ بهاء وترميم شعثهاء وحبكها عند احتياجها إلى احبك» 
والضنة بها على من ليس من أهلهاء وبذلها للمحتاج إليهاء وأن يقدّم في العارية 
الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الکتب على الأغنياء . 

وكثيراً مايشترط الواقف آلا يخرج الكتاب الا برهن يحرز قیمته» وهو شرط 
صحيح معتبر؛ فليس للخازن أن يعير إلا برهن . صرح به السبكي وغيره» وذكر 
أنه ليس هو الرهن الشرعي. 


(۱) معيد النعم ١١١‏ . 
)۲( المقصود تقي الدين السبكي› وقد ذكره في معيد النعم» المرجع السابق. 


۱۵۷ 


٩ [‏ ] - منصب شيخ الروایة 
وعلیه أن یسمع الحدئین» ویستمع لما يق رأونه عليه؛ لفظة لفظت بحيث يصح 
سماعهم» وليصبر عليهم كأنهم وفد الله. ومتى وجد جزء حديث أو كتاب تفرد 
شيخ بروايته كان فرض عين » عليه أن يسمعه. 


[ ۷۰ ] - منصب ضابط الأسماء عند المسمعين!؟) 


وعليه ضبط أسماء السامعين والحاضرين» وتأمل من سمع ومن لم يسمع» 
حتى لايكون كاذباً على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن فلاناً سمع» أو لم 
ع و - 

فان هو تساهل في ذلك فليتبوأ مقعده من النار» وأن ينبه على من نعس منهم » 
وأن ینبه على الحاضرين في أي سن حضر . 


۱ ۷۱ [ - منصب الخطيب"؟) 

وعلیه أن يرفع صوته بحیث يسمعه أقل من تصح الجمعة بهم . 

قال التاج بن السبكي : فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غیره لم تصح على 
الصحيح . فامتنع سماعه للأصم فالأصح لاتصح أيضاً. 

وأمًا الالتفات في الخطبة » والدق على درج المنبر في صعوده والدعاء إذا اتهی 
صعوده قبل أن يجلس» والمجازفة في وصف السلاطين عند الدعاء لهم » والبالخة 
في الإسراع في الخطبة الثانية» فكل ذلك مكروه. 
(۱) معيد النعم؛ المرجع السابق. 
(1) معيد اللعم ۱۱۲ . 
(۲) معید النعم » الرجع السابق. 


۱۵۸ 


ولابأس بالدعاء للسلطان بالصلاح ونحوه» فن صلاحه صلاح المسلمين . 

ولایطیل الخطبة على الناس ؛ فان وراءه الشیخ والضعيف والصغير وذا 
الحاجة» ولايأتي بالفاظ قلقة يصعب فهمها على غير الخاصة بل پذکر الواضح 
من الألفاظ » ولايتكلف بالسجع» إلى غير ذلك . 


[ ۷۲ ] - منصب الوعاظ!١)‏ 


فعلی الواعظ نحو ما على المخطيب» فليذكر بأيام الله» ولیخف القوم في الله» 
وينبئهم بأخبار السلف الصالحين» وماکانوا عليه. وأهم ماينبغي له وللخطيب أن 
يدلو هو نفسه: # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4. ويتذكر قول 
الشاعر: 
لاتنه عن خأق وتأني“تمثله عارعليك |ذا نسعلت عظیم) 

واعلم أن الكلام إذا لم يخرج من القلب لم يصل إلى القلب؛ فكل خطيب 
وواعظ لايكون عليه سيماء الصلاح قل أن يتفع الله به . وما أحسن قول الشاعر: 
م واعظ الواعظ لن تلا حسستی پا قلبه آولا 
بافسجور ا حالف مس‌ائذ قال في اللا 
ا الداس ا و ار ا 

وعن آبي عمرو بن مطر( قال: حضرت مجلس أبي عشمان 


(۱) معید النعم ۱۱۳ 
(۲) البقرة» الآية 44 ۰ وقامها: « وأنتم تتلون الکتاب» آفلا تعقلون » . 
(۳) مر هلا البیت ضمن أبياث في الصفحة 1 ۰ وذکرنا تخريجه هناك. 
(4) محمد بن جعفر بن محمد بن مطرء آبو عمرو بن مطر النيسابوري المزكي» حافظ شيخ العدالة» زاهد رحالة 
سمع الکثیر» ضابط متقن ورع صبر على الفقر» كان يتجمل بثياب للجمعات ويلبس في بيته فروة ضعيفة ) 
اکل رغيفاً ويصلة أو جزرة» يحبى الليل ويأمر بالعروف وینهی عن المنكر . قال الذهبي : لم أر في مشايخنا له 
في الاجتهاد نظيراً. توفي سنة ۳٠١‏ ه بعد أن عمّر حمسا وتسعين سنة. سير أعلام النبلاء ۰۱۲۲/۱۲ المنتظم - 


- ۱۵4 - 


ETRE RENT توت‎ Tosa HOR o 5ج جع اس هياور‎ 


رنه مسجت تلوهس مب یج ریخ وی 


مساح مت تا اوعد کو اوه بو وا تسیب میس وی دج 


ا حيري" الزاهد» فسکت حتی طال سکوته» ثم آنشد: 
وفيرتقي یام الناس بالتقی ‏ طبسيب‌يداوي الناس وهو ريض 
فبکی الناس كثيراً. 
رعن أبي الب اس بن عطاء. أنه كان يقول: الوعظة للعوام» والتذکرة 
للخواص» والنصيحة للوخوان» فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين» ولولا 
ذلك لبطلت السئة وتعطلت الشريعة. 


[ ۷۳ ] - منصب القاص"") 
وهو من يجلس أو يقف في الطرقات يذكر شيئاً من الآيات والأحاديث وأخبار 
السلف. 
وينبغي له الا يذكر الا ماتفهمه العامة » ویشترکون فيه؛ من الترغیب والترهیب 
في الصلاة والصوم وٍخراج الزكاة والصدقت ونحو ذلك . ولایذکر علیهم شيئاً 
من أصول الدين وفنون العقائد وأحادیث الصفات ؛ فان ذلك یجرهم إلى 
مالاينبخي . 


V٤ 1‏ [ ج منصب قاری الکراسي(۲) 
وهو من یجلس على كرسي» يقرأ على العامة شيئاً من الرقائق والحديث 
والتفسیر» فيشترك هو والقاص في ذلك . ويفترقان في آن القاص يقرأ من صدره 
وحفظی ويقف» وربا جلس» ولكن وقوفه وجلوسه فى الطرقات . أماقارئ 
و ی 
> ۵1/۷ الرسالة المستطرفة ١ء‏ النجوم الزاهرة /٤‏ ۰1۳ شذرات الذهب ۰۳۱/۳ البداية والنهاية ۲۷۱/۱۱. 
(۱) سعيد بن إسماعيل بن سعيد» أبو عشمان الحيري الزاهد أصله من الري» ورحل إلى نيسابور» إلى أبي حفص 
وصحبه وأخذ عنه طريقته» وهو في وقته أوحد المشايخ في سيرته» ومنه انتشر طريقه في التصوف بنیسایور وقد 
توفي فيها سئة 44 1ه. طبقات الصوفية للسلمي ط ۴ القاهرة ١405‏ ص ۱۷۰ . 
(۲) معيد النعم ۱۱۳ 
(۳) معيد النعم » المرجع السابق. 


۰ 


الكراسي فیجلس على كرسي في جامع أو مسجد أو مدرسة أو خانقاه. ولايقرأ 
وينبغي له أيضاً مثل ماينبغي للقاص» من قراءة ماتفهمه العامة ولا يخشى 

عليها منه. ولابأس بقراءة ( إحياء علوم الدين ) للغزالي(۱) وكتاب ( سلاح المؤمن 

في الأدعية ) لابن الإمام, ونحوهما. وكتب ابن الجوزي”" في الوعظ لابأس بها. 
ولايخفى مايحذر منه هؤلاء من كتب أصول الديانات ونحوها. 


[ ۷۵ ] - منصب الإماء!”) 


ومن حقه النصح للمؤتّين بأن يخلص في صلاته» ويجأر في دعائه ويضرع 
في ابتهاله. ويحسن طهارته وقراءثه, ويحضر إلى المسجد أول الوقت» فان اجتمع 
الناس بادر بالصلاق وإلا آنتظر الجمع , مالم يفحش الانتظار. 
وبالجملة؛ ينبغي أن يأتي بصلاته على أكمل مايطيقه من الاحوال؛ قال التاج 
بن السبكي : وما تعم به البلوى إمام مسجد يستنيب في الإمامة بلا عذر. وقد أفتى 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام*) بأنه لاپستحق معلوم(*)؛ لأنه لم يباشرء ولا 
يستحق نائبه» لأنه غير متول . ووافقه النووي2» , لكن توقف فيه الوالد [ تقي 
الدين السبكي ]2,20 " 
(۱) سبقت ترجمة الغزالي في الصفحة ۲۰. 
() مرت ترجمة ابن الجوزي في الصفحة ۱۰۲ ومن کتبه في الوعظ الدهش» صولة العقل على الهوی» تلبیس 
إبليس» الیاقوتة؛ المنهل العذب. أو الموارد العذاب» بحر الدموع الحدائق لاهل الحقائق ۳ مجلدات. انظر 
الأعلام ۳/ ۳۱۷ . 
(۲) معيد العم ۱۱4 . 
(4) سبقت ترجمة العز في الصفحة ۱ ۷. 
(۵) أي الاجر الراتب من الوقف. 
() تقدمت ترجمة النووي في الصفحة ۲4. 
(۷) انظر ترجمة تقي الدين السبكي في القدمة . 


۱۱۱ - 


۱ 
1 
1 
1 
0 
۱ 


سي ا م ۳۳ 


چچچ 


۱ 
۱ 


أما جمع المرء بين إمامة مسجدین» فالذي أراه أنه لایجوز ؛ لأنّه مطالب في کل 
واحد منهما بأن يصلي ول الوقت» وتفدیه أحد المسجدين على الآخر تحکم؛ 
ولاضرورة إلى ذلك؛ وذلك كتوليه مدرستين بشرط حضور كل منهما في وقت 
معيّن» يلزم من حضوره في هذه إهمال تلك» فلا يجوز أيضاً . 


[ ۷ ] - منصب ان( 
وعليه معرفة الوقت» وإبلاغ الصوتء وأن يكون أميئاً غير فاسق »على 
طهارة. ولهذا كره أذان الجنب. 
ولا يؤدّن حتى یدخل الوقت عند أئمتنا الحنفية» وعند الشافعية يون للصبح 
من نصف اللیل» وعند دخول الوقت؛ ولذلك بسن عندهم آن یکون للصبح 
موذنان . 


[ ۷۷ ] - منصب الوفّت!۲) 
ولابد من معرفة علم الیقات» ولیحقّق فن الهيئة وجهة القبلة على الخصوص . 
وقد کثر في هذه الطائفة النجمون والكهان» نعوذ بالله منهم . قال النبي صلی 
الله عليه وسلم: « من أتى عرافاً» فسأله عن شيء» فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعين يوماً». أخرجه مسلم". وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ من اقتبس 
علماً من النجوم» اقتبس شعبة من السبحرء زاد مازاد » رواه آبو داود بإسناد 
صحیح(*). فقد آشار النبي صلی الله عليه وسلم بذلك إلى أن النجوم فن من 


(۱) انظر معید اللعم ۱۱۵ . 
(۲) معید التعم ۱۱۵ . 


(۳) برقم ۲۲۳۰ في السلام باب تحريم الکهانة وإتيان الکهان . 
(4) برقم ۳۹۰۹ في الطب» باب في النجوم» ورواه أحمد في السند ۳۳۷/۱ ۱ وإسناده قوي . 


۱۲ - 


شتسود 


السحر. ونحن نری أن نتکلم عن حقيقة السحر والكهانة» والنجوم؛ والسیمیاء 
مختصراً» فالکل من واد واحد» ویطلق على جمیعها اسم السحر؛ فنقول : 
حاصل معنی السحر في اللغة یرجم إلى معنی الإزالة وصون الشيء عن وجهه 
بطریق خفي» ویطلق في عرف التکلمین على آمور: 

آحدهما : السعي بين الئاس بالنميمة. 

وثانیها: تعلّق القلب - كما يقول بعض لین - لمن في عقله خفة: إنه يعرف 
الإسم الاعظم » أو إن الجن تطيعه» فينفعل له ضعيف العقل » وربا أذاه انفعاله إلى 
مرضء أو نحوه أو مطاوعة ذلك التتبل فيما يقصده. 

وثالشها: الاستعانة بخواص الأدوية والمفردات» كاجتذاب المغناطيس 
للحديد» ونحو ذلك . فيعتقد الرائي أن ذلك بفعل الساحر. وقد حكي أن كنيسة 
ببلاد الروم عمل في جدرانها الأربعة وسقفها وأرضها ستة حجارة من المغناطيس 
متساوية في القدّر» وجعل في هوائها صليب من حديد بمقدار مايتساوى فيه جذب 
تلك الحجارة الستة» بحيث إنه لايغلب حجر منها بقيتها في الجذب» فلزم من ذلك 
وقوف الصليب في الهواء دائماً من غير آلة تمسكه ظاهراً» فافتتن به قوم من 
النصارى. 

ورابعها: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية 
تارة» وعلی ضرورة التلاة آحری کدوران السناعات؛ وجرالأثقال» ولها أسباب 
يقينية من اطلع عليها قدر على عمل مثلها. 

وخامسها: التخييلات» والأخذ بالعیون» وهي الشعبذة المخيّلة لسرعة فعل 
صانعها برؤية الشيء على خلاف ماهو عليه . 

وسادسها: الاستعانة با جن على مايريده بالرقى والعزائم والتسخیرات . 

وسابعها: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية التي إذا تجردت وتوجهت 
نحو شيء أّرت فيه. وأقرب شاهد على ذلك أن في الشريعة المطهرة الإصابة 
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بالعین . وقد آثبته النبي صلی الله عليه وسلم وقال اه حق(21. وثبت عن جماعة 
آنهم یقتلون اللفس بالهمة . 

وثامنها: الاستعانة على ذلك بالكواكب والتأثيرات التي يحدثها الله تعالی 
عندهاء وهو سحر الصابئة ألذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام مبطلاً لقالتهی 
وراد علیهم . 

وتاسعها: السیمیاء؛ وهي أن بر کب الساجر شيئاً من خواص أرضية أو 
صنعية ؛ کادهان خاصة؛ أو مائعات خاصةء أو کلمات عاصة توجب فیلات 
خحاصة» وإدراك الحواس مأكولاً أو مشروباً» ونحو ذلك» ولا حقيقة له. كما 
حكى الاوزاعي(۲) عن اليهودي الذي لحقه في السّفر» وأنّه أخذ ضفدعاً فسحرها 
حتی صارت خنزيراً» فباعه من قوم من النصارى» فلما صاروا به إلى بيوتهم عاد 
ضفدعاً» فلحقوا اليهودي وهو مع الأوزاعي» فلما قربوا منه رأوا رأسه قد سقط 
ففزعوا وولوا هاربين» وبقي الرأس يقول للأوزاعي: ياأبا عمروء هل غابوا؟ إلى 
أن بعدوا عنه» فصار الرأس في الجسد. 

فهذه الأمور كلها باطلة عندناء وأحقها باسم النجوم استخدام الكواكب. 
ولايسمى ذلك سحراً بالحقيقة» وإنا يسمى تنجیماً» وصاحبه منجماً. وفيه يقول 
أبو فراس بن حمدان(۳): 


(۱) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين حق. ونهى عن الوشم. رواه البخاري 177/٠١‏ في الطب باب 
العين» وفي اللباس» باب الواشمة ومسلم برقم ۲۱۸۷ في السلام باب الطب والرض والرقى» وأبو دارد 
برقم ۳۸۷۹ في الطب» باب ماجاء في العين. 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الاوزاع» أبو عمرو إمام أهل الشام في الفقه والزهد وأحد 
الكتاب الترسلین» ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها سنة ۱۵۷ ه عرض عليه القضاء 
فامتنع » كان آمره في الشام أعز من أمر السلطان» له عدد من المصنفات في الفقه وغيره وقدر ماسثل عله بسبعين 
ألف مسألة أجاب عليها کلها؛ وكانت الفتيا في الأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. الاعلام ۳۲۰/۳ 
عن حلية الأولياء "/ ۰۱۳۵ المعارف ۰۲۱۷ شذرات الذهب ۲۸۱/۱ وغيرها. 

(۳) أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيد بن حمدان» أمير» شاعر» فارس» ابن عم سيف الدولة» له وقائع كثيرة 
قاتل بها بين يدي سيف الدولة وکان يجله ويحبه ویستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر قومه وقلده مدينة 
منبج رحران وأعمالهما جرح في معركة مع الروم فأسروه فبقي عندهم أعواما ثم فداه سيف الدولة بأموال 
عظيمة . قتله أحد أتباع سعد الدولة سنة ۳۵۷ه الاعلام ۲/ ٠١١‏ عن وفيات الأعيان ۱ المنتظم ۰1۸/۷ 
يتيمة الدهر /١‏ 277 زيدة الحلب ۱١۷/١‏ . ولم نجد الببتين فيما بين أيدينا من طبعات دیوانه. 
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دع النجوم لعرآف يعيش بها وانهض بمسزم قوي ايها املك 


ا اي اس ان الق عن التجوم؛ وقد أبصرت ماملكوا! 

وقال آخر : 
لا ترکان إلى م قال مجم وکل الم ورالی القضاء وسلم 
واعلم بانك إن جسعلت لکوکب تدبیسر حادثة فلست بسلم 

وأحقها باسم الكهانة الاستعانة بان . 

ا م ا a‏ 
ومحبة وبغض وتفريق بين زوجين. ودون هذه الرتبة أن يكون تخييلاً لا حقيقة 
وهو سحر أيضاًء إلا أنه دون الأول» وبذلك علم السیمیاء. 

وأما الشعبذة فخيالات مبنية على خفة الید. والأخذ بالبصرء فهي دون 
السيمياء. 


وأما تجرد النفوس فليس من السحر الحقيقي في شيء؛ بل ربا تجردت لخيرء 
وربا تجردت لشر. وقد حكي أن السلطان بين الدولةمحمود بن سبكتكين7) لا غزا 
الهند انتهى إلى قلعة منيعة عصت عليه مدة» فخرج إليه بعض أهلهاء وقال: نك 
لاتقدر عليهاء إلا أن تصنع ماأقول لك قال: قل. قال: إذا كان وقت مطلع 
الشمس مر الجيش بضرب الطبول طبلاً واحداً مزعجاًء وازحف على القلعة أنت 
والجيش بدا واحدة. ففعل» فافتتح القلعة. ثم سأله عن السبب. فقال: ان أهل 
هذه القلعة أصحاب همم وتوجهات وقد صرفوا همتهم إلى دفعك عنها؛ 
ولایشوش على نفوسهم ویفرفها شيء کالطبول الزعجة وجلبات العسكرء فلما 
فعلت ذلك تفرقت هممهم. وشغلوا عن التوجه. فنلت مقصودك. 


(۱) محمود بن سبکتکین السلطان الغزنوي» أبو الفاسم ؛ فات الهند وأحد کبار القادة امندت سلطته من أقاصي 
الهند إلى نیساپور وکانت عاصمته غزنة بين خراسان والهند وفیها ولد وبها توفي عام ١47ه‏ وهو تركي الاصل 
مستعرب كان حازماً صائب الرأي یجالس العلماء ویناظرهم وکان من أعيان الفقهاء فصيحاً بليغاً استعان بأهل 
العلم على تألیف الکتب الكثيرة في الفنون الختلفة ننسبت إليه الاعلام ۱۷۱/۷ عن البداية واللهاية ۲/ ۰۲۷ 
ابن خلکان ۰/۲ الجواهر الضية 2۱/۲ 


~0 = 


۱ 
1 
ا 
1 
ا 
۱1 
1 
| 


حیاهم الله وسقاهم » وجمعنا في اجحنة نحن وإياهم . 
وقد تشعبت الاقوال فیهم تشعباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة التلبسین بها؛ 
بحیث قال | لشیخ أبو محمد امحويني): « لايصح الوقف علیهم» لائه لا حد لهم 

٠ 8ه«‎ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 5 ٠ و‎ 

یعرف ؟ n Sa,‏ وأنهم العرضون عن الدنياء ا 

الأوقات بالعبادة ». ومن ثم قال ابمنید(): « التصوف كل لق سني» وترك کل 

خلق دني » وقال آبو بكر الشبلي”©: «التصوف ضبط حواسك؛ ومراعاة 

آنفاسك» . وقال ذو النون(4: « الصوفي من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق» وإذا 

() عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو محمد» من علماء التفسير واللغة والفقه» ولد في جوين من نواحي 
نیسابور وسكن نيسابور وتوفي بها سنة ٤۳۸‏ وله مصنفات في التفسير والفقه الشافعي» وهو والد إمام الخرمين 
أبي المعالي ابويني . الأعلام ۱8۷/4 عن تبيين کذب المفتري ۰.۲۷ الوفيات ۰۲۵۲/۱ مفتاح السعادة 
۲ النجوم الزافرة ۵/ ۳۰۷ وغیرها, 

(1) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز لاشتغاله بالخزء أبو القاسم صوفي» من العلماء بالدین ولد ونشأ 
ببغداد وبها توفي عام ۲۹۷ه. قال أحد معاصريه: ما رأث عيناي مثله؛ الكتبة يحضرون مجلسه لالفاظه 
والشعراء لفصاحته والتکلمون لعانیه وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد وعده العلماء شيخ مهب 
التصوف لضبط مذهیه بقواعد الكتاب والسنة ولكونه مصوناً من العقائد الذميمة نحمي الأساس من شبه الغلاة 
الأعلام 411 ١عن‏ وفيات الأعيان ۰۱۱۷/۱ حلية الأرلياء ۰۲۵۵/۱۱ صفة الصفوة ۲/ ۰۲۳۵ تاريخ بغداد 
۷ طبقات السبكي ۰۲۸/۲ طبقات الحنابلة ۰۸٩‏ الشعراني ۰۷۲/۱ 

(۳) دلف بن جحدر؛ أبو بكر الشبلي؛ ناسك» كان في أول أمره والياً في دبناوند من نواحي الري وولي الحجابة 
للموفق العباسي ثم عكف على العبادة ناشتهر بالصلاح له شعر جيّد» سلك به مسالك الصوفية» أصله من 
خراسان ونسبته إلى قريةشبلة من فری ماوراء النهر ولد بسر من رأى وتوفي ببغداد سنة ۳۳۶ الأعلام ۳۶۱/۲ 
عن وفيات الأعيان ۱/ ۰۱۸۰ النجوم الزاهرة ۰۲۸۹/۲.صفة الضفوة ۰۲۵۸/۲ حلية الأولياء ۰۳۹۱/۱۰ 
تاريخ بغداد ۳۸۹/۱۶ المنتظم ۲/ ۳٤۷‏ . 

(6) ثوبان بن إبراهيم» وقیل فيض بن أحمد» وقیل فيض بن |براهیم النوبي الاميمي العروف بذي النون 
المصري شيخ الديار الصرية أحد الزهاد الشهورین» كان راعظاً عالاً فصيحاً حکیماً طلبه المتوكل العباسي » 
فلما سمع كلامه أحبه؛ وکان يفضله على الزهاد كلهم . توفي سنة 4۵ 1ه. سير أعلام النبلاء 577/١١‏ 
وانظر: حلية الارلیاء ۰۳۳۱/۹ ۱ ۰۳/۱۰ تاريخ بنداد ۸/ ۰۳۹۳ النجوم الزاهرة ۲/ ۳۲۰ طبقات 
الأولياء ۰۲۱۸ ۰۲۲۴ طبقات الشعراني ۰۸۱/۱ الرسالة القشيرية ۰۲۱۱ البداية والتهاية ۳4۷/۱۰ وفیات 
الاعیان ۱/ ۳۱۵. رانظر ترجمته في طبقات الصوفية للسلمي ص ۱۹ وفيه قوله المذكور. 


۱1۲ - 


سكت نطقت عنه ابلسوارح بقطع العسلائق ۲. وقال آبو علي الروثباريی۱): 
«الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وأذاق الهوى طعم ا جفاء ولزم طریق 
الصطفی [ صلی الله عليه وسلم ]۰ وکانت الدنیا منه على القفا ». وکان الشیخ 
أبو الحسن السبكي) يقول: «الصوفي من لزم الصدق مع الحق» وال مع 
الخلق» وينشد: 
تنازع الخلق في الصوفي وان ختلف وا قدماوظنوه بالق مشش الصرف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتی صافی فصوفي» حتى لب الصوفي(۳) 

وهذه عبارات متقاربة . 

والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذکرهم» ویستنزل 
الغيث بدعائهم» فرضي الله عنهم وعنا بهم . 

وللقوم أوصاف وأخبار اشتملت عليها كتبهم. قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري رحمه الله : « جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» وفضلهم على 
الكافّة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه» وجعل قلوبهم 
معادن أسراره» واختصهم من بين الأمةبطوالع أنواره» فهم الغياث للخلق» 
والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق». 

ومن أوصاف هذه الطائفة الرأفة والرحمة» والعفو والصفح» وعدم الواخذه 
وضابطهم ماذكرناه. وطريقهم كما قال شيخ الطائفة آبو القاسم الجنيد رحمه 


(۱) أحمد بن محمد بن القاسم» أبو علي الروذباري؛ من أهل بغداد وسكن مصرء وصار شيخهاء ومات بها سنة 
۲ صحب الحنيد وعليه أذ التصوف. كان عالاً فقیهاً حافظاً للحدیث. طبقات الصوفية للسلمي» ۳۵۶ 
ط القاهرة ۱8۰ . 

(۲) هو الشیخ تقي الدين السبکي» ومرت ترجمته في القدمة» وقوله هذا في معید النعم ۳ 

(۳) هذان البیتان منسوبان لابي الفتح البستي» انظر دیوانه ص٤۱۳‏ ط دمشق ۱۹۸۹/۱4۱۰ باعتناء مجمع اللغة 
العربية . وورد فيه بدل أنحل: أمنح . 

(4) سبقت ترجمة القشيري في الصفحة ۱۱۲ والنص من الرسالة القشيرية ۲۱/۱ ط القاهرة بتحقیق د. عبد الحليم 
محمود ومحمود بن الشریف. 


۱۹۱۷ 


الله(١»:‏ « طریقنا هذا مضبوط بالکتاب والسنة ». وقال: « الطریق مسدود على 
خلق الله تعالی الا على القتفین آثار رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۳۷ . 

ومن حقهم تربية المريد إذا لاحت عليه لوائح الخير» وإمداده بالخير والدعاء؛ 
يحكى عن بعض المشايخ أن تلميذه حضر إليه وهو جالس في جماعة وقد ارتفع 
النهار» فتفرس الشيخ أنه كان في الليلة الذاهبة كان قد ارتكب معصية. فنظر إليه 
نظر مغضب» ولم يمكنه الإفصاح له بمحضر الجماعة» فنظر التلميذ إلى الشيخ نظرة 
منكرة» فقام الشيخ وجاء» وقبل يد التلميذ. ولم يفهم الجماعة شيئاً. فسئل الشيخ 
بعد ذلك. فقال : إِنْه البارحة وقع في الزناء فنظرت إليه نظر مغضب لذلك» فنظر 
إلي نظر عاتب» يقول: لو كان خاطرك معي» وإمدادك مصاحبي لما وقع مني 
ذلك. فأنت المقصر» فقبلت يده لصدقه؛ فان التقصير مني . 

ومن حقهم الوقوف في إظهار مايطلعهم الله عليه من المغيبات» ویخصهم به 
من الكرامات على الإذن؛ وهم لايجيزون إظهارها بلا فائدة» ولايظهرونها الا عن 
إذنء لفائدة دينية؛ من تربية» أو بشارة أو نذارة؛ كما قال الصديق لعائشة رضي 
الله عنهماء وقد كان نحلها جاد عشرين وسا من ماله بالغاية» فحضرته الوفاة» 
وأراد استرجاع الهبة وتطییب قلبها مع ذلك : « والله يابئية» مامن الناس أحد أحب 
الي غنی بعدي منك» ولا آعز علي فقراً بعدي منك . وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسفآً لو كنت حزتيه كان لك» وإنماهو اليوم مال وارث» وإغاهما 
أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله». قالت عائشة: « والله ياأبت» لو كان 
كذا وكذا لتركته ما هي آسمام. فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذو 


() سبقت ترجمة الجنيد في الصفحة .١5١‏ وانظر قوله المذكور في الرسالة القشيرية ۱ حيث ترجم له. 
وعبارته فيها: «من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث» لایقتدی به في هذا الامر» لانْ علمنا هذا مقيد 


بالكتاب والسئة». 
(۲) الرسالة القشيرية ۱/ ۰۱۱۷ والعبارة فيها: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفی أثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 


۱۸ 


بطن بنت خارجة» آراها جاریة( فکان كذلك» فلم يُظهر آبو بكر [رضي الله 
عنه] ذلك إلا لاستطابة قلب عائشة [ رضي الله عنها ]. 


وأما قصة سارية فان عمر كان آمره على جيش» وجهزه إلى بلاد فارس» 
فاشتد احال على عسكره باب نهاوند» وكاد المسلمون ینهزمون وعمر رضي الله 
عنه بالمدينة» فصعد الثبر» ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته : « ياسارية 
الجبل» ياسارية الجبل » الحكاية . فأسمع الله عز وجل سارية وجنوده أجمعين» 
وهم بنهاوند صوت عمر [ رضي الله عنه ] وعرفوه وقالوا: هذا صوت أمير 
المؤمنين» يأمر بالالتجاء إلى الجبل » فلجأوا إليه ونوا »0©. 

وسئل علي كرم الله وجهه وقد كان حاضراً في المسجد وعمر يخطب 
ويستغيث بهذا الصوت: « ماهذا الذي يقوله أمير المؤمنين؟ » فقال كرم الله وجهه: 
« دعوا أمير المؤمنين» فما دخل في أمر إلا وخرج منه ». ثم تبين الحال بالآخرة. 
فعمر رضي الله عنه هنا - والله أعلم - لم يقصذ إظهار الكرامة؛ وإِنّما ألجأته 
الضرورة - وقد كُشف له حال القوم - لانقاذهم فناداهم ولعله غلب عليه 
الحال» وغاب عن حسه . 


وأما قصة الزلزلة» وهي أن الأرض زلزلت في زمن عمر رضي الله عنه» 


(۱) انظر الخبر في الرياض النضرة للمحب الطبري 158/1١‏ ط القاهرة ۱۳۷۲/ ۱۹۵۳ . وجادٌ بمعنى مجدرد أي 
خلا يَجَد منه مايبلغ كذا وکا قال الأصمعي: يقال: لفلان آرض جاد ماثة وس أي تخرج مالة وسق إذا 
زرعت وهو کلام عربي. وتأويل كلامه رضي الله عنه أنه كان نحلها في حال صحته نخلاً» كان یج د منها كل 
سنة عشرين وسقاًء ولم يكن أقبضها مانحلها بلسانه» فلما مرض رأى النحل وهو غير مقبوض غير جائز لها 
فاعلمها أنه لم يصح لها. وأن سائر الورثة شركاؤها فيه. لسان العرب: جَّد. والغابة موضع قرب المديئة من 
ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. معجم البلدان. والوسق: ستون صاعاً؛ أو حمل بعير القاموس المحيط . 
وخارجة رضي الله عنه هو ابن أبي زهير الأنصاري الفزرجي شهد بدرأ وقتل يوم أحد. تزوج أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه ابنته » ومات عنها رهي حامل. الإصابة ۱/ ۰۰ . 

(۳) انظر الرياض النضرة ۱۵/۲ . وسارية هو سارية بن زنيم بن عبد الله » قال ابن عساكر له صحبة. وقيل إنه 
روى عن النبي صلی الله عليه وسلم ولم يلقه وذكره ابن حبان في التابعين. قيل إنه كان خليعاً في الجاهلية كثير 
الغارة وأنه كان يسبق الفرس عدوا على رجلیه . ثم أسلم وحسن إسلامه فولاه عمر ناحية فارس رأمره على 
جيش وسيره إلى بلاد الفرس سنة ۲۳ . الإصابة ۲/ ۰۳-۲ 


- ۱14 - 


فضربها بالدرة وقال : ويحك! قري . ألم أعدل عليك! وکانت ترتجف فاستفرت 
من وفتها(۱). 2 1 

وقصة النيل» وکونه كان لايجري حتی یلقی فيه جارية عذراء کل عام » فکتب 
نائب مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه بخبره » فكتب 
عمر بطاقة إلى النيل» وأمر أن تلقى في الماء» فيها: «من عمر أمير المؤمنين إلى نيل 
مصرء أما بعد» فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر» ون كان الله الواحد القهار هو 
الذي يجريك فاجر بإذن الله الواحد القهار»(!» فجرى جرياً لم يعهد مثله» آخصبت 
منه البلاد. 1 

ونحو هاتين القصتين» فإنها من تمكنه في الأرض ظاهراً وباطنً؛ وكونه أمير 
المؤمنين على الحقيقة» وخليفة رسول الله في الارض . وليس هذا موضع استيعاب 
القول في ذلك . 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أنه قد تشبه بهؤلاء الصوفية أقوام ليسوامنهم» 
فأوجب هذا التشبه سوء الظن بهم . ولعل ذلك من الله تعالى قصداًء لخفاء هذه 
الطائفة التي تؤثر الخمول على الظهور. 

وأكشرهم لايرضى بدخول الخوانق» ولا التعلق بشيء من أسباب الدنياء 
ونحن ندذكّر بهم » ولادكّرَهُم ولكننا نتكلم على ذوي الأسباب منهم لأنهم لا 
خالطوا أهل الدنيا تطرق إليهم البحث على قدر مخالطتهم . 


نان #تبب اکنت سلمالأهلها اوتجتذبهاتازعلك كلابُها 
(۱) انظر معيد النعم ۱۲۳ 


(۲) انظر تأييد الحقيقة العلية للسيوطي ط القاهرة ۱۳۵۲ ص ۱۷ بتحقیق عبد الله بن محمد الغماري وفیه نقل 
الحقق القصة عن ابن عبد الحكم بتاریخ مصر وأبي الشیخ الأصبهاني في العظمة. 
(۳) البیت منسوب للإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من قصيدة أوردها ناشر الديوان المنسوب إليه ص ۵۰ - ۵۱ 
ط بيروت دارابن زيدون ومطلعها: 
خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي إذ آضاء شهابها 5 


- ۱۷۰ - 


۱ 9 ] - مز منصب شيخ النانقاه(۱) 


وربا یسمی كبير هذه الطائفة شيخ الشیوخ. وربا قيل شيخ شیوخ العارفین. 

وكان الشیخ تقي الدين السبكي يشدد اللکیر في هذه العبارةء ویقول): «لم 
يقنع بادعاء المعرفة ؛ حتى ادعى أنه شيخ شيوخها». 

ومن حقه تربية الریدین» وحمل الأذية والضيم على نفسه واعتبار قلوب 
جماعته قبل قوالبهم › والكلام مع كل بحسب مایقبله عقله» وتحمله قواه» ويصل 
إليه ذهنه» والكف عن ذكر ألفاظ ليس سامعها من أهلهاء كالتجلي» والمشاهدة 
ورفع الحجاب ٠»‏ إذا كان السامع بعيداً عنها؛ فان في ذكرها له من الفاسد مالا خفاء 
فيه . بل يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة والذكر ويربيه على التدریج . 

والله الله في آلفاظ جرت من بعض سادات القوم» لم یعنوا بها ظواهرهاء 
وإنما عنوا بها آموراً صحيحة. فلا ينبغي للشيخ ذكرها لرید لايفهمهاء فاّه يضله ؛ 
مثل مایقال عن بعضهم : العلم حجاب. فإنه لايريد به ظاهر مایفهمه البتدی منه» 
ولکن له معنی لایناسب حال البتدی الکشف عنه. وربا جری بعضها في حال 
السکر. فإنها ما لایقتدی بهاء ولایوجب القدح في.قائلهاء بل نسلم له حاله ونقیم 
له عذره فیما سقط من بين شفتيه حالة الغيبة؛ فان الشارع لم يكلف غائب الذهن . 


- وقبل هذا البيت قوله: 
ومن یلق الدنيافإني طعمتها وسیق الي علبهارعلابها 
فلمأرهاإلاغروراًرباطلاً کمالاح في ظهرالغلاةسرابها 
وماهي إلا جيفة مستحيلة عليهاكلاب همهن اجتذابها 

(۱) معيد النعم ٠١١‏ . وكلمة الخانقاه فارسية تعني محل العبادة والتزهد والبعد عن الناس معجم الألفاظ التاريخية 

۲ . وتجمع على خوائق وخانقاهات. 

(۲) معيد النعم» الرجع السابق. 


- ۱۷۱ 
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هذا إذا فقدت آسباب التأويل لکلامه بالكلية؛ ولن نجد ذلك إن شاء الله في کلام 
أحد من اللعتبرین؛ بل قد نزه الله ألفاظهم عن الأباطيل» ومالهم كلمةإلاً ولها 


۸٩ [‏ ] - منصب فقراء الخوائق!!! 


وأنت قد عرفت أن حقيقة الصوفي من آعرض عن الدنياء وأقبل على العبادت 
فقل لفقير الخانقاه: إن دخلتها لشسد رمقك» وتستعين على التصوف» فهذا حق, 
وان أنت دخلتها لتجعلها وظيفة تحصل بها الدنياء ولست متصفاً بالإعراض عنهاء 
والاشتغال غالب الأوقات بالعبادة» فأنت مبطل فلا تستحق فى وقف الصوفية 
ا 1 في ۳ 
حقاً» وكل ماتأكله منها حرام» لأن الواقف لم يقفها لا على الصوفية. ولست 
منهم في شي*. 
وقد کثر من جماعة انخاذ الخوانق أسباباًء والدلوق() الرقعة طرائق للدنياء 
4 لمك ی ۰ ۰ 0 5 لي 1 ۷ 
فلم یتخلقوا من أخلاق القوم بغير لباس الزور» وهؤلاء التشبهة الذین فیهم یقول 
الشافعي رضي الله عنه فيما نقل عنه: ١‏ رجل أكرل» نژوم کثیر الفضول ». 
وقال الامام أبو الظفر السمعاني ۳ : « نعوذ بالله من العقرب والفار» والصوفی إذا 
عرف باب الدار ». وقال آبو حیان*) في هؤلاء: « أكَلةُ» بَطلة» سطلة» لاشغل 
ولامّشد مشغلة ۷. وقیل : «رجل يظهر الاسلام ويبطن فاسد ا لعقيدة ونهاية الاقدام 
في رجله جمجم » وعلبته٩)‏ من قدای يكون غالباً من بلاد الاعجام ». 
)١(‏ معيد النعم ۱۲۵ . انظر الحاشية رقم (۱) ص ۱۹۵ . ۱ 
(1) ادن بفتحتين دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها الفرو. فارسي معرب وقيل هو ابن مقرض ویقال إنه 
يشبه الدمس ( الصباح الثیر ). : 
(۳) منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» آبو الظفر» مفسر من العلماء 
با حدیث من آهل مرو مولداً وبها توفي سنة 4۸٩‏ ه كان مفتي خراسان قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو له 
تفسیر السمعاني ۳ مجلدات ومولفات في الحديث واصول الفقه وهو جد السمعاني صاحب الانساب الاعلام 
۷ عن مفتاح السعادة ۲/ ۱۹۱ ۰ اللباب ۵۲۳/۱ الرسالة الستطرفة 4۳ وغیرها. 
()) سبقت ترجمة أبي حيان التوحيدي في الصفحة ۰۱۳۱ وأبي حيان الأندلسي في الصفحة ۱ ۱۲. 
(0) قال الزييدي: الاعتذاب أن تسبل للعمامة عذبتين من خلفها وهما طرفا العمامة تاج العروس : عذب . 


۱۷۲ - 


+. 


شعر : 

ليس التصوف لبس الصوف ترقعة ‏ ولابكاءكإنغتى اللمفيُونا 
فهؤلاء القوم | م إذا اتخذوا الخوانق ذريعة لذلك» خصو صاً | إذا أكلوا الحشيش» 

فلا سترهم الله. . وفضحهم على رؤوس الأشهاد . ولكن فيهم - ولله الحمد - من 


لايدخل الخانقاه | إلا ليقطع علائقه» ویشتغل بربه» e‏ 
على سد رمقه» وستر عورته. فلله دره!. 


۸١ 1‏ [ - منصب خادم الخائقاد!١)‏ 
ومن حقه توفير أوقاتهم للعبادة؛ فإنه في عبادة مادام يعينهم على العبادة بهذه 
النية» > فينبغي له السعي في كل مايكون ذريعة إلى ذلك . 
وينبغي احتفاظه بفاضل أقراتهم » ووضعه في مستحق من مسکین» أو هرت 
ونحو ذلك» ولایرمیه؛ فليس من شيمتهم طرح الزاد. 


[ ۸ ] -منصب شيخ ای 
وغالب الزوايا في البراري . فمن حقه تهيئة الطعام للواردين» والمجتازين» 
ومؤانستهم إذا قدمواء بحيث تزول خجلة الغربة عنهم . 
ولابأس بإفراد مكان للوارد؛ لثلا ب يستحي وقت أكله وراحته . 


1 ۸۳ [ - منصب اعات الأموال "ا 


وعلیهم أداء الزكاة على ماعرف في الفقهیات. وما أقبح من أعطاه الله مالا 
وخوله نعمة» فلما دنا الحول عمد إلى حيلة من مسقطات الزكاةء فاعتمدها بخلاً 


(۱) انظر معيد النعم ١15‏ . 
(۲) معيد النعم ١١5‏ . 


(۳) معيد النعم » ا مرجع السابق . 


۱۷۳ 


لج تن هت اف تست 


على الله. وإنّ هذا لجدير بزوال نعمته؛ بل حق عليه إخراجهاء وله دفعها إلى 
الامای ناویا بها پراءة الذمّة؛ كما في هؤلاء الجراكسة» ولا الالتفات إلى مافي 
آیدیهم. فانه لبیت مال المسلمين» وهم فقراء. 

وله دفعها إليه ليصرفها في مصارفهاء » إذا كان عادلاً» وكذا إن كان جائراً على 
مارجحه النووي وغيره. فإذا أخذها فقد صارت في ذمته» وان لم يصرفها في 
مصارفها. 


۸٤ [‏ ] - منصب صاحب الزرع ونحوه!١‏ 


ومن حقه أن يتعهده بالسقى» فان ترك ذلك مكروه؛ لا فيه من إضاعة المال» 
ولذلك كره العلماء ترك عمارة الدار إلى أن تخرب. وأما أصل بناء الدور للحاجة 
فلا يكره . والأولى ترك الزيادة . وربا قيل تکره الزيادة على قدر الحاجة . 

وليعلم صاحب الزرع أن الزكاة واجبة في قليل ماأخرجته الأرض وکثیره» 
وهي العشر» سواء سقي سيحاً؛ أو سقته السماء» إلا الحطب والقصب الفارسي 
واحشیش. لاا یف وقال صاحباه(۲۳: لايجب العشر إلا فيما له ثمرة' 
باقية» كالحنطة إذا بلغ حمسة أو سق . والوسق ستون صاعا"» وهي آلف رطل 
1 وسبعمئة رطل بأرطال بغداد. وليس في الخضراوات عشر عندهما . 

وماسقي بعَرْب أو دالیة(*) ففيه نصف العشر في القولين جميعاً. وقال أبو 
يوسف: فیما لايوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة 
أوسق من أدنى يدخل تحت الوسق. وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج 


۱۲۷ معيد النعم‎ )١( 

(۲) آبو یوسف ومحمد. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ( دستور العلماء) للأحمد نكري ۲۲۹/۲ ط بيروث 
۳۹۵« 

(۳) قال الخليل: الوسق حمل البعیر ( مختار الصحاح ) وقد مر ذلك في الصفحة ٠١١‏ . 

(4) العْرب: الدلو العظيمة . والدالية : الناعورة تديرها البقرة ( مختار الصحاح ). 


۱۷6 


/ 5 وم 9۶ 
خمسة أمثال من أعلى مايقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال» وفي 
اوهفران مسآ( 


[ ۸۵ ] - منصب الصیادین(۳) 

يجوز الاصطیاد بجوارح السباع» کالکلب العلم» سواء أكان آسود" آم لا 
والفهد. وبجوارح الطیر العلّمة. كالبازي والشاهین؛ فما آخذثه وجرحته 
وأدرکه صاحبها ميتاً أو حركة الذبوح حل أكله. ویقوم إرسال الصائد وجرح 
الجارح في أي موضع كان مقام الذبح. وعن أبي يوسف أنه لايشترط الجرح. 
والأول ظاهر الرواية. 

ثم نه يجب أن ير السكين على حلقه ليريحه» فإن لم يفعل» وتركه حتى مات 
فهر حلال. وان أدركه وفيه حياة مستقرة وجب عليه أن يذكيه. وان ترك تذكيته 
حتى مات لم يؤكل . 

و[ کذا ] إن رمى صيداً فوقع في الماء لم يؤكل . وكذا إن وقع على السطح أو 
الجبل » ثم تردى منه إلى الارض . وان وقع على الأرض ابتداء أكل . 


[1 ] - منصب مشد العماثر(*) 
ومن حقه اللطف والرفق بالبثائين» وألايستعمل أحدأفرق طاقته؛ 
ولايجيعه» بل يمكنه من الأكل والأطعمة بحسب مايقع الشرط عليه. 
وعليه أن يطلق سراحه أوقات الصلوات؛ فإنها لاتدخل تحت الإجارة . 


(۱) الن: امنا وهو رطلان وابشمع أمنان ( م ن ن ) والمنا مقصور الذي يوزن به والتثنية منوان رامع أمناء وهو 
أفصح من المن ( م ۱۵ ) ( مختار الصحاح ). 

(۲) معيد النعم ۱۲۸ 

(۳) فقد روی الترمذي قوله صلی الله عليه وسلم : « الكلب الاسود شيطان » برقم ۳۳۸ في الصلاة. 

(4) معيد النعم ۱۲۹ . ومرت كلمة الشد ص ۳۲ وتعني الفتش أو الناظر . 


¬ ۱۱۷۵ - 


۱ 


| 


ومایعتمده بعضهم من تسخیر البنائین واجاعتهم واعطائهم من الأجرة دون 
حقهم واستعمالهم فوق طاقتهم من قبح الحرمات. وأشنع الجراءات على الله في 
خلقه. وأقبح من ذلك آنهم يعتمدونه في بناء المساجد والمدارس» فليت شعري» 
بأية قربة يتقربون! . 


[ ۸۷ [ - منصب البثاء١١)‏ 


ومن حقه ألا يزخرف بالذهب ؛ فإنه يحرم تمويه السقوف وال جدران به» ون لم 
یحصل منه شي» بالمرض على الثار . 


[ ۸۸ ] - منصب الطیان!۲) 


ومن حقه ألا يطين مكاناً قبل الکشف عنه» هل فيه شيء من الحيوانات أو لا؟ 
فانت تری کثیر من الطيانين يعجلون في وضع الطين على الجدار وغيره» وربا 
صادف مالایحل فتله لغیر مأکلت من عصفور ونحوه» فقتله» واندمج في الطين» 
ویکون حينئذ خائناً لله تعالی من جهة قتل هذا الحيوان» ولصاحب الجدارمن جهة 
جعله مثل ذلك ضمن جداره. 

وكثير من الطیانین یدعوهم داع إلى تبییض جدار» فیرون ذلك الجدار منشقاًء 
آيلاً إلى السقوط ‏ فلا ينبهون صاحبه» بل بطینونه رغبة في الأجرة وسرعة 
العمل» ويعمى خبره على صاحبه» ويكون ذلك سبباً لوقوعه على نفس أو أكثر. 
وذلك من الجنايةفي الدين . 


() معيد النعم ۱۲۹ 
(۲) معيد التعم» المرجع السابق. 
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١ ۸۹ ۱‏ 3 منصب معلم الکتاب(۱) 


وينبغي أن يكون صحیح العقيدة» فلقد نشأ صبیان كثيرون» عقيدتهم فاسدة» 
لأن فقیههم كان کذلك . 

فأول مايتعين على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم» قبل الببحث عن 
دينه في الفروع» ثم البحث عن دينه في الفروع . 

ومن حق معلم الصغار ألا يعلمهم شیثاً قبل القرآن» ثم بعده حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

ولايتكلم معهم في العقائد بل يدعهم إلى أن يتأهلوا حق التأهل. ثم 
يأخذهم بعقيدة أهل السئّة والجماعة. وإن هو أمسك عن هذا الباب فهو أحوط . 

وله تمكين الصبي المیز من كدتابة القرآن في اللوح» وحمل المصحف وهو 
مد وأدخل الشافعي إلى بعض حجر هرون الرشيد ليستأذن له ومعه سراج 
الخادم, فأقعده عند مدب آولاده وقال : یاأبا عبد الله هذا مودبت آولاد أمير 
المؤمنين» فأوصه بهم» فقال: ليكن أول ماتبدأ به في إصلاحهم إصلاح نفسك؛ 
فان أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما استحستته» والقبیح عندهم 
ماكرهته. علمهم کاب الله تعالی» ولاتكرههم عليه فيملره؛ ولاتتركهم 
فيهجروه. ثم روهم من الشعر أخفه؛ ومن الحديث أشرفه. ولاتخرجهم من علم 
إلى غيره حتى یحکموه؛ فن ازدحام الكلام في السمع مضل للفهم . 
() معید النعم ۱۳۰ . ولعل الأحسن أن يقول الکتب. لانْ الکتّاب جمع كاتب» ولكنه جرى على المستعمل 


المشهور على الألسنة. وكلمة المكتب استعملها شوقي جارياً فيها على الفصيح والقياس: 


وياحبذلاصبية يرحون عنان الحياةعليهم صسبي 
(۲) مضلة : بفتح الضاد وكسرها وفتح الميم فيهما أي يضل فيها ( مختار الصحاح ). 


- 1۷¥- 


وقال ابن سل : لا دفع عبد اللك ولده إلى الشعبي مؤدبهم فقال له : علمهم 
الصدق كما تعلمهم القرآن» وعلمهم الشعر لیمجدوا > وأطعمهم اللحم تصح 
قلوبهم» وجل شعورهم تشد رقابهی وجالس بهم علية الرجال یناصضوهم 
الکلام . وجنبهم الحشم فإنها مفسدة لهم . 


٩۰ [‏ ] - مد ب الناسخ(۱) 


ومن حقه ألا یکتب شيشا من الکتب المضلة ککتب أهل البدع والاهوای 
وكذلك لایکتب الکتب التي لاينفع الله بهاء كسيرة عنتسرة» وغيرها من 
الموضوعات المختلفة التي يضيع الزمان بهاء وليس للدين بها حاجة. وكذا كتب 
أهل المجون؛ وما وضعوه في أصناف الجماع وصفات الخمر» وغير ذلك مما يميج 
المحرمات . 

فنحن نحذر التساخ منهاء فان الدنیا تغرّهم؛ وغالباً مستكتب هذه الأشياء 
يُعطي من الأجرة أكثر ما يعطيه مستكتب العلم . فينبغي للناسخ ألا يبيع دينه 
بدنيأه . 

ومن الناسخ من لايتقي الله ویکتب عن عجلت أو يحذف من أثناء الکتاب 
شيئاًء رغبة في إنجازه» إذا كان قد استؤجر على نسخه جملة؛ ومذا خائن لله 
تعالى في تضييع العلم» وجعل الكلام بعضه غير مرتبط ببعض» ولمصنف الكتاب 
في تبتيره تصنیفه» وللذي استأجره في سرقته منه هذا القدر. 

قال التاج بن السبکی(۳): « قال أصحابنا : ولو استأجره ليكتب شیثاً فكتبه 
خطأً» أو بالعربية فكتبه بالعجمية» أو بالعكس» فعليه ضمان نقصان الورق» 
ولاأجرة له؛. 


(۱) معيد النعم ۱۳۱ 
(۲) الرجع السایق . 


۱۷۸ -— 


« ویقرب منه ماذكره الغزالي' في الفتاوی. أنه لو استأجره لنسخ کتاب فغیر 
ترتیب الابواب فان آمکن بناء بعض الکتوب [ على بعض ]۲۳ بان كان عشرة 
أبواب» فکتب الباب الأول آخراً منفصلاً» بحيث يبنى عليه» استحق بقسطه من 
الأجرة؛ ولا فلا شيء له. واستفتي الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في ناسخ 
استأجره مستاجر على أن ينسخ له ختمة باجرة معينة» فتأترالناسخ عن كتابتها 
مدة سنة» وفي تلك المدة جاد خطه فهل له أن يطلب زيادة على تلك الأجرة لجودة 
خطه» أو يختار الفسخ؟ فافتی بأنه ليس له واحد من الأمرين» بل عليه كتابتها 
بتلك الأجرة . 

ومن یستأجر ناسخاً يبين له عدد الاوراق والاسطر في كل صفحة. واختلف 
في ابر ذا لم يعين» على من یکون؟ فالاصح الرجوع إلى العادة» فان اضطربت 
وجب البیان» وال فييطل العقد» انتهی . 


٩۱ [‏ ] - منصب الوراق۳) 
وهي“ من أجود الصنائع؛ لما فيها من الإعانة على كتابة الصحف وکتب العلم 
ووثائق الناس وعهدهم» فمن شکر صاحبها نعمة الله أن يرفق بطالب العلم 
وغيره» ويرجح جانب من يعلم أله يشتري الورق لكتابة كتب العلم» ويمتنع عن 
بيعه لمن يعرف أنه يكتب مالا ينبغي؛ من البدع والأهواء وشهادات الزور 
والمرافعات وأمثال ذلك . 


٩۲ [‏ ] - منصب اجره 
وعليه نحو ما على الوراق والناسخ. 


(۱) سبقت ترجمة الغزالي في الصفحة ؛ . 
(۲) مابين معقوفتين من معيد النعم. 

(۲) معيد النعم ۱۳۲ 

(4) أي مهنة الوراقة. 

(0) معید النعم ۳۲ 


- ۱۷۹- 


٩۳ [‏ ] - منصب الذهب!۱) 
ومن حقّه ألا يذهب غير الصحف . 
وقد عرف اختلاف الناس في تحلية المصحف بالذهب . وعند أئمتنا الحنفية 
لابأس بتحليته » والذي صححه النووي وغيره الفرق بين أن يكون لامرأة فیحل 
أو لرجل فيحرم . 
وأماغير المصحف. فاتفاقاً علی أنه لايجوز تحلیته . 


۹٤ [‏ [ - منصب الطبيب!؟) 


ومن حقه بذل النصحء والرفق بالمريض» وإذا رأى علامات الموت لم يكن 
باس أن ينبه على الوصية بلطف من القول . 

وله النظر إلى العورة عند الحاجة بقدرها. 

وأكثر مايؤتى الطبيب من عدم فهمه حقيقة المرض» واستعجاله في ذكر 
مايصفه» وعدم فهمه مزاج المريض» وجلوسه لطب الناس قبل استكمال الأهلية. 
قال بعض الشعراء : 
افش اة الرحين ...یمه ال یاه والمراة 
فاذا نظرت ریت من عسمیانه مسا علی‌آموانه فسراء 

وما أحسن قول ابن الرومي9©: ۱ ۲ 
غلط الطب يب علي غلطة مورد عجرت مسوارده عن الإصدار 
(۱) معيد النعم ۱۳۳ 


(۲) معيد النعم» المرجع السابق . 
(۳) انظر ترجمة ابن الرومي في الصفحة ۰۱۳ والتبيان في دیوانه ۳/ 4۸۱ بتحقيق كامل كيلاني. 


- ۱۸۰ 


1 و ور سے س 
والناس يلخو نالطبيب وإنّما غلط الط بيب إصابة الأقدار 


٩۵ [‏ ] - م ب الزین(۱) 


وعلیه مثل ما على الطبیب . 
وكثيراً مايقصد بعض السفلة والرعاع جب ذكره» كما يفعله البتدعت ومن 


غلبه حب من لايصل إليه؛ من لايكون عقله ثابتاً؛ فلا يحل للمزين مطاوعته على 
ذلك. 


[ 55 ] - منصب الكحال(؟) 
وعليه مثل ما على الطبيب من الاحتياط . 


٩۷ |‏ ] - منصب الحائك7؟) 
ومن حقه آلا ينسج مايحرم استعماله» لئلا يكون معيناً على معصیة؛ فلا ينسج 
ثوب حرير لايستعمله إلا الرجال . آما إذا استعمله الرجال والنساء والصبيان فلا 
نع ؛ لأنه لم يتعين أن الذي يلبسه رجل بالغ . 
ويحرم نسج الثياب المصورة عند أئمتنا الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية . 
وأما المركب من حرير وغیره؛ فعند أئمتنا الحنفية إذا كان سداه ابريسماًء 


۱۳۶ معيد النعم‎ )١( 
معيد النعم» المرجع السابق.‎ )( 
معيد التعم» المرجع السابق.‎ )۲( 


- ۱۸۱ 


1 ولخمته قطنا أو حرا" لاباس به والذهب عند الشافعية إن كان الحرير أكفر وزناً 


حرم » وإن كان غيره أكثر» أو استويا لم يحرم . 


۲ 5 “e ۰ 

٩۸ [ ۱‏ ] - منصب القیم في الحمام'"' 
۱ وعلیه آلا پنظر إلى عورة من يغسله» ولایلمس شيئاً منها بدون حائل . 

ومن جلس بين يدي حلاق لیحلق رأسه فحلق» لاتجب الأجرة في الصحیح 
عند أئمتنا الحنفية والشافعية » والقیم مفرط حیث لم يشرط قبل أن يحلق. والختار 
أنه يلزم الأجرة إذا جرت العادة بذلك» وكان القیم معروفاً به. 
وغسل الأيدي بالعدس؟ فأجاب في الفتاوى الموصلية9©: « العدس [والباقلاء] 
طعام يحترم كما يحترم غيره من الطعام» فان استعمل لغير ذلك بسبب مرض 
يداوى به مثله فلابأس [به]» وهذا هو الذي تقتضيه قواعد أثمتنا الحنفية . 


لگ 
۹٩ [‏ ] - منصب الدهان(۶) 
وعلیه ألا یصور صورة حیوان. لا علی حائط» ولاعلی سقف. ولا آلة من 
اللات . و اختار بعض الشافعية التصویر على الأرض» والصحیح عندهم خلافه . 
)١(‏ الابریسم: الحرير» معرب. وفيه ثلاث لغات - والعرب تخلط فیما لیس من کلامها - قال ابن السکیت: هو 
لابریسم. رقال غیره: هو الایریسم. وقال ابن الأعرابي : الابریسم. وقال ولیس في کلامهم إفعيكل بالکسر 
ولکن إفعيلل مثل لیلج ( مختار الصحاح ) والقاموس للحیط ‏ برسام. والسدی من الثوب مامد منه طولاً في 
النسج. وني الصحاح هو خلاف اللحمة. والسداة واحد السدی. تاج العروس: السدی واللحمة ماسدي به 
سدی الشوب. تاج العروس: لحم. والخنز من الشیاب ماینسج من صوف وابرپسم ومنه جنس معمول كله 
بالربریسم. وعلیه يحمل الحديث: قوم یستحلون الخز والحرير. وأما النوع الأول فهو مباح وقد لبسه الصحابة. 
التاج : خزز. 
(۲) انظر معيد النعم ۱۳۵ 
(۳) مرت ترجمة العز بن عبد السلام في الصفحة ۷۲ والفتاوی الموصيلة سمیت كذلك لان العز سئل عنها في 
الوصل. کشف الظنون ۲/ ۲۲ . وقد طبعت باسم کتاب الفتاری في بيروت ۱۹۸۲/۱4۰۲ . والتص الذکور 
(4) معيد النعم ۱۳۵ 


- ۱۸۲ - 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یی ای و ا و ت ا و تم بس تفص م شقنب 


٠٠١ [‏ ] - منصب انیا ط۱۱) 


ومن حقه ألا يخيط حریرآ ولایجعله بطانة لمن يحرم عليه استعماله 
كالرجال. أما النساء والصبيان فاستعماله لهم غير حرام وان جاوز الصبي سن 
التمییز » خلافاً للرافعي من الشافعية . 

وعلی الخياط أن یحترز عند قطع القماش» ويقدر ويستأذن على بصيرة؛ فلو 
قال الرجل للخياط : إن كان هذا الشوب يكفيني قميصاً فاقطعه, فقطعه فلم يكفه 
ضمن الارش؟)؛ لأ الاذن مشروط با لم يوجد. ون قال: هل يكفيني قميصاًء 
فقال: نعم . فقال: اقطعه فقطعه» فلم یکف. لم یضمن. لأن الاذن مطلق» 
وان تقدمته قرينة» لکن كان من حق الخياط ألا يتكلم على جهاله . 

ويجوز له أن يخيط بالحرير. 

قال الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار: « وقف علي کرم الله وجهه على 
خياط يخيط» فقال: ياخياط» صلب احیط» ودقق الدرز وقارب الغرز؛ فإني 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: يؤتى باطفیاط الخائن يوم القيامة» 
وعليه قميص ماخاطه وخان فیه» فيفتضح على رؤوس الأشهاد». ثم قال: 
ياخياط » إياك الفضلات والسقطات. فان صاحب الثوب أحق بها . 

وقال خياط لعبد الله بن المبارك رضى الله عنه(*۲: ١‏ أنا أخيط ثياب 
السلاطین» فهل يخاف علي أن أكون من أعوان الظلمة؟ فقال: لاء إا أغران 
الظّلّمة من يبيع منك الخيوط والإبر» أما أنت فمن الظّلمة نفسها ». 
(۲) الارش اسم للمال الواجب على مادون النفس . جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ۷۹/۱ . 


(7) ج7 ص ۵۳۰ ط بغداد. وقد مرت ترجمة الزمخشري في الصفحة ۵۱. 
)€( 


- ۱۸۳ - 


[ ۱۰۱ ] - منصب الصبا خ!۱) 
ومن حقه ألا يصبغ بمحرم . 
وقد كثر من الصباغين الصبغ بالدماء» وذلك محرم» فان صبغ به » وغسل 
الثياب الحمر الصوف المربعة من هذا القبيل. 


[ ۱۰۲ ] - منصب الناطور!") 
ومن حقه ملاحظة الثياب» استحفظ أم لم پستحفظ بحسب العادة. 
ولو سرقت الثياب من مشلح الحمام» والناطور جالس في مکانه مستیقظ, فلا 
قطع عليه. وإن نام أو قام من مكانه؛ ولم یستنب أحداً موضعه ولکن عليه 
الضمان . 


[ ۱۰۳ ] - منصب الفراشین(۳) 


ومن وظيفتهم ضرب خیام الأمراء 7 

وحق عليهم ألا يحتجروا على الناس وينعوهم أرض الله الواسعق فما أظلمه 
إذا جاء إلى ناحية من الفضاء» فوجد فقيراً قد سبق إليها ونزل فيهاء فأقامه منها 
ليخيم للأمير مكانه؛ وحكم الله أن السابق أولى» والأمير والمأمور فى ذلك 
سواء. 


۱۳ معيد النعم‎ )١( 
۱۳۷ معيد النعم‎ )1( 
معيد النعم» المرجع السابق.‎ )1( 


۱۸ 


اش تمه عع سو نس نتم تن هط راخ رح نهر هه هرد نس حل لعو ریسا دک د لخر هودف زد ونه 


[ ۱۰۶ ] - منصب الباپا(۱) 


ومن حقه أن يحرص على إزالة نجاسة الثیاب عند غسلهاء فیحترزمن البول 
والغائط والمذي والمني والدم ونحو ذلك فّه متى لاقى شىء من ذلك بدن 
الإنسان [أو ثوبه]0) لم تصح معه صلاته؛ وهذا عندنا مانع إذا زاد على قدر 
الدرهم مساحة إن كان مائعاًء ووزناً إن كان كثيفاً. فان [ علمه البابا 1 فی ثوب 
شخص. ولم یله بقي ذلك في ذمته. فعليه إفاضة الماء على محل النجاسةه 
بحيث يضمحل» ويذهب طعمهاء وكذلك لونها وريحهاء الا أن علق اللون 
بالمحل کالدم» فيعفى عنه. 

وآما دم البراغيث» واليسير من طين الشارع فمعفو عنه» وإذا غسل ذلك فهر 
آولی . 


۳ منصب‎ - ] ٠٠ [ 


وهو مثل السقاء وتقدم ماعليهم . 


(۱) معید النعم ۱۳۸ ۰ والبابا هو الذي یتعاطی الغسل والصقل ونحوه. والكلمة رومية معناها آبو الآباءء وسمي 
بذلك تشبیهاً له بالاب الشفوق لاه يرفه مخدومه ویقوم على خدمة ثيابه . معجم الألفاظ التاريخية ۲۸ . 

(۲) مابین معقوفتین مسوح من الأصل والاستدراك من معيد النعم . 

(۳) معید النعم ۱۳۸ . وهو لقب من یتصدی للخدمة بالشراب خانه رهو الکان الخصص للاشربة واللوی 
رالفواکه والعقاقیر ( معجم الألفاظ التاريخية ص ٩۷‏ 6. 


- ۱۸۵ - 


[ ۱۰ ] - منصب الطشتدار (۱) 

وهو اسم لمن يصب الاء على يد الخدوم. 

وهو من أقبح التنطع والبدع . 

ومن آدابه الاحتراز من ملاقاة ماء الوضوء ماء طاهراً» أو غيره. 

أما الاستعانة في الوضوء بغيره» فان استعان بمن يحضر له الماء للطهارة فلا 
يكره. وإن استعان به ليصب عليه الماء - وهو مايفعله الطشتدار - ففى كراهته 
حلاف ؛ فعند أثمتنا الحنفية يكره» والاصح عند الشافعية أنه لايكره . وان استعان 
به لغسل أعضائه فهو مكروه بلا خلاف» الا أن تدعو إليه ضرورة» كما إذا كان 
أقطع فتجب الاستعانة . 

ومايفعله آهل الدنيا من نصب أناس بالمرصاد لصب الماء على أيديهم عقيب 


الطعام ليس بمكروه» ولكنه زيادة في الدنيا. وكان الشيخ تقي الدين السبكي 
لایفعله. 


[ ۱۰۷ ] - منصب الصيرفي") 
وأكشر الصیارف يخلطونء فیصیرون عامة آموال الخلق حراماً» والناس 
لاپدرون؛ فهو إذن فى ذمة الصیارف . 
ومن حقه أيضاً معرفة عقد الصرف. وألا يبيع أحد النقدین بالآخر نسيئة بل 
ا 
(۱) معيد النعم ۱۳۹ . والطشت صحن كبير لحمل الطعام أو الماء» رالطشتخاناه: الکان الخصص لوضع الطشوت 
اللازمة لغسل الايدي والقماش وغيرها. والطشتدار: لقب العامل في الطشتخاناه. مسجم الألفاظ التاريخية 


۸ 
(۲) معيد النعم ۱۳۹ 


- ۱۸۳۲ 2 


وقال التاج بن السيكي: « ولو سلم صبي درهما إلى صيرفي ينقد لم یجز 
للصيرفي رده إليه وإنما يرده إلى وليه. ولو تلف في يد الصيرفي لزمه ضمانه. 
ولا يجوز تولية الذمي صيرفياً في بيت امال" انتهی . وهو مقتضى قواعد أثمتنا . 


[ ۱۰۸ [ - منصب المكاري!؟) 


ومن حقه التحفظ فیمن يركبه الدواب. 

ولایحل لمكاري يؤمن بالله والیوم ال خر أن يكري دابته من امرأة يعرف آنها 
قشي إلى شيء من العصاصي. فإنه إعانة على معصية الله . وكثير من الكاريه 
لايعجبه أن يكاري إلا الفاجر ات من النساء والغاني(۳) منهن لمغالاتهن في الکرای 
فإنهن يعطين من الأجرة فوق مايعطيه غيرهن؛ فتغره الدنيا. وفلس من حلال خير 
من درهم من حرام . 

وما تعم به البلوى مكاري *) يكاري امرأة جميلة إلى مكان معين ويشي معهاء 
وفي الطريق مواضع خالية من الناس» كما بين البساتين؛ فان في معاطفها أماكن 
لو شاء الفاسق لفعل فيها ماشاء من الفجور. والذي أراه أن حكم ذلك حكم الخلوة 


بالأجنبية» فلا يجوز. 


ومن كان مع دابة أو دواب ضمن ماتتلفه من نفس ومال» ليلاً كان أو نهاراً. 
وأما إذا بالت في الطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان . 


وعلى الراكب الاحتراز ما لايعتاد» كسوق شديد في الوحل؛ فان خالف 
وجب عليه ضمان ماتولد من ذلك . 


(۱) لد : تمبيز الدراهم. القاموس نقد. 
(۲) معيد النعم ۱۶۰ » المكاري واللجمع مكارون ومكارين من كارى الدابة إذا أجرها ( المصباح انير ) وكان کثیرون 
۲ 2 5 ر 
من یتعاطون هذه الهنة على غير خلق. 
(۳) يقصد المغنيات» واستعملها هنا على لسان عامة دمشق. وقد مر ذکر الكلمة في الصفحة ؟7. 
(4) كذاء ولعل الأصح أن يحذف الياء لأنه اسم منقوص . 


۱۸۷ - 


قاله التاج بن | لسپکي(۲۱. 

وأما ماتضعه الكارية من الجلاجل في رقاب الحمير والكدشء فانه مکروه ؛ 
1 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لاتصحب الملائكة رفقة فیها جرس ٠۲‏ . 
1 وقال صلى الله عليه وسلم : « الجرس مزامير الشيطان ٤‏ . رواهما مسلم . 


[ ۱۰۹ ] - منصب غاسل الموتى!*) 
وعلیه استیعاب البدن بالاء بعد أن يزيل ماعلیه من النجاسة . ولایجب عليه نية 
الغسل» ولکن الأولى أن ينوي خروجاً من الخلاف . 
ويستحب أن يغسل في موضع مستورء لايدخله سواه» وسوی من يعينه 
وولي الميت إن شاء. ويكره أن ينظر إلى شيء من بدنه إلا حاجة. وعند الشافعي 
يغسله في قميص بال أو سخیف(۲ » فيدخل يده من تحته» ويغسله . 


وغسل الميت بر وإكرام» لاشيء فيه من الدناءة . 


٠١ [‏ ] - منصب السجان(” 
ومن حقه الرفق بالمحبوسين» ولايمنعهم من الجمعة. إلا إذا منع القاضي من 


. ١4١ انظر معيد النعم‎ )١( 

(؟) وهي الفيول الكبيرة السن الستعملة للجر أو الركوب مفردها كديش » أو إكديش معجم الالفاظ التاريخية ۱۲۹ 
رهي خیول غير أصيلة معروفة ومتشرة في دمشق وقراها . 

(۳) أخرجه أبو داوود برقم ۲۵۵۶ في الجهادء باب تعليق الأجراس. والذي رواه مسلم: لاتصحب الملائكة رفقة 
فيها کلب ولاجرس برقم ۲۱۱۳ ۲۱۱4 في اللباس» باب كراهة الكلب والجرس في السفر: وفي رواية أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس من مزامير الشيطان. 

() انظر الحاشية السابقة. 

ی انعم شا 

(1) سف الثوب سخفاً وسخافة: رق لقلة غزله فهو سخیف . ومنه قيل رجل سّخيف وفي عقله سخف؛ أي 
نقص . . وقال الخليل السخف في العقل خاصةء رالسخافة عامة في كل شيء ( الصباح النیر . 

(۷) معيد النعم» المرجع السابق. 


- ۱۸۸۲ 


۱ ۱ 


استمتاعه بزوجته دون دخولها محاجة له . 
وإذا علم السجان أن الحبوس حبس بظلم كان عليه تمكيئه بقدر استطاعته, 
والا یکون شريكاً لمن حبسه في الظلم . 


[ ۱۱۱ ] - منصب الجزارا؟) 

ویجب عليه إذا ذبح قطع اطلفوم وهو مجری امس والري» وهو مجری 
الطعام تحت الحلقوم» والودجین فان قطعها حل الاکل» وإن قطع أكثرها فکذلك 
عند أبي حنيفة. وقال آبو یوسف وسحمد: لابد من قطع الحلقوم والمري وأحد 
الودجین. وقال التاج بن السبكي من الشافعية : ولايكفي قطع واحد من الحلقوم 
والري» خلافاً للاصطخری( . 

ولابد أن يصادف الذابح حيواناً فيه حياة مستقرة وإلا [ فلا یحل؛ وذلك 
يعرف بالعلامات» كالحركة الشديدة ونحوها . وکثیراً مایصادف الانسان حيواناً 
يضطرب» فيشك هل فيه حياة مستقرة أو لا؟ فإذا شك فالاصح أنه حرام]. 

ولايجوز الذبح بظفر ولا عظم» وتستحب التسمية على الذبح خخلافاً لأبي 
حنيفةء فإنه قال: يجب » ولايحل المذبوح إلا بالتسمية. وتستحب الصلاة على 

وأفتى أهل بخارى بتحريم مايذبح أهل القرى عند استقبال السلطان تقرباً إليه» 
لأنّه ما أهل به لغير الله. 


(۱) معيد النعم ٠١١‏ ومابين معقوفتين في النص مستدرك منه. 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري» أبو سعيد» فقيه شافعي» ولي قضاء قم ثم حسبة بغداد راستفضاه 
القتدر على سجستان» له کتاب في القضاء استحسنه الائمة وکانت في آخلاقه حدة وله آثار الاعلام ۱۳۹/۲ 

۱ عن وفیات الاعیان ۱۲۹/۱ ۰ المنتظم ۳۰۲/٩‏ ۰ طبقات الشافعية ۲/ ۱۹۳ . 


-۱۸۹- 


[ ۱۱۲ ] - منصب الشاعلی۱!2) 
وهم الذين يحملون مشعلا يقد بالثار بين يدي الأمراء ليلا . واذا آراد [الأمير] 
شنق أحد» أو تسميره"» أو النداء عليه تولوا ذلك . 
ومن حق الله عليهم إذا أرادوا قتل أحد أن یحسنوا القثلة» وأن يمكنوه من 
صلاة ركعتين قبل القتل لله تعالى فهي سنّة . 


[ ۱۱۲ ] - منصب الدلالین(۳) 
فمنهم دلال الكتب. 
ومن حقه ألا يبيع كتب الدين من يعلم أنه يضيعهاء أو ينظرها لانتقادها 
والطعن عليها. وألا يبيع شيئاً من كتب أهل البدع والاهوای وكتب النجمین. 
والكتب المكذوبة» كسيرة عنترة. ولايبيع كافراً الصحف. ولاشیثاً من کتب 


ومنهم دلال الرقيق . 


فلا يحل له بيع عبد مسلم من كافر» وبيع المملوك الحسن الصورة من اشتهر 
باللواط» كبيع العصير من یتخذ الخمرء وكلاهما مكروه. 

آما بيع المغاني والالاتیة(*) فیجوز» ولكن عند الشافعية» إذا كانت جارية 
فباعها بألفين» ولولا الغناء ما ساوت ألفاًء فإنهم مختلفون في صحة هذا البیع ؛ 
() معيد النعم ١57‏ 

تدق فيه أطراف المحكوم عليه بالمسامير إلى الخشب . وقد يبقى ساعات طويلة یتعذب حتى يموت معجم الألفاظ 

التاريخية 4۵ . ولعل هذا المعنى الثاني هو المقصود. 
(۳) معيد النعم» الرجع السابق. 


(4) الغاني في استعمال عامة الشام: المغنيات» والآلاتية : عازفو آلات الوسیقا. ومرت کلمة الغاني في الصفحة 
۲ 


- ۱۹۰ - 


والأصح الصحة. وهذا اخلاف جار في الديك والكبش الهراش(۱) والنطاح . 
وعليه التحفظ في ذلك» خحشية أن بقع في بیع شيء موقوف؛ فإن هو باع 
موقوفاً فقد شارك البائع في الإثم . 


[ ۱۱۶ ] - منصب بواب المدرسة أو الجامع ونحوهما!؟) 


ومن حقه البیت بقرب الباب» بحیث یسمع من يطرقه عليه» والفتح لساکن 
في المكان» أو قاصد مقصداً دينياً [ من ]20 صلاة أو اشتغال؛ آي وقت جاء من 
أوقات الليل. 

قال التاج بن السبكي : ومايفعله بعض البوابین من علق الباب(*) فى وقت 
[معلوم ]27 من اللیل» ما بعد صلاة العشاء؛ أو في وقت آخر» بحيث إذا جاء أحد 
السکان أو المريدين للصلاة بعده. لایفتح له غير [ جائز» إلأ]7" أن تكون مدرسة 
شرط واقفها ألا يفتح بابها لا في وقت معلوم. وفي صحة مثل هذا الشرط نظر 
واحتمال. وأما لو شرط في مسجد أو جامع فواضح أنه لايصح. انتهی. 


1 ۱۱۵ [ ج منصب سایس الدواب!؟) 


ومن حقه النصح في خدمتهاء وتنقية العلیْق(1) لهاء وتأدية الامانة فیه ؛ فانه لا 
لسان لها تشکوه إلا إلى الله سبحانه. 70 


)١(‏ الهراش : الهارشة بالكلاب وهو تحريش بعضها على بعض . مختار الصحاح. 
(۲) معید النعم 4 ۱۶ 
(۳) مابين معقوفتين کلمات مطموسة في الاصل» والاستدراك من معید النعم. 
(4) أغلق الباب فهو مغلق والاسم الغَلْق ( مختار الصحاح ). 
(۵) معید النعم» المرجع السابق. 
(7) العلیق : طعام الدابة في استعمال عامة الشام. 

- ۱۹۱ - 


مح ل امك ع ۳ 


وقد کثر من السواس تعليق حرز يشتمل على بعض آيات القرآن المجيد على 
الخيل رجاء الحراسة» مع أنها تتمرغ في النجاسة. وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد 
السام" رحمه الله بأن ذلك بدعة؛ وتعريض للكتاب العزيز للإهانة . 


[ ۱۱۹ ] - منصب الكلابزي!") 

لله سبحانه عليه نعمة أن جعله خادم الكلاب» ولم یجعله عاصر خمر» أو 
غير ذلك مما ابتلی به بعض عبیده . 

فمن شکر هذه النعمة أن ينصح في خدمة كلاب الصيد» وأن یعلم أن في کل 
كبد حرى أجرأء وان كان له على خدمتها جعل فهذه نعمة ثانية؛ عليه أن يوفيها 
حق شكرها. 

فان كان في باب ذي جاه فهذه نعمة ثالثة عليه شكر ثالث لأجلها. وعلى هذا 
فاعتبر . 

[ ۱۱۷ ] - منصب حارس الدرب(۳) 

وحق عليه أن ينصح لاهل الدرب ویسهر عيئه إذا نامواء وینبهالنوام إذا اغتيلوا 

بحريق أو غیره» ولايدل على عوراتهم والیً ولاغيره. 


[ ۱۱۸ ] - منصب الطوفية“) 


وهم بين البساتين والمساكن الخارجة عن البلد. كالحارس بين الدرب في وسط 
البلد. 


() مرت ترجمة العز بن عبد السلام ص .۷١‏ 
(۲) معید النعم ۱6۵ 

(۲) معيد النعم» الرجع السابق .. 

۱61 معيد النعم‎ )٤( 


-۱۹۲ - 


ومن أقبح صنع هولاء الداجا() على جلب الخمر ان يرضيهم بحطام الدنياء 
فلا ینکرون عليه المنكر» مع إنكارهم» زائدأ على الحاجة على من لايرضيهم . 

وإذا وجدوا قتيلاً في مكان نقلوه إلى مكان آخر؛ فتارة يجدونه فی مكان بقرب 
دار من له عندهم يد فينقلونه إلى دار من لايد له عندهم» أو بينه وبينهم شنآن» 
وتارة تنقله طائفه من الأماكن التي هي في تسلمها إلى مكان آخر دفعا للتهمة عن 
أنفسهم» وإلقاء لغيرهم فيهاء وكل ذلك قبیح. والواجب إبقاؤه في مکانه» ورفع 
أمره إلى ولي الأمر ليبحث عنه. 


] ۹ | - منصب الاسکافی(۲) 
ومن حقه ألا بخرژ بنجس من شعر خنزير أو غیره» فان الصلاة فى النعلين 
جائزة؛ صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى في النعلين. وإنغا فعل ذلك بياناً 
للجوازء وکان آغلب أحواله صلی الله عليه وسلم الصلاة حافياً. 
فلو أن الإسكاف استعمل في النعل نجاسة خان الله والمؤمنين. 


٠١١ [‏ ] - منصب رماة البندق!”) 


وعند أثمتنا الحنفية لايؤكل ماقتلته البندقة . والذي أراه أنه يؤكل ماقهاته البندقة 
الرصاص . وقد أفتى التاج الفرکاح(*) من الشافعية بحلّه مطلقاًء وهو ماذكره 
النووي في کتاب ( التثورات ) ولكن ذكر في ( الذخاثر ) أن الاصطياد با لا حد له 
كالدبوس والبندق لايجوز ولا يحل. ويدل له مافي مسند أحمد من حديث عدي 


(۱) المداجاة: الداراة ( مختار الصحاح ). 

)١ ۰‏ معيد النعم . المرجع السابق. 

:۰ معيد النعم ۱8۷ . والبندق : كتل من الطین تشبه البندق تجفف بالشمس أو تشوی بالنار وتوضع في وتر القوس 
حيث ترمی بدل التبل . و کانوایسمون من يحمل جرادة البندق خلف الامیر البندقدار. والبندق فارسية وکذا 
در بمعنى سك . معجم الألفاظ التاريخية ۳۸, 

(4) سرت ترجمته في الصفحة ٤۷‏ . 


- ۱۹۳ - 


أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ولاتأکل من البندقة إلا ماذکیت ۲۱۷. 
وروی البيهقي أن ابن عمر كان يقول في القتولة بالبندقة : تلك الوقوذة . وهو في 
صحيح البخاري. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء واحسن . وكره 
الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار. قال البخاري: ولائرى بأساً فيما سواه. 


[ ۱۲۱ ] - منصب الشحاذ في الطرقات!۲ 

لله عليه نعمة أن أقدره على ذلك» وكان من المکن أن يخرس لسانه فیعجز 
عن السؤال» ويقعده» فيعجز عن السعي» ويقطع يديه فيعجز عن مدّهماء إلى غير 
ذلك. 

فعليه ألا یلح في المسألة» بل يتقي الله ويجمل في الطلب . 

وكثير من احرافیش() اتخذوا السؤال صناعة» فيسألون عن غير حاجق 
يعقدون على أبواب الساجد» يشحذون الصلین(*۲» ولا يدخلون للصلاة معهم . 

ومنهم من يقسم على الناس في سؤاله با تقشعر الجلود عند ذكره. وكل ذلك 
منكر. وبعضهم يستغيث بأعلى صوته: لوجه الله تعالى قلس؛ وقد جاء في 
الحديث : « لایسأل بوجه الله [تعالى] إلا الجنة ٠‏ . وبعضهم يقول: بشيبة أبي 
بكر فلس . فأنظر ماذا يسألون من الحقير» ومماذا يستشفعون من العظيم . 
(۱) هذا جزء من حديث رواه الامام أحمد في مسنده 4/ ۳۸۱ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال» قال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسمیت فخالط كلاباً أخرى فأخذته جميعاً فلا تأكل فإنك لاتدري 


أيهما أخذه؛ وإذا رميت فسميت فخزقت فكل» فإن لم ينخزق فلا تأكل» ولا تأكل من المعراض إلا ماذكيت» 
ولا تأكل من البندقة إلا ماذكيت ۷. 


(؟) معيد النعم ١41‏ 
(۲) الحرافيش أو الحراشفة مفردها حرفوش» وهو من لا حرفة له» أو ممعنى الفقیر. ( معجم الألفاظ التاريخية 
صض١5),‏ 


. ) شحذته: ألححت عليه في المسألة ( المصباح الثیر‎ )٤( 
في الزکاة باب كراهية المسألة بوجه الله تعالی . ومابين معقوفتين زيادة من‎ 1517١ أخرجه أبو داود برقم‎ )0( 
الصنف.‎ 
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وتراهم النصاری واليهود» ویرون السلمین ربا لم يعطرهم شیثاً فیشهقون 
ويسخرون» وريا كان السلم معذوراً في المنع» والکافر لايفهم لا أن السلمین 
لايكترثون لذلك . 

ورأبي في مثل هذا الشحاذ أن یدب حتى يرجع عن ذكر وجه الله تعالى» 
وذكر شيبة آبي بكر رضي الله عنه في هذا المقام . 

ومنهم من يكشف عورته, ويمشي عرياناً بين الناس» يوهم أنه لايجد مايستر 
عورته. إلى غير ذلك من حيلهم ومكرهم وخديعتهم . 


[ ۱۲۲ ] - منصب نواب القضاة 

فمنهم من يضيع كثيراً من وقته في طلب القضاء وغيره من المناصب؛ فان كان 
مراده القوت» فالقوت يجيء بدون ذلك . وان كان مراده الدنيا فقد كان اشتغاله 
بصنعة الأجناد والدواوين وغيرهم من العامة مالعله أنجح من مقصده؛ فان الدنيا 
في أيدي أولئك أكثر. 

ومن هذه الطائفة وقضاة القضاة أيضاً من يقول: أكرهت على القضاء. وأنالم 
أر إلى الآن من أكره على القضاء الاکراه الشرعي . 

وقد ضرب جماعة من السلف على أن يلوا القضای فأبوا؛ كما بينت ذلك في 
كتابي ( إرسال القضا على من ولي القضا). 

[ وقد ] سمر باب أبي علي بن خیران مدة» وماذلك إلا لأنهم يخشون ألا 
يقيموا فيه الحق لفساد الزمان. والا فالقضاء إذا أمكن فيه نصر الحق من أعظم 
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القربات . ولكن أين نصر الحق» وهم لایدخلون فيه إلا بالسعي! وربا بذلوا عليه 
الذهب. ومذهب كثير من العلماء أن من يذل الذهب على القضاء لاتصح 
أحكامه. ولايخفى أنه إذا فسق ببذل الذهب لم يكن نافذ الأحكام . 

وكأني بأحمق من الفقهاء یقول : تعين علي طلب القضاءء وأنا لايخفى علي 
ماقاله الفقهاء فيمن تعين عليه» ولكن من الذي تعين عليه! فقائل هذا الكلام ما 
من لبست عليه نفسه» واستزله الشيطان من حيث لايدري» أو من يريد التلبيس 
على الناس؛ فهو إبليس من الأبالسة» نعوذ بالله منه. 

ومافعلت هذه الطائفة ولا كان ثمرة علمها إل أن جعلت العلم الذي هو من 
أقرب الطاعات إلى الله سبیلاً إلى حطام الدنياء ثم أخذت تذله» حتى في دين 
الله» وتلبس على الخلق» وتأكل الدنیا بالدين . فقبحها الله من طائفة . 


قال الشيخ محمد أحمد دهمان: هذا ماوجدته في النسخة الفوتوغرافية 
المأخوذة عن خط المؤلف» والمحفوظة بالجمع العلمي [ العربي بدمشق ] وقد كتب 
على الجموع الذي فيه هذه الرسالة مايلي : « نقل هذا الجلّد والذي يليه عن نسخة 
محفوظة بخزانة آل الجوهري بتابلس سنة ۵۱۳6۳ . وكتبه محمد أحمد دهمان» 
ليلة الأحد الرابع عشر صفر سنة "۱۳۵ ه. 
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آهم الصادر والراجع 


أبجد العلوم ( ۳-۱ صدیق حسن خان » دمشق ۱۹۸۸م . 

الاحکام السلطانية , الاوردي » القاهرة ۵۱۳۲۷ / ۹م 

أدب الاملاء والاستملاء » السمعاني (عبد الكريم بن محمد) » لیدن ۱۹۵۲م. 

إرشاد الأريب ( معجم الادباء) ١(‏ - ۲۰)» ياقوت الحموي » القاهرة ۱۹۳۸م. 

أساس البلاغة » الزمخشري ( محمود بن عمر ) . 

الإصابة » ابن حجر ( أحمد بن علي ) ٠‏ القاهرة. 

الأعلام » الزركلي ( خير الدين ) » بيروت 1485م. 

أعلام النساء ؛ كحالة (عمررضا) » دمشق. 

إعلام الورى » ابن طولون » محمد , تح: محمد أحمد دهمان » دمشق ۱۹۸۳م. 

الأغاني » الأصفهاني ( أبو الفرج). 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب » الفارقي ( أبو نصر بن أسد) ۰ تح: سعيد الأفغاني» 
دمشق ٤۱۹۷م‏ . 

إنباء الغمر بأبناء العمر » ابن حجر » القاهرة ۱۳۸۹ ه/ ۹١۱۹م‏ . 

إنباه الرواة (۱ - ٤‏ ) » القفطي ‏ القاهرة ١۱۹۸م‏ . 

بغية الوعاة » السيوطي » القاهرة ۵۱۳۸۶ . 

تاج العروس شرح جواهر القاموس » الرتضی الزبيدي . 

تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » ۰۸۱۹۸۵ 

تأیید الحقيقة العلية » السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) ؛ تج: عبد الله 
الغماري. القاهرة ؟116ه . 

التبر السبوك » الغزالي ( محمد بن محمد ) . 1958م. 

تذكرة الحفاظ » الذهبي » تصحيح: عبد الرحمن ال معلمي » بیروت 4 ۱۹۵م. 

الترغيب والترهيب ٠‏ المنذري ( عبد العظيم » ضبط مصطفى محمد عمارة )؛ /19817م. 

تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني » بيروت 1985م. 
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جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » الاحمد نكري » بيروت ۱۳۹۵« . 

الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع » الخطيب البغدادي » ۱۹۸۱م. 

الجواهر الضية. القرشي ( عبد القادر بن محمد ) » تحقيق : عبد الفتاح الحلو» الریاض ۱۹۷۸ م. 
حماسة الظرفاء ‏ الزوزني ( محمد عبد الله ) تحقيق : العیبد » ۷۳( 

دائرة العارف الاسلامية. ۱۹۳۳م. 

الدرر الكامئة ۰1-۱ ابن حجر ( آحمد بن علي ) » بیروت ۰ م. 


الدییاج الذهب في أعيان المذهب ۰۲-۱ ابن فرحون ( إبراهيم بن علي ) ۰ الاقام. 

ديوان البستي ؛ أبو الفستح البسستي » ت: درية الخطيب ولطفي الصقال» دمسشق 
۰ ۱-۸-۹ ( مجمع اللغة العربية ). 

م ( مجمع اللغة العري 

ديوان جرير » محقيق : نعمان محمد ؛ كلؤام. 

ديوان ابن الرومي» أت: عبد الأمير عالي مهنا » القاهرة ۱۹۹۱١‏ م. 

ديوان الشافعي » تح: كامل كيلاني » بيروت ( دار ابن زيدون ). 

ربیع الابرار (۱ -4 6 الزمخشري ( محمود بن عمر )» بغداد ٩۱۹۸م‏ . 

الرسالة القشيرية › القشيري ( عبد الكريم بن هوازن ) › ځ: د. عبد الحليم محمود ومحمود بن 
الشريف » القاهرة 

الرسالة المستطرفة ع الكتاني ( محمد بن جعفر ) » بيروت ۰۱۹۸۵ 

الریاض النضرة في مناقب العشرة » الحب الطبري » القاهرة ۲ 10م . 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » الازهري ( آبو منصور 6 الکویت ۱۳۹۹ ه. 

الزهرة › الأصفهاني ( محمد بن آبي داود )؛ 49 م. 

سنن أبي داود (۱ - ۲ ) » 4لام. 

السئن الكيرى » البيهقي ( أحمد بن الحسين ) » بیروت ۰م . 

سنن النسائي » بيروت ۱۹۸۷م . 

سير اعلام النبلاء (۱ - ۲۵ الذهبي ( محمد بن أحمد ) » ط٤‏ بیروت ٦۱۹۸م‏ . 

شذرات الذهب (۰)۸-۱ ابن العماد العسكري » ط۲ بيروت ۱۹۷۹م . 

شرح أبن عقيل ٤ - ١(‏ ) » 11م, 
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صبح الاعشی (۱ - ٠١‏ ) القلقشندي ۱4 ج؛ ۷م . 

صحیح أبن حبان » بيروت ۱۹۸۷م . 

صحيح البخاري » دمشق ۱۹۸۷م . 

الضعفاء والمتروكين , ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن علي )» بيروت ٩٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸٩‏ م. 

صفوة التفاسیر الصابوني ( محمد علي )» ألمانيا الغربية ۱6۰۵ه. 

الضوء اللامع » السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن )۰ 0م 

طبقات الحفاظ » السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر )۰ بيروت ۱۹۸۳. 

طبقات الشافعية الكبرى ( 1١-١‏ ۰6 السيكي ( تاج الدين 6 القاهرة ۲ ۱۹۰م. 

طبقات الصوفية» السلمي ( محمد بن الحسين )ء القاهرة ۱6۰1ه. 

العبر » الذهبي ( محمد بن أحمد) ۰ ۱۹۸6ع. 

الفتاوى » العز بن عبد السلام» بيروت 1105ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

الفهرست . ابن الندیم » خ: فلوجل» ط مصورة 191/1م, 

القاموس المحيط › الفیروز آبادي ( مجد الدین محمد بن یعقوب )۰ 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالية» ابن طولون( محمد )؛ ث: محمد أحمد دهمان» دمشق 
18م. 

قنية المنية» الزاهدي ( مختار بن محمود )؛ کلکتا ۲ ۱۸۵م. 

الكامل في التاریخ» ابن الأثير (عز الدين )۰ 14174 م. 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ ابن عدي ( عبد الله )ء ط۲ بيروت ۵۱6۰۵ / ۱۹۸۵م . 

كشف الخفا ومزيل الالباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس» العجلوني ( إسماعيل 
بن محمد ) » ۳م 

کشف الظنون (۱ )٦-‏ › ملا کاتب جلبي» المثنى ط قاسم رجب مصورة ۱۹۵۵م . 

كنز العمال» علي بن حسام الدین التقي: ۱۹۲۰ع. 

لسان العرب» ابن منظور ( محمد بن مکرم ) ۰۸۱۹۸۲ 

مجمع الأمثال» اليداني» بیروت ۸۱:۰۸ / ۱۹۸۸م. 

مجمع الزوائد» الهيثمي ( علي بن أبي بکر )» ۰۸۱۹۸۲ 
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محاضرات الادباء » الراغب الاصفهاني » ۰۸۱۹۸۵ 

مختار الصحاح؛ الرازي ( محمد بن أبي بكر )» 

الستدرك على الصحيحين » الحاكم ( محمد بن عبد الله الليسابوري )۰ بیروت ۰۱۹۸۰ 
مسند الامام آحمد » بیروت ۰۸۱۹۷۸ 

مشكاة المصاببح» التبريزي ( ولي الدین )۰ ۰۱۹۸۵ 

الصباح الثیر» الفيومي » 

: معجم الالفاظ التاريخية» دهمان ( محمد أحمد )» دمشق ۵۸۱6۱۰/ ۰۵۱۹۹۰ 
معجم البلدان (۱ - ۰6۷ ياقوت الحموي» ۰۱۹۹۰ 

العجم الصغير» الطبراني (۲-۱ )۰ بیروت ۰۸۱۹۸۲ 

العجم الكبير» الطبراني (۱ - ۰۲6 بغداد ۰۸۱۹۸۳ 

معجم الطبوعات (۱ - ۲ )۰ يوسف سركيس» القاهرة ۱۹۸۰م . 

معجم المؤلفين» کحالة؛ عمر رضاء دمشق ۱۹۵۷م . 

العجم الوسیط ( مجمع اللغة العربية )» القاهرة ١۱۹۸م‏ . 

معيد النعم » السبكي ( تاج الدين» عبد الوهاب بن علي )۰ ۸٤۱۹م‏ . 

مفتاح السعادة, طاشکپرزاده» ۰۱۹۱۸ 

المنتظم» ابن الجورسي ( عبد الرحمن بن علي ۰6 بیروت ۰۸۱۹۳۸ 

المنهل العذب الروي» السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن )» الدينة المنورة ٩۱۹۸م‏ . 
الموطأء مالك بن أنس» 1984م. 

ميزان الاعتدال؛ الذهبي ( محمد بن أحمد )» القاهرة ۱۳۸۲ ه.. 

النجوم الزاهرة» ابن تغربردي» 19517م. 

هدية العارفين» إسماعيل البغدادي» بغداد المثنى مصورة عن استانيول ۰۱۹۵۵ 
الوافي بالوفيات» الصفدي ( خليل بن أيبك ) 

الوزراء والكتاب» الجهشياري؛ ۱۹۸۱م. 

وفيات الأعيان ( ۱ -8 )۰ ابن خلكان ( أحمد بن محمد 6 ۰۸۱۹۲۸ 
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[براهیم 


ابراهیم النخعي ۱۹6 
أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) ۰۳۵ 014۴ cor‏ 
۶ ۵ ۵ 14€ 


ابن الأثير ( آبو السعادات» مسجد الدین؛ البارك بن 
محمد الجزري ) ۱۱۷ 


آحمد بن حنبل ۰66 «ot‏ ۱ ۰۱۰۱۰۹۰۹۳ 
۲ 2 ۰ ۰ ۱۹۳ 


الأرموية ( أم عبد الرزاق» خديجة بنت عبد الکرم ) ۵۷ 

الا سبيجايي ( علي بن محمد ) ۵۳ 

الاسفراييني ( آبو بکر» إسحاق ) ۱۳۵ 

آسماء بنت أبي بكر ( رضي الله عنهما ) ۱۷۸ 

إسماعيل بن عیاش 1۸ 

الاشعري ( آبو احسن» علي بن اسماعیل )۰۳ 
IFT ATE ۶‏ 

الاصطخري ( آبو سعيد» الحسن بن أحمد ) ۱۸۹ 

الأصمعي ( آبو سعيد؛ عبد الملك بن قريب ) ۱8۰ 

الأعمش ( آبو محمد سليمان بن مهران) ٩۸‏ 

أعين بن أعين الطبيب ۱۳۹ 

ابن الإمام ٠١١‏ 

أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) ۵۱ 

الأنصاري ( أبو عبد الله » محمد بن عبد الله ) ۱۰۲ 

أنو شروان ( كسرى آنوشروان )۳۱ 

الاوزاعي ( أبو عمرو» عبد الرحمن بن عمرو ) ۱۹۶ 


أبو أيوب ۱۸ 
ابن إيبك ( أبو الحسين» شهاب الدين» أحمد بن إيبك ) 
۱۰۵ 


الباعوني ( برهان الدین؛ إبراهيم بن أحمد ناصر ) ۳۲ 


البافلاني ( آبو بكرء محمد بن الطيب) ۰۱۳۵ ۱۳۱ 
البخاري ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) ۱۹4 
البغدادي ( أبو الفرج ) ۱۸۲ 


البغوي ( آبو محمد» الحسين بن مسعود ) ١1١5‏ 


البقاعي ( برهان الدين» إبراهيم بن عمر ) ۰۱۱۵ ۱۹۳۹ 

البلقینی ۱۱۵ 

البيضاوي (ناصر الدین عبد الله بن عمر ) ۰۳۲ ۰۳۳ 
۸ 


البيهقي ( آبو بكر أحمد بن الحسين ) ۰۳6 0٩۳‏ ۰۹۱ 
۱۹2۰۶ 

لتفتازاني ( سعد الدين » مسعود بن عمر ) ۱۳۰ 

التيمي ( آبو القاسم؛ إسماعيل بن محمد ) ۱۱۱ 

ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم ) ۵۳۷ 

التعلبي ( أحمد بن يوسف ) 46 

الثعليي ( أبو إسحاق؛ أحمد بن محمد ) ۱۲۷ 

الجرجاني ( أبو الحسن بن علي ) ۵۸ 

الجزري ( أحمد بن علي ) ۱۳۷ 

الجعفي ( أبو عبد الله » جابر بن يزيد ) ۳۶ 

الجنيد ( أبو القاسم؛ اللحنيد بن محمد ) ۰۱7 ٠١۷‏ 

ابن الجوزي ( آبو الفرج؛ عبد الرحمن بن علي ) ۰۱۰۸ 
۲ ۱ 

الجويني ( أبو محمدء عبد الله بن یوسف ) ۱۷۲ 

الجويني ( أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله ) ۱۳۷ 

الجيزي ( أبو بكر ) 1۸ 

أبن أبي خاتم ( عبد الرحمن بن محمد ) ۱۰۸ 

الحاكم ( أبو الفضل » إسماعيل بن محمد ) ۵۷ 

الحاكم ( محمد بن عبد الله ) ۱۰۱۷ 


- ٠ 


ابن حبّان ( أبو حاتم » محمد بن حبان ) ۰۵٩‏ ۰۱۱۲ 
1۹¥ 110 

ابن حجر ( أبو الفضل» شهاب الدين ء أحمد بن علي ) 
۸ ۱ نل 

ابن حجي ( أبو العباس» شهاب الدین؛ أحمد بن 
حجي ) ۱۱۵ 

الحسباني ( أبو العباس» شهاب الدین؛ أحمد بن 
إسماعيل ) ۱۱ 

الحسن البصري ( الحسن بن يسار ) ۰۳۲ ۱۹4 

الحسن بن سهل ۷۲ 

أبو حفص الدمشقي ۱۰۵ 

حماد بن زید ٩1‏ 

الحمداني ( آبو فراس» الحارث بي سعيد ) ۱۹۶ 

أبو حتيفة ( النعمان بن ثابت ) ۰4۲ ۵۷۹۰۷۰ ۰۸۷ 
۸ ۵ ۰ ۶۵ 

أبو حيان الاندلسي ( أثير الدين» محمد بن یوسف ) 
AY‏ ۱۳۲ 

أبو حيان التوحيدي ( علي بن محمد ) ۰۱6۲ ۱۷۲ 

ا حيري ( آبو عشمان» سعيد بن إسماعيل ) ۰۱۵۹ ۱۰ 

ابن خاقان ( عبد الله بن يحبى ) ۷۲ 

خارجة بن أبي زهير ( رضي الله عنه ) 11784 

بنت خارجة ( رضي الله عنها ) ١54‏ 

الخبيمي ( أبو سعيد؛ الحسن بن محمد ) ۵۷ 

أبن حداش ( خالد بن خداش ) ٩۵‏ 

حديجة بئت علي ۱۳۲ 

ابن خزية ( آبو بكر» محمد بن إسحاق ) ۱۱4 

الخصاف ( أبو بكر » أحمد بن عمر ) 4۵ 

الخطيب البغدادي ( أبو بكر » أحمد بن علي ) ۰٩۲‏ 
۶ ۱۲-۲ 


الخليلي ( خخليل بن عبد الله ) ۱۰۱ 
الخوارزمي ( أحمد بن محمد ) 0۷ 

الخياطي ( سديد بن محمد ) ۵۳ 

أبن خيران ( بو علي ) ١56‏ 

القيضري ( أبو الخير؛ محمد بن محمد ) ١١6‏ 

الخيمي ( محمد بن محمد ) ۵۳ 

الدارقطني ( أبو الحسن علي بن عمر ) ۰۳4 ۱۱۹۰۷۸ 
آبو داود ( سليمان بن الأشعث ) 84214١‏ 


الدباغ ( أبو الوليد» يوسف بن عبد العزيز) ١١7‏ 


ابن دقيق العيد ( أبو الفعح » محمد بن علي ) ۰٥٤‏ 5 
10 


الدمياطي ( أبو محمد» شرف الدین» عبد المؤمن بن 
خلف) ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۱۷ 

الدمياطي ( أبو منصور» فتح بن علي ) ۱۲۳ 

الدوري ۱۰۱ 

الذهبي ( آبو عبد الله» شمس الدين» محمد بن آحمد ) 
٩ ۱۱۵ ۳‏ ۱۶ 

ذو النون ( ثوبان بن إبراهيم ) ١75‏ 

الرازي ( أبو زرعة» أحمد بن الحسين ) ٠٠١‏ 

الرازي ( أبو زرعة» عبيد الله بن عبد الكريم ) ١4١‏ 

الرازي ( آبو عبد الله » فخر الدين» محمد بن عمر ) 
AY‏ 

الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم الحسين بن محمد ) 
۱5۰ 

ابن رافع ( أبو العالي» تقي الدین سحمد بن راقع ) 
۱:۵۳ 

ابن رشد ( أبو الولید» محمد بن آحمد ) ۱۳۲ 

الرشید هرون بن محمد ۱۷۷ 


اين الرفعة ( آحمد بن محمد ) ٩۱ ۰۸٩‏ 


“of - 


الروذباري 


الروذباري ( أبو علي أحمد بن محمد ) ۱۹۷ 
ابن الرومي ( علي بن العباس ) ۰۱4۹ ۱۸۰ 


ابن زريق ( ناصر الدين بن أبي بكر بن عبد الرحمن ) 


۱۱ 


ابن زريق ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن ) ۱۱4 


الزمخشري ( أبو القاسم» جار الله محمود بن عمر ) 


۱۸۳ ۷ 

الزنجاني ( أبو سعید » الطهر بن سلیمان ) ۵۳ 

الزهري ( محمد بن مسلم ) ۰۱۱٩۰۱۰۸‏ ۱۱۲ 

الزيادي ( ابو طاهر» محمد بن محمد ) ۱۸۱ 

الساجي ( آبو يحبى » زکریا بن يحيى ) ۱۰۱ 

سارية بن زيئم ( رضي الله عنه ) ۱۹٩‏ 

سالم ( مولى عبد الله بن عمر ) ۱۹4 

السبكي ( أبو نصرء تاج االدین؛ عبد الوهاب بن علي ) 
كل AY oV: cto FV‏ كف CAA CAT‏ كلق 
ATE ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ATT ۰۶ ۳ ۱‏ 
Fo‏ ال ل ۱۱ 
AA AY‏ ¢ ۱۹۲۱ 


( آبو الحسن» تقي الدین» علي بن عبد الكاني ) لوگ 
CAT OAL OV (Of ۰‏ ۱۲۱۰۱۱۳ ۰۱۱۱ 
۱۳۹۰۵۷ 


السجزي ( آبو سعيد» الیل بن أحمد) ۵۲ 

السخاوي ( شمس الدین؛ محمد بن عبد الرحمن ) 
۶ 4۵ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۱۱۵ 

سراج ( خادم الرشید ) ۱۷۷ 

السغدي ( آبو الحسن, علي بن الحسين ) ۵۲ 

سفیان بن عيينة ۱۰٩ ۰٩۸‏ 

سفیان الثوري ( سفیان بن سعید ) ۰۵7 ۰۸۸ ۰۹۵ +4٩۱‏ 
۹۷ 

ابن سلام ۱۷۸ 


الصافغاني 


السلفي ( ابر طاهرء احمد بن محیمد ) ۵۷ ۰۹4 
۲ ۱۳۸۰۱۳۳ 

السلمي ( أبو عبد الرحمن؛ محمد بن الحسين ) ۱۲۹ 

السمرقندي ( أبو محمد) ۱۱۰ 

السمسار ( محمد بن أحمد ) ۱۳۸ 


السمماني ( ابو سعد» عبد الكريم بن محمد ) ۰۹٩‏ 
۱۸ ۱ 

السمعاني ( آبو الظفر » منصور بن محمد ) ۱۷۲ 

السئدي ( عماد الدين » مسعود بن شيبة ) ۵۳ 

سويد بن سعید الحدثاني ۱۰۱ 

أبن سيد الناس ( محمد بن محمد ) 1١١ ۰٩۲‏ ۰۱۰۵ 
A7‏ 

أبن سينا ( أبو علي » شرف اللك» حسين بن عبد الله ) 
111° 

السيوطي ( جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر ) 
۱۳۲ 


الشافعي ( أبو عبد الله محمد بن [دریس ) 1۲۵ ۰۳۰ 
CAA ۰۷۹ ۰68 44 ۲‏ ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
۰۹ ۳۱( ‌ + ۳ ل /۸56 6( AVY‏ ۱۸۸ 


أبو شامة ( عبد الرحمن بن إسماعيل ) ٩۷‏ 

الشبلي ( أبو بكرء دلف بن جحدر ) 175 

الشرايحي ( جمال الدين ) ۰۱۱۳ ۱۱۵ 

الشعبي ( آبو عمرو؛ عامر بن شراحیل ) ۰۳۶ ۱۷۸ 
أبن أبي شيبة ( أبو بکر » عبد الله بن محمد ) ۰۹٩‏ ۱۰۰ 
الشيرازي ( آبو (سحاق» إبراهيم بن علي ) ۱۲۰ 
الصابوني ( |سماعیل بن عبد الرحمن ) ۵۳ 
الصاعدي ( آحمد بن محمد ) ۵۳ 

الصاغاني ( الحسن بن محمد ) ۱۱٩‏ 

ابن الصایغ ( آبو عبد الله ) ۷۳ 


KIR 


ابن الصایغ 


صدر الشريعة ( آحمد بن عبيد الله ) ۱۱۹ 

الصفار ( أبو حفص؛ عصام الدين» عمر بن آحمد ) 
۱۲۲ 

الصقار ( ابر سعد» عبد الله بن عمر ) ۱۲۲ 

الصفار ( القاسم بن عبد الله ) ۱۲۲ 

الصفدي ( صلاح الدین؛ خليل بن إيبك ) ۷۳ 

ابن الضلاح ( آبو عمرو» عثمان بن عبد الرحمن ) ۰۳۰ 
۷ ۳۳ ۱۵۷ 

الصيمري ( أبو القاسم» عبد الواحد بن الحسين ) ۱۵۰ 

الضیاء القدسي ( ضیاء الدین؛ محمد بن عبد الواحد ) 
۹۹ 

الطبراني ( أبو القاسم سلیمان بن أحمد) ۰9٩‏ ۰1۸ 
۹۳ 

الطبري ( أبو جعفر» محمد بن جرير ) ۱۲۸ 

الطبري ( أبو العباس» محب الدین» أحمد بن عبد الله ) 
6١‏ 

الطحاوي ( أبو جعفرء أحمد بن محمد ) ۰۳٩‏ ۰۱۱5 
۱۳ 


الط رطوشي ( آبو بکر » محمد بن الولید ) ۲۷ 


الطوسي ( أبو جعفر» نصير الدين» محمد بن محمد ) 
۵۳۰۵ ۱۳۵ 


الطيالسي ( آبو داود» سلیمان بن داود) ١١١‏ 

الطيالسي ( آبو الوليد» هشام بن عبد املك ) ۵4 

الظاهر بيبرس ۷۷ 

عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) ۰۳۵ ۰۵۹ ۰۱۳4 
۱۹۸ 

العباس بن مرداس ۱6۲ 

ابن عبد البر ( أبو عمر» يوسف بن عبد الله ) ٩۱‏ 

عبد احق الأزدي ( عبد الحق بن عبد الرحمن ) "4 


عبد الله بن دینار ۷۲ 

عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) ۰1۸ 1014 
عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) ۰۳4 ۰٩۸‏ ۱۹6 
عبد الله بن البارك ۰۸۸ ۱۸۳ 


عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) ۰۳۶ 4١‏ 

ابن عبد الهادي ( محمد بن عبد الهادي ) ۰۵۷ ۱۳۷ 

بنت عبد الهادي ( أم محمد» عائشة بنت محمد بن عبد 
الهادي ) باه 

عبد الوهاب ( القاضي عبد الوهاب ) ۹۵ 

العبدوي ( أبو حازم ) ١١١‏ 

العجلوني ( آبو إسحاق. برهان الدين» إبراهيم بن 
محمد ) ۱۱۵ 

ابن عدي ( أبو أحمد؛ عبد الله بن عدي ) ٠١١‏ 

عدي بن حاتم ( رضي الله عنه ‏ ۰۱۹۳ ۱۹ 

العراقي ( آبو الفضل» زين الدين عبد الرحيم بن 
للسین) ۰۲۳ ۰۱۱۳۰۱۰۱۸۹۰ ۱۱6 

العروضي ( أحمد ين محمد )۱۰۹ 

العز بن عبد السلام ( سلطان العلماء عز الدین؛ عبد 
العزیز بن عبد السلام ) ۰۱۲۱۰۸۲ ۰۱۸۲ ۱۹۲ 

أبن عساکر ( أحمد بن هبة الله ) ۱۲۲ 

ابن أبي عصرون ( عبد الله بن محمد ) ٩۳‏ 

عطاء بن أبي رباح ۰۲۸ ۱۹6 

عكرمة ۱۰۹ 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ۰۵۱ ١59‏ 

علي بن الهیشم ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عمار بن رجاء ۱۰۸ 

عمربن الخطاب ( رضي الله عنه ) ۰۲۹ ۰۳۵ ۰۵۱ 
ATT ۲۷۲‏ - 


عور بن عبد العزيز ۰۳۲ ٩۲‏ 
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عمرو بن العاص (رضي الله عنه ) ۱۷۰ 

أبو عمرو بن العلاء ( زيان بن عمار ) ۱۳۷ 

العمري ( محمد بن العماد ) ۱۲۲ 

عیسی بن أبان ۹۵ 

عیسی بن عمر ۱۳۸ 

العيني ( بدر الدين محمود بن أحمد) ۳٩‏ 

الغزالي ( أحمد بن محمد ) ۱۲۲ 

الغزالي ( آیو حامد» حجة الإسلام» محمد بن محمد ) 
۲ ۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۱۱ 
۱۷۹ 

الغزميني ( أبو الرجاء نجم الدين» مختار بن محمود ) 
۳۹ 

الفارايي ( آبو نصر » محمد بن محمد ) ۱۳۰ 

الفارقي ( أبو علي» الحسن بن إبراهيم ) ٩۳‏ 

أبو الفرج الحتبلي ( أبو الفرج بن أبي عمر) 54 ۵۵ 

الفرغاني ( برهان الدين» علي بن أبي بكر ) ۵۳ 

ابن الفركاح ( أبو محمد تاج الدین» عبد الرحمن بن 
إبراهيم ) ۵۳ ۱۹۳ 

الفضيل بن عياض ٠#‏ 

القاسم بن البكر ٠۹٤‏ 

القاسم بن علي ۱۰۸ 

ابن قاضي شهبة ( أبو الفضل بدر الدین محمدين 
أبي بكر ) ۳۸ 

القرطبي ( أبو عبد الله » محمد بن أحمد ) ۱۲۷ 

القزويني ( آبو حفص» سراج الدين» عمر بن علي ) 
۱۳۲ 

القزويني ( نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم ) ۱۱۹ 


القشيري ( أبو الفاسم» عبد الكريم بن هوازن ) ۰۱۲۲ 
ي 7 ابو الشاسم 6 
۰۳۲ ۱۷ 


قطز ( اللك المظفر» سیف الدین» فطز بن عبد الله ) ۸۱ 

قلارون ( سیف الدین. اللك المنصورء السلطان 
قلارون) ۸۲ 

أبن كثير ( آبو الفداء؛ عماد الدين» (سماعیل بن عمر ) 
ME‏ 

الكمالية ( ام عبد الله » زینب بنت أحمد بن الکمال ) ۵۷ 

الكندي ( آبو يوسف, یعقوب بن إسحاق ) ۱۸۰ 

الکیا الهراسي ( آبو احسن علي بن محمد ) ۹6 

اللخمي ( ابو محمد ) ۱۰۵ 

الاتريدي ( ابر منصور» محمد بن محمد ) ۳۷ 

أبن ماجه ( آبو عبد الله محمد بن يزيد ) 5 7 

مالك بن أنس ۰48 ۰۱۱۸ 2174 ۱٤۸‏ 

الأمون ( عبد الله بن هرون ) ۱۵۱ 

الاوردي ( آبو الحسن» علي بن محمد ) ۰۲۲ ٩٤‏ 

المبارك بن عبد الجبار ۱۳۸ 

مجاهد بن جبر ۱۹4 

المحاملي ( عبد الكريم بن محمد ) ۱۳۸ 

أبو محكم ۱۰۹ 

محمد بن أحمد المصري ۱۳۷ 

محمد بن بشير ۱۰۸ 

محمد بن الحسن الشيباني ۰۱۷4 ۱۸۹ 

أبو محمد النحوي ۱۰۵ 

الرزباني ( أبو عبيد الله» محمد بن عمران )۱۰۹ 

المرغيناني ( برهان الدين» علي بن أبي بكر ) ۵۳ 

ابن الزرع ( يموت العبدي البصري )۲۸ 

الزي ( أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن ) 84 
وا 

أبو مسهر ( عبد الأعلى بن مسهر ) ۱۰۲ 

الصري ( أحمد بن صالح ) ٩۱‏ 


~0 


ابن مطر ( آبو عمرو» محمد بن جعفر ) ۱۵۹ 
ابن الظفر ( أبو العباس ) ۱۲۲ 

معاوية بن أبي سفیان ( رضي الله عنهما ) 4۱ 
العدل ( إسماعيل بن سعيد ) ۱۳۸ 

العري ( أبو العلاء؛ أحمد بن الحسين ) ۱4۸ 
ابو معشر ۱۱۰ 

. القدسي ( آبو الحسن» علي بن الفضّل ) ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
المقدسية ( أم محمد» عائشة بنت محمد ) ۰۵۷ ۱۳۷ 
ملا علي القاري ( برهان الدین» علي بن أبي بكر ) ۵۳ 


ابن اللقن ( آبو حفص: سراج الدین؛ عمر بن علي ) 
۳ 


ابن ملکشاه ( السلطان محمد بن ملکشاه ) ۲۷ 


ابن منده ( عبد الله بن منده ) ۵۲ 


التذري ( زكي الدين» عبد العظیم بن عبد القوي ) ۱۰۷ ' 


المنصور ( أبو جعفر» عبد الله بن محمد ) ۳۸ 

المنيعي ( أبو علي » حسان بن سعید ) ۵۲ 

موسى بن داود ١١١‏ 

ميسون بنت پحدل ١44‏ 

الناجي ( برهان الدین؛ إبراهيم بن محمد) ۰۱۱۵ 
۱1۹ 

ابن ناصر الدین الامشقي ( محمد بن أبي بكر ) ۰۷۸ 
۲ ۱۱۹۵ 

التحوي ( أبو محمد ) ۱۰۵ 

النخشبي ( آبو تراب» عسکر بن الحصين ) ٩۱‏ 

النسفي ( آبو حفص. نجم الدین؛ عمر بن محمد ۱۲٩)‏ 

أبو نعيم الأصبهاني ( آحمد بن عبد الله ) ۱۱۰ 


النفيلي ( عبد الله بن محمد) ٠١١‏ 

أبو نواس ( الحسن بن هانی ) ۰۱4۹ ۱۵۱ 

النووي ( آبو زكرياء محبي الدین؛ یحبی بن شرف ) 
لل AYA NY No Ye‏ 6 لكلا 
۷۶ ۰۸۰ ۱۹۳ 


الهروي ( أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد ) ۵۲ 

ابر هريرة ( رضي الله عنه ) ۸٤‏ 

هشیم بن بشیر ۰۱۰۰ 1١١‏ 

الهكاري ( أبو الحسن» علي ) ۵۱ 

ابن أبي هند ( سعيد بن أبي هند ) ۸٤‏ 

الهيشمي ( أبو الحسن» علي بن أبي بكر ) ۱۱۳ 

الواحدي ( آبو الحبسن» علي بن أحمد) ۱۲۹ 

الواسطي ( أبو علقمة ) ۱۳۹ 

الوراق ( أحمد بن إبراهيم ) ۱۳۸ 

الوليد بن عبد الله ۱۰۸ 

یحی بن معين ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۹۰۱۰۲ 

يزدكن ( وزير کسری آنوشروان ) ۳۱ 

بو یعلی ( آحمد بن علي ۱۲۸ 

مين الدولة ( أبو القاسم محمود بن سبكتكين ) ۱۲۱ 

أبويوسف ۳۰ ۰4۲ ۱۷۰ ۱۸۹۰۱۷۵۰۱۷6 

يوسف بن عمرو ۱۰۵ 

ابن يونس ( أحمد بن عبد الله بن يونس ) ۵۵ 

ابن يونس ( تاج الدين» عبد الرحيم بن محمد ) ٩۳‏ 

ابن يونس ( أبو القاسم يونس بن طاهر بن محمد بن 
يونس ) ۵۲ 


SE 


نھب 0 


الموضوع 


المقدمة: 


- التعريف بكتاب نقد الطالب. . 


- ابن طولون الصاي... . 


- وصف مخطوطة كتاب نقد الطالب ...2 


الکتاب ۱ 


- منصب الوزارة ... 


ذا جمد چ n‏ 


- منصب العمال على الزكاة ... 


© کے ىب شح دي 


~ رای : 1 الدواوين امون لطي ول معد ل 


۰ - منصب شيخ الإسلام. e‏ 


۱ > متصب اللواداوية س.-..... 


۲ - منصب الخازندارية ..... 
۳ - منصب الأستادارية ..... 
۶ - منصب الهمنداریة .... 

۵ - منصب البريدية ....... 
5 - منصب السلحداریة ... 
۷ - منصب الجمقدارية. ... 
۸ - منصب الطبرداریة ...... 
9 - منصب الجوكندارية ... 


“¥ 
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الوضوع 


۱ “م منصب الث لبشمقدارية ... 
۲- منصب السقاة... 


۳ امد منصب أمير علم .. 5006 
€ -مر منصب أمير شکار . eis‏ 


0 - منصب الو قعین س 
1 - منصب مقدم المماليك ....... 


۷ - منصب الاجناد .. ... 
۸ - منصب الطواشية ... 


4 - منصب القربین عند الحاكم ... 
۰ - منصب كأتم السر س 
۱ - منصب ناظر اليش ......... 


۶ - منصب المعرف 0 


۵ - منصب الو ية س 
۲ - منصب أمراء الدولة ........... 
۷ - منصب أمراء العرب ........... 
۸ - منصب کاتب القاضي ......... 
۹ - منصب حاجب القاضي ...... 

۰ - منصب نقیب الفاضي ....... 
۱ - منصب أمناء القاضي ... ...... 
۲ - منصب وکلاء دار القاضي ... 
۳ - ملصب الشهود س 
٤‏ - منصب ناظر الوقف ونحوه من الباشرین ............. 
0 - منصب وکیل پیت الما ...نت 


الوضوع 


مم جح صييم و م ب سحو سم جو بسيت وج دمح ماحم وز امج دود 1 0 


۷ - منصب المحدثين 

۸ - منصب الحفاظ ... 

... منصب الفقهاء‎ - ٩ 

۰ - منصب الفسرین .... 

۱ - منصب حكماء الاسلام .. 

۲ - منصب المناطقة .. 

۳ - منصب علماء أصول الدين ... 
4 - منصب اللغويين .... 

۵ - منصب النحاة .... 

1 - منصب الأدياء ... 

۷ - منصب العروضین .... 

۸ - منصب الافتاء .... 

4 - منصب الدرس.... 

۰ - منصب العیل ...... 

۱ - منصب الف ................ 

۲ - منصب النتهي من الفقهاء ... 
ی فقهاء الور شا 

6 - منصب قاری العشر .... 
۵ - منصب النشد .... 

۲ - منصب کاتب الغیبة.... 


1۷ مهب ا بش را ما 


۸ - منصب خازن الکتب .... 
4 - منصب شيخ الرواية .. 

۰ - منصب ضابط الأسماء .... 
۱ - منصب الخطيب .... 

۲ - منصب الوعاظ ... 
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الصفحة 
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الوضوع 
۳ - منصب القاص.... 
٤‏ - منصب قاری الكراسي ....... 
۵ - منصب الإمام نا نت 
1 ۷ - ملصب طلست 
۷ - منصب [لوقت............ 
۸ - منصب الصوفیة ... س 
۹ - منصب شيخ الخانقاه ... 
۰ - منصب فقراء الخوائق ...... 
۱ - منصب خادم الخانقاه ...... 
۲ - منصب شيخ الزاوية .يبت 


....... منصب صاحب الزرع ولحوه.‎ - ٤ 


۰ - منصب الناسخ.... 


۱ - منصب الوراق .... 

۲ - منصب الجلد ..... 

۳ - منصب الذهب . 

.... منصب الطبيب‎ - ٤ 

۵ - منصب الزین ... 

7 - متصب الگهال.. سس 
۷ - متصب تفگ سس سس 


۸ - منصب القیم في اطحمام سس 


4 - منصب الدهان .... . 
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الوضوع 


۰ - منصب الخياط 

۱ - منصب الصباغ 

۲ - منصب الناطور 

۳ - منصب الفراشین 

6 - منصب البابا 

6 - منصب الشربدار 

75 - منصب الطشتدار 

۷ - منصب الصيرفي . 
۸ - منصب المكاري 

8 - منصب غاسل الوتی 
۰ - منصب السچان . 

۱ - منصب الجزار 0 

۲ - منصب المشاعلية . ............. 
۳ - منصب الدلالين ..... 


۶6 - منصب بواب الدرسة أو الجامع ونحوهما .. 


۵ - ملصب سایس الدواب ......... 
۲ - منصب الكلابزي 

۷ - منصب حارس الدرب . 

۸ - منصب الطوفية 

۹ - منصب الاسکاف . 

۰ - ملصب رماة البندق..... 

۱ - منصب الشحاذ في الطرقات 
۲ - منصب لواب القضاة. . 
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الصفحة 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸ 
1A0‏ 
1A0‏ 
1۸٦‏ 
كما 
AV‏ 
۱۸۸ 
۱۸/۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
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مطبوعات مركز جعة الماجد للثقافة والتراث ‏ دی 


بالتعاون مع دار الفكر المعاصر 


الصبر مطية النجاح » للظهير الإربلي ‏ تحقيق الدكتور مازن البارك . 

- مشيخة أبي المواهب الحنبلي ‏ تأليف مد مطيع الحافظ . 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » للقاضي زكريا الأنصاري ‏ تحقیق الدكتور مازن 
البارك . ۱ 

- إتحاف السام با ورد في الترغیب والترهیب من أحاديث البخاري ومسل » للشيخ 
يوسف النبهاني - تحقیق مأمون صاغرجي . 

لام بوقیات الاعلام » العاف التعی - عیق ریا مرا وعید ابا زار 

- الأربعين البلدانية » للحافظ ابن عساکر - تحقيق مد مطیم الحافظ . 

- ظاءات القرآن الكريم لابن عار وشرحه للتجيي . والفرق بين الظاء والضاد للزنجاني 
تحقيق خمد سعيد مولوي . 

- نقد الطالب لزغل الناصب لابن طولون ا:ساي - تحقیق الشیخ مد أحمد دهان » 
مراجعة نزار اباظة وخالد دهان . 

- کثف الغطى في فضل الوطا . للحافظ ابن عسات عقي م مطیع امافظ . 


س 


HIDES‏ سحيب ا الجاسجاس حاف بجت تاج نز مجه شما سبج سنج نب بان 1۱ سور جوا مد 


او سد و مسج نا لي e‏ 


